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احتجاجات للشرطة الفرنسية على حظر استخدام تقييد الرقبة كأسلوب احتجاز

ترامب يهدد باجتياح سياتل وجونسون يعتبر أن »متطرفين« خطفوا المظاهرات المناهضة للعنصرية
أرملة الطبيب الراحل الذي كشف عن فيروس كورونا تضع مولوداً في ووهان في الصين

السعودية تدرس إلغاء الحج... وترامب »غير مسؤول«
لندن ـ »القدس العربي« ووكالات:إذا انتشر الوباء خلال تجمعاته الانتخابية

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة 
»بإنهاء الاســتحواذ على ســياتل الآن«، في تصعيد 
لخلاف مع السلطات المحلية بشــأن منطقة خالية من 

الشرطة يسيطر عليها محتجون في المدينة. 
وقــال ترامب على تويتــر إن »الإرهابيين يحرقون 
وينهبون مدننا، ويعتقدون أن ذلك مجرد شيء رائع، 
وحتى الموت. يجب إنهاء هذا الاســتحواذ على سياتل 
الآن«. ويأتي ذلك بعــد يوم من تهديد الرئيس باتخاذ 
إجراء اتحادي إذا لم يقم عمدة ســياتل وحاكم ولاية 

واشنطن »باسترداد مدينتكم الآن«.
ورد حاكم ولاية واشــنطن جاي إنسلي بأنه يتعين 
علــى ترامب البقاء بعيــداً عن أمور الولايــة الواقعة 
في شــمال غربى البلاد. وقالت عمدة ســياتل جيني 
دوركان إن أي اجتياح للمدينة سيكون غير دستوري 
وغير قانوني. وتنتشــر في ســياتل، مثــل غيرها من 
المدن الأمريكية، احتجاجات ضد وحشــية الشــرطة 
والعنصرية، منذ وفاة جورج فلويد الأمريكي من أصل 
أفريقي على أيدي الشــرطة في ولاية مينيســوتا قبل 
أســبوعين.  وبعد أيام من الاشــتباكات مع السلطات، 

أقام متظاهرون »منطقة حكم ذاتي« في المدينة، عندما 
قامت الشــرطة بإخلاء إحدى المناطق من المتظاهرين 

في وقت سابق من هذا الأسبوع.
كما دافع ترامب، مســاء الخميس، عن قوات حفظ 
الأمــن، متجنباً مــن جديد الحديث عــن الجدل حول 
العنصرية وأعمال العنف التي ترتكبها الشرطة.  ومنذ 
بداية التظاهرات، يشــيد ترامب »بالقانون والنظام« 
لكنــه يتحفــظ جــدا على اســتياء وغضــب ملايين 
الأمريكيــين بعد موت جورج فلويد اختناقاً تحت ركبة 
شرطي أبيض. وخلال زيارة إلى دالاس تحدث ترامب 
بــدون أن يدخل فــي التفاصيل، عن مرســوم يجري 
إعداده »لتشجيع« رجال الشرطة على العمل بأكبر قدر 

من المهنية، مؤكداً ضرورة امتلاك شرطة »أقوى«. 
وقــال: »هنــاك دائما نماذج ســيئة فــي كل مكان 
وأستطيع أن أقول لكم هؤلاء ليسوا كثراً في الشرطة«، 
مــردداً عبارته المثيرة للجدل عن ضرورة »الســيطرة 
على الشوارع«. وقال »نســيطر على الشوارع برأفة«. 
وتابع: »يجب أن نعمل معا لمكافحة التعصب والأحكام 
المسبقة في كل مكان، لكننا لن نحقق تقدماً ولن نشفي 
جروحنــا بوصف ملايين الأمريكيين بشــكل اعتباطي 

بالعنصريين والمتعصبين«.

وكان ترامب الذي تشــير اســتطلاعات الرأي إلى 
تراجــع نســبة المؤيدين له، قــد أعلــن الأربعاء عن 
سلسلة تجمعات مقبلة في إطار حملته الانتخابية في 

أوكلاهوما وفلوريدا وأريزونا وكارولاينا الشمالية. 
أما في بريطانيــا، فحذّر رئيس الــوزراء بوريس 
المنــددة  التظاهــرات  أن  مــن  الجمعــة  جونســون 
بالعنصرية فــي المملكة المتحدة »خطفهــا متطرفون« 
كانوا يهاجمون الصروح الوطنية سعيا »لفرض رقابة 
على ماضينا«.  وقال جونســون فــي تصريحات على 
تويتر: »من الواضح أن الاحتجاجات خُطفت للأســف 

من متطرفين عازمين على العنف«.
أما في فرنســا فقــد نظمت الشــرطة الفرنســية 
احتجاجات في عدة مــدن في أنحاء البلاد للاعتراض 
على حظر اســتخدام تقييد الرقبة كأسلوب لاحتجاز 
المشتبه بهم، الذي فرضته الحكومة استجابة للغضب 
الشــعبي بعد وفاة الأمريكي جورج فلويد، وكذلك ما 

تردد بشأن زيادة حالات عنف الشرطة في البلاد. 

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 
وضعت أرملــة الطبيــب الراحل الذي كشــف عن فيروس 
كورونا، لي وينليانغ، طفله في مستشفى في مدينة ووهان في 

الصين، صباح أمس الجمعة. 
ووينليانــغ)34 عامــاً( كان الطبيــب الذي حــاول إصدار 
التحذيرات الأولى بشــأن ما تم اصطلاحــه فيما بعد بفيروس 
كوفيد ـ 19عندما عالج بعضاً من أولى الحالات المصابة في وقت 
مبكر من كانون الثاني/يناير، ولكن السلطات الصينية أسكتته، 
ثم أصيب بالفيروس فيما بعد وتوفي في شباط/فبراير الماضي، 
مثيراً موجة من الغضب العام التــي دفعت الحكومة إلى تبرئة 

ساحة وينليانغ والإعلان رسميا بأنه »شهيد«. 
وكتبت فو شــوجي أرملة وينليانغ في منشور عبر الإنترنت 
أمس الجمعة: »زوجي هل تســتطيع رؤية هذا من السماء؟ آخر 

هدية أعطيتني إياها وضعت طفلا اليوم«. 
وفي سياق آخر، قالت صحيفة »فايننشال تايمز« البريطانية 
إن السعودية تدرس إلغاء موسم الحج للعام الجاري لأول مرة 

في تاريخ المملكة. 

ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير في وزارة الحج والعمرة 
قوله: »درست المســألة بعناية ويجري النظر في سيناريوهات 
مختلفة«.وأضاف أن »قراراً رسمياً سيتخذ في غضون أسبوع«.
يذكــر أن الحكومة الماليزيــة أعلنت الأربعــاء تأجيل الحج 
للمواطنين الماليزيين هذا العام بســبب جائحة فيروس كورونا 
المستمرة. وكشــف وزير الأوقاف الماليزي، ذوكيفلي محمد، أن 
دولا أخرى أجلت أيضا إرســال مواطنيهــا للحج هذا العام بما 

فيها أندونيسيا وسنغافورة وكمبوديا وتايلند وبروناي.
وفي الولايات المتحــدة، أصدرت حملــة الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب بيانا أبلغــت فيه مؤيدي الرئيس بأن الحملة لن 
تتحمل مســؤولية تعرضهم للإصابة بفيــروس كورونا خلال 

تجمع مقبل لإعادة انتخاب ترامب. 
وجــاء في بيان علــى صفحة التجمع في مدينة تولســا في 
ولاية أوكلاهوما: »بحضورك التجمع، فإنك وأي ضيف يتحمل 
طواعيــة جميع المخاطــر المتعلقة بالتعــرض للإصابة بمرض 
كوفيد19-«.  وذكر البيان أن الحضور يوافقون على أن الحملة 
أو البائعين المرتبطين بالحدث غير »مســؤولين عن أي مرض أو 

إصابة«.

لندن ـ »القدس العربي« 

من إبراهيم درويش وهبة محمد:

 تواصلت الاحتجاجات أمس في مدن سورية عدة ضد النظام 
السوري، وحملته مســؤولية الأوضاع المزرية التي وصل إليها 

المواطنون. 
وخرجــت مظاهرة فــي منطقة العزبــة في ريف ديــر الزور 
الشــمالي، تحت مســمى »جمعة لا بديل عن التغيير«، وطالبت 
بإســقاط النظام وطرد الميليشيات الإيرانية من قراهم ومحاربة 
الفســاد، في ظــل الأوضاع المعيشــية والاقتصاديــة الصعبة، 

حســب مصادر محلية لـ»القدس العربــي«.  وهتف المتظاهرون 
دعماً لأبناء مدينة السويداء جنوبي ســوريا الذين يتظاهرون 
لليوم الخامس على التوالي ضد النظام، واحتجاجاً على انهيار 
أوضاعهم الاقتصادية، كما رفع المتظاهرون في دير الزور شــعار 

»ربيع السويداء قادم بأزهار الحرية« .
كما رصــد المرصــد الســوري خــروج عشــرات المواطنين 
بمظاهرتين، الأولى في مدينة درعا، والثانية في بلدة الجيزة في 
ريفها، حيث طالب المتظاهرون بـ»إخراج الميليشــيات الإيرانية 
من ســوريا وإســقاط النظام الســوري والإفراج عن المعتقلين 
الذين يقبعون في أقبيته«، بالإضافة لهتافهم بشعارات أكدوا من 
خلالها وقوفهم إلى جانب الاحتجاجات الأخيرة المناوئة للنظام 

ورأسه في محافظة السويداء. تزامناً أفاد موقع »روسيا اليوم«، 
أن نائب وزير الخارجية الروســي ســيرغي فيرشينين، أجرى 
مباحثات هاتفية مع المبعوث الأمريكي الخاص بالملف الســوري 

جيمس جيفري حول مسألة الحل السياسي في سوريا. 
وذكر الموقع الروسي أن فيرشينين وجيفري تباحثا عبر مكالمة 
هاتفية ســبل التوصل إلى تسوية سياســية للقضية السورية 
قبل تفعيل قانون »قيصر« منتصف الشهر الحالي، وهذا ما أكده 
المرصد الســوري. كما قالت مجلة »بوليتيكــو«: »إن الخارجية 
الأمريكيــة تقوم بجهود مع موســكو ولكن بعيــداً عن الأضواء 
للتشاور حول عملية دبلوماسية جادة، وهذا هو الوقت المناسب 
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بيروت ـ »القدس العربي« 
 من سعد الياس:

لم تعــد ثورة 17 تشــرين/أكتوبر كما اعتقد 
البعض لوهلة، ولم يكن نزول كل المحتجين إلى 
الشارع ليل الخميس/الجمعة بريئاً وعفوياً، بل 
إن جهات منظّمة كانت وراء إنزال مناصريها إلى 
الطرقات لتتنقّل من الضاحية الجنوبية لبيروت 
والخنــدق الغميق إلى جســر الرينغ والطريق 
الجديدة والشــيفروليه وجل الديب، في مشهد 
»تعايشي« غريب بعدما تسبّب نزول هؤلاء قبل 

أيام في إطلاق شعارات مذهبية وطائفية.
وقد اســتبدل هؤلاء شعار »شــيعة شيعة« 
بشعار »شيعة سنّية مسيحية ما بدنا طائفية«. 
وقد اعتقــد المتظاهرون أن الوجــع الواحد هو 
الذي دفع بهؤلاء إلى النزول معهم إلى الشوارع 
التي كانــت تُقطَع مــن دون أي تدخل للجيش 
لفتحها، قبــل أن يبدأ مناصــرو الحزب إطلاق 
هتافات تســتهدف حاكم مصرف لبنان رياض 

سلامة، وتدعوه إلى الرحيل. 
وقبل انبلاج الفجر بدا أن ثمة مخططاً محكماً 
يهدف لإقالة سلامة إذا لم يرضخ لشروط محور 
الممانعة ويبدأ بضخّ الدولار في الســوق، مقابل 
معارضــة حاكم مصــرف لبنان لهــذا التوجّه 
الأساســية،  للســلع  الاحتياطي  علــى  حفاظاً 
مدعوماً مــن قوى 14 آذار/ مارس التي تؤكد أنه 
ليس في استطاعة لبنان تلبية السوق السوري 
بالدولار في إطار الصــراع المفتوح بين الإدارة 
الأمريكية وحــزب الله وبالتزامــن مع تطبيق 
قانون »قيصر«. وفي ظــل الحرائق المتنقّلة من 
منطقة إلى أخرى، جرى اســتعادة الحديث عن 
تقديم »كبش محرقة«، وفي ظل تمسّــك حسّان 

دياب بالســلطة مدعوماً من حزب الله والتيار 
الوطني الحر، فلا بأس برياض سلامة. 

وفور تبيان حقيقة مــا يرمي اليه حزب الله 
ورئيــس الحكومة، حــطّ البطريــرك الماروني 
الكاردينال مار بشــارة بطرس الراعي في قصر 
بعبدا محذّراً من رمي التهم على شــخص واحد 
بدلًا من »كلّن يعني كلّن«، ورفع الرئيس ســعد 
الحريري الصوت واصفاً التهويل بإقالة سلامة 

بأنه »جنون اقتصادي وسياســي ودســتوري 
اللبناني مــن الوريد إلى  ســيذبح الاقتصــاد 
بقيادة  العهد  وحكومــة  »العهد  متهماً  الوريد«، 
اللبنانيين إلى المجهول وتحويل الاقتصاد رهينة 
تصفية الحسابات السياســية«. وأبرز المواقف 
التــي اعترضت علــى تغيير ســلامة كانت من 
رئيس مجلــس النواب نبيه بــري الذي تقصّد 
الادلاء برأيــه من قصــر بعبدا عقــب اجتماع 

ثلاثي شارك فيه إلى جانب رئيسي الجمهورية 
والحكومة، حيث قال عن موضوع إقالة الحاكم 
»نحن في حاجةالآن إلــى جميع الناس وليس 
مجلس  جلستي  وبنتيجة  عنهم«.  للاســتغناء 
الــوزراء والمشــاورات التي اســتغرقت طيلة 
النهار ، تقــرّر تخفيض قيمة الدولار إزاء العملة 
اللبنانية بدءاً من الإثنين، إلى ما دون 4000 ليرة 
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بغداد ـ »القدس العربي« 
 من مشرق ريسان:

أســفر الحوار بين واشــنطن وبغــداد عن تلقي 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة تطمينــاتٍ عراقية 
بشــأن التهديدات التي تشــكّلها الفصائل المسلحة 
على أمن المصالح الأمريكية فــي العراق، خصوصاً 
ســفارة الولايات المتحــدة التي تشــهد بين الحين 
حتى  تُســـــفر  لم  صاروخيــة،  هجمــات  والآخر 
الآن، عن إصابــاتٍ أو أضرارٍ بشــرية، مقابل تعهدٍ 
أمريكي باحترام القــرار البرلماني القاضي بإخراج 
القوات الأجنبية، الأمريكية تحديداً، من الأراضــي 

العراقية.
وفيما أعلنت واشــنطن التزامهــا بتقليص عدد 
قواتهــا الموجــودة فــي الأراضــي العراقية خلال 
الأشهر المقبلة، اشترطت على بغداد الالتزام بحماية 
القواعد العســكرية التــي يشــغلها أو يوجد فيها 
الأمريكان وقــوات التحالف الدولــي الأخرى، في 
الســياق، رد زعيم ائتلاف »الوطنية« إياد علاوي، 
على الكاظمي بشــأن تصريحات كشف فيها الأخير 
عــن طلب عــلاوي وزارة الدفاع، فضــلًا عن طلبه 

ترشيح ابنته لمنصب مستشار لرئيس الحكومة.
وأوضح بيان للمكتب الاعلامي لعلاوي: »علاوي 
يرفض بشدة أن تســتلم ابنته أي وظيفة في نظام 

ملوث يقوده الكاظمي«.

■ طرابلــس ـ واشــنطن ووكالات: أبدت بعثة 
الأمم المتحــدة للدعم في ليبيــا الخميس قلقها إزاء 
تقارير »مروعة« عن اكتشــاف ثماني مقابر جماعية 
علــى الأقل، معظمها فــي مدينة ترهونــة في غرب 
البــلاد، مطالبــةً بإجــراء »تحقيق ســريع« حول 

عمليات »القتل خارج القانون«. 
وعبّرت البعثة فــي بيان عن »القلق الشــديد« 
بشــأن »التقارير المروعة جدا عن اكتشــاف ثماني 
مقابــر جماعية على الأقــل خلال الأيــام الماضية، 
معظمها في ترهونة« بغرب ليبيا. وأشــارت إلى أنه 
وفقاً للقانون الدولي، يتعيّن على السلطات »إجراء 
تحقيق ســريع وشــفاف وفعال في التقارير حول 

ارتكاب حالات قتل خارج نطاق القانون«.
كما رحبت البعثة بقرار وزارة العدل في حكومة 
الوفــاق الوطني تشــكيل لجنــة تحقيــق، داعيةً 
اللجنة إلى مباشرة العمل على حماية مواقع المقابر 
الجماعيــة »من العبــث، والتعرف إلــى الضحايا 
وأسباب الوفاة وإعادة الجثامين إلى ذوي« القتلى.

وجددت »استعدادها لتقديم الدعم المطلوب إذا لزم 
الأمر«. وأطلقت صفحة نســوية حملــة على مواقع 
التواصــل الاجتماعي اســمها »تضامنا مع نســاء 
ترهونة« إثر أنباء عن اختطاف أكثر من عشر نساء 
من مدينة ترهونة الواقعة جنوب شــرقي العاصمة 
طرابلس. وأكدت منظمة العفو الدولية )أمنســتي( 
في حديث مع بي بي سي اختطاف أربع نساء؛ ثلاث 
منهن ينتمــين لعائلة واحدة هــي عائلة »هرودة«، 
وتتراوح أعمارهن ما بين نهاية الثلاثينيات وحتى 
منتصف الأربعينيات. وقيل إن إحدى النساء حامل 

بطفلها الخامس، وفقا لصفحة نسويات ليبيا.
وتواصلــت »بي بي ســي« مع امــرأة من مدينة 
ترهونــة روت قصة اختطاف أخواتها الثلاث يوم 5 
من شهر نيســان/ أبريل هذا العام أصغرهن تدعى 
ريمة ميلاد تبلغ من العمــر 38 عاما تم خطفها وهي 
حامل بطفلها الخامس، والثانية تدعى حواء ميلاد 
البالغة من العمر 45 عاما، والثالثة تدعى ليلى ميلاد 

وتبلغ من العمر 46 عاما. )تفاصيل ص 9(

الخرطوم ـ »القدس العربي« ـ من عمار عوض:
عــادت أحداث العيلفون التــي وقعت عام 1998 
لتبرز من جديد في السودان، بعد الكشف عن مقبرة 
جماعية دفن فيهــا ضحايا الأحداث الذين كانوا من 

المجندين قسراً.
وفي يوم الخميس 2 أبريل/ نيســان 1998عشية 
عيد الأضحى، قتــل حوالــى 100 مــن المجندين في 
فتحت  حيــث  القسري،  للتجنيد  العيلفون  معسكر 
قيادة المعسكر النار عليهم أثناء فرارهم عقب رفض 

طلب لهم بإجازة في العيد.

وقــد واصلــت لجنــة التحــري والتحقيق في 
أحداث معســكر العيلفون التي شكلها النائب العام 
للتحري والتحقيق جهودها عقب الكشف عن مقبرة 
جماعية للمجندين. وكان منســق المعســكر وقتها 
القيادي الشــاب في حزب المؤتمــر الوطني الحاكم 
في الســودان، كمال حسن علي، وهو مساعد الأمين 

العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط حالياً.
لكن حســن علي ظــل ينفــي اتهامــه بارتكاب 
المجزرة، وكان آخر نفي له في شــهر كانون الثاني/ 
ينايــر الماضي عندما باشــرت لجنــة التحقيق في 

مجزرة العيلفون عملها.

 لندن ـ غزة ـ »القدس العربي« 
من أشرف الهور:

بينما تتواصل المواقف الرافضة لتهديدات رئيس 
الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهو بضم أراض 
من الضفة الغربية في الأول من تموز/ يوليو المقبل، 
تزداد الأوضاع ســخونة ســواء فــي الضفة التي 
تتصاعــد فيها المقاومة الشــعبية، او في قطاع غزة 
الذي اســتأنف فيه من يطلق عليهم »الشبان الثائر 
أحفاد الناصر«، إطلاق مزيد من البالونات الحارقة 

تجاه المســتوطنات والبلدات الإسرائيلية المحاذية 
للقطــاع، حيث أطلقــوا قبيل ظهر أمــس الجمعة، 
مجموعة من البالونات الحارقة تجاه المستوطنات.

وعلمــت »القــدس العربــي« أن الهيئــة العليا 
لمسيرات العودة تدرس إعادة تفعيل الاحتجاجات 
الشعبية، وأن هناك لقاءات ســتعقد قريبا للهيئة، 
لوضع الخطط الجديدة وكيفيــة العمل في المرحلة 
المقبلة. وتتصاعــد أيضا المعارضة لمشــروع الضم 
الإســرائيلي بانضمــام كبيــر أســاقفة كانتربري 
الأصوات  إلى  صوتيهما  ويستمنســتر،  وكاردينال 

المعارضة الكثيرة.

»بوليتيكو«: مباحثات أمريكية ـ روسية حول سوريا »بعيداً عن الأضواء«

مظاهرات مؤازرة لأبناء السويداء تهتف ضد النظام السوري والوجود الإيراني شمالًا وجنوباً

وسط تحذيرات من ضياع احتياطي »المركزي« وتهريب »العملة الخضراء« إلى سوريا

لبنان: »حزب الله« ينزل للشارع للإطاحة برياض سلامة... وهجوم مضاد من الحريري والبطريرك
علاوي يرد على الكاظمي: أرفض أن تستلم ابنتي وظيفة في نظامك الملوث 

حوار بغداد وواشنطن: اتفاق على »تقليص«
القوات الأمريكية و»حماية قواعد وجودها«

ليبيا: قلق أممي من تقارير »مروعة« عن اكتشاف 8 مقابر 
جماعية... ومصير مجهول لنساء ترهونة المختطفات

السودان: كشف مقبرة جماعية
متهم بالمسؤولية عنها مساعد لأبو الغيط

هيئة »مسيرات العودة« تدرس إطلاقها مجددا
في غزة... ودفعة بالونات أخرى على المستوطنات 

انتشار لجنود لبنانيين بعد قطع المتظاهرين لجسر بالإطارات المشتعلة بين مدينتي صور والغازية في الجنوب

الناصرة ـ »القدس العربي« ـ من وديع عواودة:
تواصل دولة الإمــارات عمليات التطبيع بشــكل متصاعد مع 
دولة الاحتلال. وبعــد هبوط طائرتين تابعتين لهــا في تل أبيب 
بذريعة مســاعدات للفلســطينيين، أقدم ســفيرها في واشنطن 
يوسف العتيبة على نشــر مقال له في صحيفتها العبرية الأولى 
»يديعوت أحرونوت«، كتبه بلهجة تستجدي هذا التطبيع مقابل 
التراجع عن مخطط الضمّ الاستعماري في الضفة الغربية المحتلة.
وفي مقاله المترجم من الإنكليزية يوضح العتيبة أن إســرائيل 
لن تســتفيد من »خطوة الضمّ«، محذرا من أنها ســتضر بجهود 
التطبيع مع العالم العربي وســتحول بالتأكيد وعلى الفور، دون 
جميع التطلعات الإسرائيلية لتحسين الأمن والاقتصاد والثقافة 

مع العالم العربي«.  ورأى أن إعلان الضم ســيكون إجراء أحادي 
الجانب، وأنه »اســتيلاء غير قانوني على الأراضي الفلسطينية 
ويتحــدى الإجمــاع العربــي بل والدولــي، فيمــا يتعلق بحق 
الفلسطينيين في تقرير المصير«. واضاف السفير الإماراتي، عراب 
التطبيع ولقاء المســؤولين الإسرائيليين في الولايات المتحدة، أن 

الضم »سيشعل العنف ويوقظ المتطرفين«.
 وتطــرق العتيبة إلــى الأردن فقال في المقــال الذي يتركز في 
الحديث عن ميزان الربح والخسارة لإسرائيل، إن الضم سيكون 
له تأثير كبير عليه، مشــيرا إلى أن »استقرار الأردن، الذي يعتبر 
أحياناً أمراً مفروغاً منه، يفيد المنطقة بأكملها، ويفيد إسرائيل على 
وجه الخصوص«. ويحاول العتيبة التزلف لإسرائيل فيشرح لها 
ما ستخســره في حال قامت بالضمّ، فيقول إن الإمارات تريد أن 

تؤمن أنها »فرصة لا عدوا، فرصة لعلاقات دافئة أكثر«. 
وتابع متحاشــيا اســتخدام كلمة »دولة فلسطينية »: »عملت 
بشكل وثيق مع إدارة أوباما ومن ضمن ذلك دفعنا خطة لخطوات 
تهدف لبناء ثقة تمنح إســرائيل الامتيازات، على شــكل علاقات 
متطورة مــع دول عربية مقابل »حكم ذاتي كبير« للفلســطينيين 
والاســتثمار لديهم. نحن في الإمارات وقســم كبيــر من العالم 
العربي كنا نريد أن نصدق بأن إســرائيل فرصــة لا عدوا. نحن 
نقف أمام مخاطر مشتركة ونرى الفرصة الكبيرة لعلاقات حميمة 
أكثر، وقرارها بالضمّ إشــارة لا يمكن فهمها خطأ، الضم سينقلب 
فورا على طموحاتها ببناء علاقات تعــاون في الأمن والاقتصاد 

والثقافة مع العالم العربي ومع الإمارات ».
)تفاصيل ص 7 ورأي القدس ص 23(

سبقه هبوط طائرتين إماراتيتين في مطار تل أبيب

الإمارات تبتكر وسيلة جديدة للتقرب من إسرائيل: مقال يستجدي
التطبيع بالعبرية لسفيرها في واشنطن لا يتطرق فيه لدولة فلسطينية
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بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

أســفر الحوار بين واشــنطن وبغداد عن تلقي 
الولايات المتحــدة الأمريكية، تطمينــاتٍ عراقية 
بشــأن التهديدات التي تشكّلها الفصائل المسلحة 
على أمن المصالح الأمريكية في العراق، خصوصاً 
ســفارة الولايات المتحدة التي تشــهد بين الحين 
والآخــر هجمــات صاروخيــة، لم تُســفر، حتى 
الآن، عن إصاباتٍ أو أضرارٍ بشــرية، مقابل تعهدٍ 
أمريكي باحترام القرار البرلماني القاضي بإخراج 
القوات الأجنبية، الأمريكية تحديداً، من الأراضي 

العراقية.
التزامها بتقليص عدد  ففيما أعلنت واشــنطن 
قواتهــا المتواجدة فــي الأراضــي العراقية خلال 
الأشــهر المقبلة، اشــترطت على بغــداد الإلتزام 
بحمايــة القواعــد العســكرية التي يشــغلها أو 
يتواجد فيها الأمريكان وقــوات التحالف الدولي 
الأخرى، بالإضافة إلــى موافقة الولايات المتحدة 
الأمريكية إرســال خبــراء اقتصاديين لمســاعدة 
الحكومــة العراقية الجديدة فــي تحقيق إصلاحٍ 

اقتصاديٍ جوهري.
وفي ساعة مبكّرة من فجر أمس الجمعة، أصدر 
العراق والولايات المتحدة الأمريكية بياناً مشتركاً 
لشــرح تفصيلات الحــوار الاســتراتيجي الذي 

انطلقت، أول أمس.
وجاء فــي نصّ البيان: »اســتناداً إلى اتفاقية 
الإطار الاســتراتيجي لعام 2008 لعلاقة الصداقة 
والتعاون المبرمة بين جمهورية العراق والولايات 
المتحــدة الأمريكيــة، عُقــدت مباحثــات الحوار 
الاســتراتيجي عبر دائــرة اجتماعــات الفيديو 
المغلقة بين الطرفين الممثلين بالوكيل الأقدم لوزارة 
الخارجيــة العراقية عبد الكريم هاشــم مصطفى 
عــن جمهورية العراق، ووكيــل وزارة الخارجية 
الأمريكية الخــاص بالعلاقات السياســية ديفيد 
هيل عــن حكومة الولايــات المتحــدة الأمريكية. 
وتناولــت المباحثــات مجالات الأمــن، ومكافحة 
والقضايــا  والطاقــة،  والاقتصــاد،  الإرهــاب، 

السياسية، والعلاقات الثقافية«.
وجــدد البلدان »تأكيدهما علــى المبادئ المتفق 
عليها في اتفاقية الإطار الإســتراتيجي، بالإضافة 
إلــى المبادئ التــي وردت فــي تبــادل المذكرات 
إلى  العراق  الدبلوماسية، ومراســلات جمهورية 
 )440/2014/S( مجلــس الأمن الدولــي المرقمــة
والمؤرخة في )25 نيســان / أبريل 2014(، وكذلك 
 20( في  والمؤرخة   )691/2014/S( المرقمة  الأخرى 

أيلول/ سبتمبر 2014( على التوالي«.
دت »الولايــات المتحدة الأمريكية تأكيدها  وجَدَّ
على احترام ســيادة العراق، ووحــدة أراضيه، 
والقــرارات ذات الصلة الصادرة عن الســلطات 

التشريعية والتنفيذية العراقية«.

قضايا الاقتصاد والطاقة

وحول قضايا الاقتصاد والطاقة، »أدرك البلدان 
التحديات الاقتصادية الهائلة التي تواجه العراق 
في ضــوء أزمتي جائحــة كورونــا، وانخفاض 
أسعار النفط، وحاجة العراق إلى تبني إصلاحات 
اقتصادية جوهرية«، حســب البيــان، الذي أكد 
أن الولايــات المتحــدة بحثــت »تزويــد العراق 
مباشر  بشكل  للعمل  الاقتصاديين  بالمستشــارين 
مع حكومة العراق، من أجل المســاعدة في تعزيز 
العراق  حكومــة  لجهود  الدولي  الدعم  مســتوى 
الإصلاحية، بما في ذلك الدعم المقدم من المؤسسات 
المالية الدولية فيما يخص الخطط الجدية لتشريع 

إصلاحات اقتصادية جوهرية«.
وناقشــت الحكومتان »مشــاريع الاســتثمار 
المحتملة التــي تنخرط فيها الشــركات الأمريكية 
الطاقة والمجــالات الأخرى،  العالمية فــي قطــاع 

شريطة أن تكون ظروف العمل مؤاتية«.
وفيمــا يخص الجوانــب السياســية، أعربت 
الولايــات المتحــدة الأمريكية »عــن وقوفها إلى 
جانب جمهوريــة العراق، ليس من خلال التعاون 
الثنائي الوثيق على المستويين الأمني والسياسي 
فقط، ولكن مــن خلال دعمها للعــراق وحكومته 

الجديدة«. 
وجــددت الدولتــان »تأكيدهمــا علــى أهمية 
مســاعدة العراق في تطبيــق برنامجه الحكومي 
والإصلاحي بالشكل الذي يلبي طموحات الشعب 
العراقي، بما في ذلك مواصلة الجهود الإنســانية، 
واســتعادة الاســتقرار، وإعــادة إعمــار البلد، 

وتنظيم انتخابات حرة وعادلة ونزيهة«.

وطبقــاً للبيــان »أكــدت الولايــات المتحدة، 
بالتعاون مــع شــركائها الدوليين، علــى دعمها 
العراق  يجريهــا  التي  للتحضيــرات  المتواصــل 
للانتخابــات، وجهــود دعــم ســيادة القانون، 
وحقــوق الإنســان، وإعادة النازحين وتســهيل 
عمليــة اندماجهم، ولاســيما الأقليات في المجتمع 
العراقــي التي تعرضــت للإبادة علــى يد تنظيم 

داعش الإرهابي«.
وفيمــا يخص الشــراكة الأمنية، أقــر البلدان 
أن »فــي ضوء التقدم المتميز بشــأن التخلص من 
تهديد تنظيم داعش الإرهابي، ستواصل الولايات 
المتحدة الأمريكية خلال الأشهر المقبلة تقليص عدد 
القوات المتواجدة في العراق والحوار مع الحكومة 
العراقية حول وضع القوات المتبقية، وحيث يتجه 
تركيز البلديــن صوب تطوير علاقة أمنية طبيعية 

تقوم على المصالح المشتركة«.
كما أكدت الولايات المتحــدة الأمريكية أنها »لا 
تســعى إلى إقامة قواعد دائمة أو تواجد عسكري 
دائمي فــي العراق، كمــا اتفق عليها مســبقاً في 
اتفاقية الاطار الاســتراتيجي لعــام 2008 والتي 
تنص علــى أن التعاون الأمني يتم على أســاس 
الاتفاقــات المتبادلــة. والتزمت حكومــة العراق 
بحمايــة القوات العســكرية للتحالــف الدولي، 
والمرافق العراقية التي تســتضيفهم بما ينســجم 
مع القانون الدولي والترتيبات المعنية بخصوص 
تواجد تلك القوات وبالشــكل الذي سيتم الاتفاق 

عليه بين البلدين«.
وعلى المســتوى الثقافي،« ناقشت الحكومتان 
خطط إعــادة الأرشــيف السياســي المهــم إلى 
الجامعات  قدرات  تطوير  وجهود  العراق،  حكومة 
العراقية. كما ناقــش الطرفان خطط إعادة القطع 

الاثرية، وأرشيف حزب البعث إلى العراق«.

مباحثات معمّقة

د الطرفان »تأكيدهمــا على أهمية العلاقة  وجَدَّ
مناسبة  خطوات  اتخاذ  وعزمهما  الاســتراتيجية 
تعمــل على تعزيز مصالــح كلا البلدين ولتحقيق 
الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة«. ورحبت 
حكومة الولايات المتحــدة بـ»فرصة إعادة تأكيد 
شــراكتها وتقويتها مع العراق مع شــروع رئيس 
الحكومية.  مهامــه  باســتلام  العراقي  الــوزراء 
وتتطلع كلا الحكومتين إلى مباحثات معمقة بشأن 
القضايا المذكورة آنفاً في اجتماع لجنة التنســيق 
العالــي للحــوار الإســتراتيجي فــي العاصمة 

واشنطن المزمع عقده في تموز /يوليو».
الحــوار  أن  اعتبــرت  العراقيــة،  الحكومــة 
وواشنطن«حقق  بغداد  بين  المنعقد  الاستراتيجي 

إنجازاً عراقياً كبيراً«.
وقال مصدر حكومي في تصريحات رسمية، إن 
»رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي أكد أن الحوار 
الاســتراتيجي ركز على مبدأ الســيادة ومصلحة 
العراق أولًا، ونجحنا فــي تحقيق نتائج كبيرة«، 

حسب وكالة الأنباء الرسمية.
وأضــاف أن »الكاظمــي ذكر أيضــاً أن جرى 
تأكيــد الانســحاب الأمريكي من العــراق لجميع 
المتواجدين، وعــدم وجود أي قواعد، كما أشــار 
إلى أن الحوار أنتــج اعترافاً بقرار مجلس النواب 

بالانسحاب الأمريكي«.
وأوضــح المصــدر أن »الكاظمي أشــار إلى أنه 
ســيكون هنــاك تعاون علــى صعيــد العلاقات 
الاقتصادية وغيرها من القطاعات، كما أن الحوار 
للحكومة«،  يحســب  كبيراً  عراقيــاً  انجازاً  حقق 

حسب قوله.
كذلك، أصدرت وزارة الخارجية العراقية، بيانا 
بشأن الحوار مشيرة إلى آمال بعقد الجلسة المقبلة 

في واشنطن بشكل مباشر.
الــوزارة في بيان صحافــي أمس، إن  وقالت 
»الوفــد العراقــي برئاســة الوكيل الأقــدم عبد 
الكريم هاشــم عقــد مع وفــد حكومــة الولايات 
الاســتراتيجي  للحوار  الأولى  الجلســة  المتحدة 
عبر دائرة تلفزيونيّة مغلقــة وفقاً لاتفاقية الإطار 

الاستراتيجيّ الُموقّعة في العام 2008«.
للحــوار  الأولــى  »الجلســة  أن  وأضافــت، 
الاســتراتيجي بين العراق وأمريكا قدم من خلالها 
العلاقــات الاقتصاديّــة والسياســيّة والأمنيــة 
إلى أن »الوفدين  البلدين«، مشيرة  والثقافيّة بين 
أكدا مســعاهما لتوطيد العلاقات في ظلّ الحكومة 

الجديدة برئاسة مصطفى الكاظميّ«.
وتابع، أن »هذه الجلسة ستكون بداية لسلسلة 
جلســات أخرى للحوار الاستراتيجيّ على أمل أن 
تُعقَد الجلســة المقبلة بشــكل مُباشِر في واشنطن 

عند توافر الظروف الُمناسِبة«.

فــي الســياق، أكد مســاعد وزيــر الخارجية 
الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شنكر، عزم 
بلاده دعم العراق لمواجهة التداعيات المالية لأزمة 
كورونا وتراجع أسعار النفط، وذلك خلال الحوار 

الاستراتيجي بين واشنطن وبغداد.  
وذكر شــنكر، وفقا لموقع »الحرة« الأمريكي، 
أن »واشــنطن ســتدعم الحكومــة العراقيــة 
لمواجهة  الدولية  المالية  المؤسسات  في  الجديدة 

أثار كورونا وتراجع أسعار النفط«.  
وأضــاف أن »الحــوار الاســتراتيجي مــع 
العراق تناول قضايا سياســية وأمنية وثقافية 
واقتصاديــة، بالإضافــة إلــى تطرقــه لقطاع 
أملــه أن »تجتمع لجنة  الطاقــة«، معرباً عــن 
الأمريكية في  العراقيــة  المشــتركة  التنســيق 

واشنطن هذا الصيف لمناقشة كل القضايا«.  
وقال: »ما نريده هو وجــود ترتيبات أمنية 
ثنائية قوية طبيعية مع العراق تشمل التدريبات 
ومناورات  متطــورة  عســكرية  أنظمة  وإدارة 
المدارس  في  البلدين  الضباط  ودراسة  مشتركة 
العســكرية للبلدين«، لافتاً إلــى أن »الأمن هو 
حجر الأســاس للاســتقرار ويوفــر الظروف 

المناسبة للتنمية الاقتصادية والازدهار«.  
وأكــد على »مســاعدة العراق بشــكل دائم 
وجلب الاستقرار إليه«. وأضاف أن »المجموعات 
المدعومــة من إيــران تعمل ضدنــا عبر تأجيج 

الطائفية والتطرف والإرهاب وهذا ما ناقشناه 
اليوم )أمس الأول(«.  

وتابع، أن »حكومة العــراق جددت التزامها 
الموجودين  التحالف  وقوات  قواتنا  بحماية  لنا 
في العراق بناء على دعــوة الحكومة العراقية 

لمحاربة داعش«.
أننا ســنواصل  وأردف قائــلا: »أوضحنــا 
العراقية ليس على المستوى  مساعدة الحكومة 
الأمني فقــط بل أيضاً في تطبيــق الإصلاحات 

المطلوبة من الشعب العراقي«.  
ويــرى محللــون سياســيون عراقيون أن 
الخطر الوحيــد الذي يهدد »تطــور« العلاقات 
العراقية ـ الأمريكية بعد الحوار الاستراتيجي، 
هــو رفــض الفصائــل المســلحة والأحــزاب 
السياســية الشــيعية أي تعاون مع الولايات 
المتحدة الأمريكيــة، رغم »التراجــع« في حدّة 

المواقف.
الكاتــب العراقــي والخبيــر فــي شــؤون 
الجماعات المسلحة، هشــام الهاشمي، كتب في 
هذا الشأن سلسلة من المنشورات على صفحته 
في »فيســبوك«، معلّقاً على الحوار، جاء فيها: 
» أنجز الحــوار وثيقة المبادئ الأساســية التي 
ســوف يتــم تطويرهــا قانونيا حتى جلســة 
التفاوض الأولــى في تموز /يوليــو المقبل، ثم 
اكمــال صيغة لمعاهدة أو اتفاقيــة لتوقيعها في 

واشنطن او بغداد في الخريف المقبل«.
وأضاف في منشــورٍ آخر، أن »وثيقة المبادئ 
الاساسية، تعتبر شهادة فخر للمحاور العراقي، 
اســتطاع أن يقف في نقطة ارتــكاز مع مصلحة 
الوطن، ويؤسس لقبول المحاور الأمريكي بقرار 
البرلمــان العراقي، بانســحاب مجــدول زمني 
للقوات الأمريكية مع بقاء الأدوار اللوجســتية 

والاقتصادية«.
وعزّا الهاشــمي رفض الأحزاب السياســية 
اتفاقية اســتراتيجية عراقية  لتوقيع  الشيعية 
ـ أمريكيــة، إلى أنهم »غيــر جادين في الدخول 
في أي مفاوضات تضمن الحفــاظ على القوات 
لن  وأنهم  العراقية،  الأراضــي  داخل  الأمريكية 
يرضوا بأي حلّ لا يضمــن خروجهم الكامل أو 

جدولة خروجهم الكامل«.
وأضــاف: »التهدئة مــع خلايا الكاتيوشــا 
والفصائل المســلحة لم تنجـــح بعد استهداف 
المنطقــة الخضــراء عشــية انطــلاق الحوار 
المحاور  الفريق  فإن  وبالتالي،  الاســتراتيجي، 

العراقي قد يذهب إلى إطالة أمد المفاوضات«.
بدر  ومنظمة  »الخزعلــي  بيانــات  أن  ورأى 
وتحالف الفتح، يؤكدان أن الفصائل الشــيعية 
قد تراجعت مرتين وبشكل واضح،  الأولى: قبول 
الحوار بعد رفضهــم القطعي.  والثانية: القبول 

ببقاء القوات الأمريكية«

يأتي ذلك متزامناً مع تحذير النائب عن كتلة 
»بدر« النيابية كــريم عليوي المحمداوي، أمس، 
الحكومة من تأجيل التفاوض بخروج »المحتل« 

إلى آخر الفقرات أو التلاعب بها.
وقال، في بيــان، إن »على الوفد المفاوض أن 
يحسم موضوع خروج الأمريكان ولا نقبل بغير 
ذلك لأنه قرار الشــعب المتمثل بمجلس النواب 

العراقي«.
وأضاف: »نحــن نراقب المفاوضات بشــكل 
دقيق جدا ونطلع عليها عــن كثب فلهذا نطالب 
الوفد أن يحســم خروج القــوات الأمريكية في 
بداية التفاوض لا أن تأجل ويتم التلاعب بها من 
خلال ضغوطات أمريكية فنحن نحذر الحكومة 

والوفد المفاوض«.
غيــر أن محافــظ نينوى الأســبق المطلوب 
للقضــاء العراقــي، أثيل النجيفــي، والقيادي 
فــي جبهة »الانقــاذ والتنمية« بزعامة أســامة 
النجيفــي قال، في منشــور على »فيســبوك«: 
»سيثبت الحوار الاستراتيجي أن كتل وفصائل 
انتفخت  بالونات  سوى  ليست  الإيراني  المحور 
نتيجــة لانفرادهــا فــي الاتفاق مــع الولايات 
المتحدة عــام 2008 ونتيجة لإطــلاق أوباما يد 
إيران في العراق والمنطقة إبان الاتفاق النووي، 
وســنجدها تقدم التنازلات لتحظى مرة أخرى 

بالرضى الأمريكي«.

أمريكا تستبدل مستشاريها العسكريين بالاقتصاديين... والكاظمي: ركزنا على مبدأ السيادة

نتائج متوازنة للحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن… ومخاوف شيعية من الرضوخ للضغوط

قاعدة القيارة الجوية التي تضم جنودا أمريكيين

بغداد ـ »القدس العربي«:

ثمنت المفوضية العليا لحقوق الإنســان التابعة للبرلمــان العراقي، قرار 
رئيس مجلــس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بإعادة الأموال المســتقطعة من 

رواتب المتقاعدين، واصفة القرار بـ«الشجاع«.
وقــال عضو المفوضية، علي البياتي، في بيــان صحافي، إن »قرار رئيس 
الوزراء بإعادة المبالغ المســتقطعة من المتقاعدين قرار شــجاع يحســب له 

ولفريقه، ودليل استجابته لهموم الناس«.
وأضــاف البياتي: »فليس مــن العيب ان تخطأ، ولكــن العيب والمصيبة 
الاســتمرار بالخطأ، فالــكلام عن أخطاء دولة تجاه شــعب وليس موضوع 
شخصي«. وكان الكاظمي، قد أكد خلال مؤتمر صحافي، أن الاستقطاعات في 
رواتب المتقاعدين سيتم إعادتها خلال الأيام المقبلة، مبينا أنها حدثت بسبب 

نقص السيولة النقدية.
وأوضح أن »الاســتقطاعات كانت عملية تمويل بســبب نقص السيولة 
وشــملت 27٪ من المتقاعدين وســنعيدها خلال الايام المقبلــة او مع راتب 
الشــهر القادم«. وأضــاف: »نعاني من ســوء التخطيــط ولا يوجد لدينا 
اقتصاد«، موضحا أن »البلاد انتكســت وتدهــور اقتصادها عندما أصبحت 
عبدا للنفط«. في السياق، أعلنت هـــيئة التـقـــاعد الـوطـنـــية، المباشرة 
باســترجاع المبالغ المســتقطعة من رواتــب المتقاعدين، داعيــة المتقاعدين 
بالتوجه إلى مكاتب الدفع الالكتروني لاســتلامها. وقالت الهيئة في بيان  إن 
»بناء على توجيهات رئيس مجلس الــوزراء، مصطفى الكاظمي، وبمتابعة 
حثيثــة من رئيس هيئــة التقاعد الوطنيــة، أحمد عبد الجليل الســاعدي، 
تباشر الهيئة باسترجاع المبالغ المســتقطعة من رواتب المتقاعدين وبإمكان 

متقاعدينا التوجه إلى مكاتب الدفع الالكتروني لاستلامها«.

الحكومة العراقية تعدل عن قرار 
استقطاع رواتب المتقاعدين وتعيد أموالهم

بغداد ـ »القدس العربي«:

رد زعيــم ائتلاف »الوطنيــة«، إياد علاوي، علــى رئيس الوزراء 
مصطفى الكاظمي، بشــأن تصريحاتٍ كشــف فيهــا الأخير عن طلب 
علاوي وزارة الدفاع، فضلًا عن طلبه ترشــيح ابنته لمنصب مستشار 

لرئيس الحكومة.
وقال المكتب الإعلامــي ل علاوي ببيان صحافي، »تناقلت وســائل 
الإعلام تصريحات منسوبة لرئيس الوزراء مصطفى كاظمي تضمنت 
افتــراءات بحق زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي، ولأننا لســنا في 
معرض الــرد على تلك الافتــراءات، فإننا نذكر الكاظمــي أن هو من 
بادر وطلب من علاوي ترشــيح شــخصيات وطنيــة لوزارته، وأن 
علاوي تمســك بمطلب واحد فقط تمثل بإشراك النقابات والاتحادات 
والمتظاهريــن الكرام، وضرب مثــلًا أن يكون نقيــب المحامين وزيراً 
للعدل«. وأضاف: »إما فيما يخص وزارة الدفاع فإن الكاظمي هو الذي 
طلب من إياد علاوي أن يرشــح له شخصيات كفوءة للمنصب، وفعلا 
تم ترشــيح فيصل فنر الفيصل الذي عاد إلى العــراق بناءً على طلب 
زعيم ائتلاف الوطنية بعد أن كان في زيارة لعائلته في دولة الإمارات 
العربية المتحدة، وقــد التقى به الكاظمي وحظي بتأييده، لكنه انقلب 

عليه في اللحظات الأخيرة لأسباب ما زالت مجهولة عندنا«.
 الكاظمــي أيضــا، وفقا للبيان »طلب ترشــيح شــخصية لوزارة 
الاتصالات، وقد تم  ترشــيح رئيــس كتلة الوطنيــة البرلمانية كاظم 
الشمري، وقبل إرسال كتاب ترشيحه، قام الكاظمي بترشيح اسمٍ آخر 
لتولي الوزارة، وبالاضافة إلى ذلك كله، كان قد طلب ترشــيح اسمين 

آخرين لمناصب أخرى«.
وتابع: »أما بخصوص ســارة عــلاوي، فقد افتــرى عليها الكذب 
هي الأخرى، إذ لم يحدث ســوى أن علاوي أخبر الكاظمي أنها مهتمة 
بالعمل السياسي وتتحرك دون حمايات وهو ما يدفعه للخوف عليها، 
إذ لا يمتلــك فصيلًا مســلحاً، ولا نعرف من الذي أملــى على الكاظمي 
الســيناريو الذي اختلقه أمام وســائل الإعلام، وهــذه الطريقة في 

التجني على الآخرين وانتهــاك القيم التي يبدو أن الكاظمي قد اعتاد 
عليها«. وأتم البيان: »لقد أرسل علاوي إلى صدام حسين قبل أن يقدم 
مــع جلاوزته على اغتيــال أخيه رحمه الله، والاعتــداء على عائلته 
الواســعة ومصادرة أملاكها، أن التفكير بالمســاس بالعائلة سيجعل 
الخصومة خصومتين، سياسية وعائلية، وهو ما يعيده اليوم، وعلى 
الكاظمي أن يعيه، فالخصومة أصبحت سياســية وعائلية، و علاوي 
يرفض بشــدة أن تســتلم ابنتــه أي وظيفة في نظام ملــوث يقوده 

الكاظمي«.
ونــوه البيان إلى أن » علاوي دعم ترشــيح كاظمــي برفقة أخيه 
مسعود بارزاني والرئيس برهم صالح وكان الظن أن ينصرف لمعالجة 
الانحرافات التي تشــهدها العملية السياســية وتحســين الأوضاع 
المعيشية للمواطنين ومحاكمة قتلة المتظاهرين، وقبل ذلك كله التهيئة 
للانتخابات المبكرة، ولم يكن بظننا أن يشــغلنا بالكذب والادعاءات 

الباطلة والقرارات المتخبطة التي مس آخرها شريحة المتقاعدين.
وختم البيان بالقول: »لن تهزنا هذه الافتراءات، ولن تلمع الصورة 
المشــوهة للكاظمي، وهو أحد المتسببين بخراب العراق ووصوله لهذا 
الحال واســتمرار نظامه بقتل وسحق المتظاهرين السلميين الباحثين 
عن إصلاح ووطن، وســنواصل المســير على ذات الــدرب دفاعاً عن 

شعبنا الأبي ومصالح العراق العليا، رضي الكاظمي أم لم يرض«.
وهاجم الكاظمي، أول أمس الخميس، علاوي، فيما كشف أن الأخير 

طلب منه وزارة الدفاع وتعيين ابنته مستشارة لرئيس الحكومة.
وقال الكاظمــي، في أول ظهور إعلامي في المؤتمر الأســبوعي، إن 
»إياد علاوي يشن هجوما على حكومتي منذ اليوم الأول«، مشيراً إلى 
أن علاوي »طلب مني وزارة الدفاع وتعيين ابنته مستشــارة لي، وإذا 

سئل عن ذلك سيقول )ما أدري(«.
وعبر الكاظمي عن رفضه »للمزايدات السياسية من البعض، وعمر 
حكومتي الحقيقي أسبوع واحد، لأنها اكتملت الأسبوع الماضي«، لافتاً 
إلى أنه »من العام 2018 طلبوا مني أن أكون رئيسا للوزراء ولم أقبل، 

وليس لدي شيء أخسره سوى أن أقوم بالإصلاح«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

التركمانيــة، أمس الجمعة،  جددت الجبهة 
مطالبتهــا بإناطــة منصب رئيــس الحكومة 
المحلية في محافظة كركــوك المتنازع عليها بين 
أربيل وبغداد إلى شــخصية من المكون، داعية 
باقي المكونات فــي المحافظة الى الجلوس على 
اتفاق لاســتبدال  الى  طاولة حــوار للتوصل 

الإدارة الحالية.
أن  صحافي،  بيــان  في  الجبهــة  واعتبرت 
»منصــب المحافظ فــي كركوك هو اســتحقاق 
قومي لــكل المكونات ومطلــب جماهيري، ولا 
انتخابات  ونتائــج  وبيانات  أرقــام  يحددها 

تشوبها التزوير، وأن مجلس النواب العراقي 
في أكثر من قانون، أكدت أن مســتقبل كركوك  
الاداري والسياســي لا يحددها أرقام ونتائج 
الانتخابات«. وشــدد البيان على أن »لكركوك 
خصوصية مكوناتيــة وذلك لتعرضها للتغيير 
الديموغرافي قبل و بعد  2003  وتمثل نموذجا 
في التعايش الســلمي ولابد من فســح المجال 
للجميع لكي يكون له بصمة في إدارة محافظة 

تتمثل بالتنوع القومي«.
وتابــع »نظرا لتولــي القوميتــين الكردية 
والعربية هذا المنصب  منذ 17 عاما، فإننا ندعو 
ممثلي المكونات للجلــوس على طاولة الحوار 
الأخوي، من أجل بحث  إدارة جديدة لمحافظة 
كركوك تتمثــل فيه كل  القوميــات، والذهاب 

إلى تدوير هــذه المناصب وإصــدار تعليمات 
وقــرارات خاصة من مجلس الــوزراء لتعيين 
معاونــين ومستشــارين فــي ادارة محافظة 
كركوك وبالتســاوي، وتحقيق ادارة مشتركة 
تعكس الواجهــة الحقيقية  لمكونــات كركوك 
بدلا من اســتحواذ طرف سياسي على إرادات 

الأطراف الأخرى«.
يشار إلى أن الحكومة الاتحادية والبرلمان، 
قد أقــالا المحافظ الكردي الســابق نجم الدين 
كريم مــن منصبه بعد الاســتفتاء الذي أجراه 
إقليم كردســتان في أيلول/ سبتمبر عام 2017 
والذي شــمل المناطق المتنازع عليها بين أربيل 
وبغــداد، وتم تعيــين محافــظ بالوكالــة من 

القومية العربية بدلا منه.

 علاوي يرد على الكاظمي:
 يشغلنا بالكذب والادعاءات الباطلة والقرارات المتخبطة

التركمان يجددون مطالبتهم بمنصب محافظ كركوك

نائب: كنا نتمنى أن يعكس الوفد العراقي توازناً سياسياً
بغداد ـ »القدس العربي« ـ من أحمد الفراجي:

علــق النائب في البرلمان العراقي، ورئيس لجنة العلاقات 
الخارجية ظافر العاني، على الحوار بين واشــنطن و بغداد 
بالقــول : » كنــا نتمنــى أن يعكــس الوفــد العراقــي توازنا 
سياســيا لينقل وجهــات نظر أكثر شــمولية، لاســيما وأن 
هنالــك خصوصية للمحافظات المحررة، فوجهة نظر قادتها 

تختلف عن بعض القوى السياسية الأخرى »
وأضــاف لـ »القدس العربــي«: »نعتقــد أن العراق مازال 

بحاحــة إلــى معونة المجتمــع الدولي في مواجهة مســلّحي 
تنظيــم الدولــة  وإعادة إعمــار المناطق التي شــهدت تدميرا 
كامــلًا، وأن تمتد العلاقــة للجوانب الاقتصاديــة والعلمية 
والثقافيــة، وأن يؤخــذ بعــين الاعتبــار تحقيــق قــدر مــن 
الاســتقرار الأمني والسياسي بإنهاء وجود الميليشيات في 
محافظاتنــا وضرورة معالجة الســلاح المنفلــت، ومعالجة 
الافتقار للرؤية السياســية بعد معــارك التحرير ضد تنظيم 

الدولة«.
وبــين أن: »على الولايات المتحــدة وفقا لمعاهدة 2008 بين 

البلدين الدفاع عن النظام السياسي العراقي. لابد وأن تدرك 
أن النظام يترنح تحت وطأة الفساد والإرهاب والميليشيات 

والتدخل الخارجي الإيراني«.
وأوضح أن »بموازاة ذلك الحــوار الأمريكي نحن بحاجة 
لحوار عراقي ـ إيراني يجب أن تسمع فيه طهران أن حرسها 
الثــوري ينتهــك ســيادتنا وأن ميليشــياتها الولائيــة  تقتل 
شــعبنا من كافــة الطوائف وتنهب أموالنــا بغير حق ،باتت 
تتدخل حتــى في اختيــار قادتنا، ولابد لهــا أن تتوقف عن 

ذلك لأن السيادة لا تتجزأ وهي خط أحمر«.
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الخرطوم ـ  »القدس العربي« 

 من عمار عوض:

عادت أحداث العيلفون التــي وقعت عام 1998  لتبرز 
من جديد في السودان، بعد الكشــف عن مقبرة جماعية 
دفن فيها ضحايا الأحداث الذين كانوا من المجندين قسراً.
وفي يوم الخميس 2 أبريل/ نيســان 1998عشية عيد 
الأضحى، قتل عــدد من المجنديــن في معسكر العيلفون 
للتجنيد القسري الذي يقع على بعد حوالى 40 كيلومترا 
جنوب شرق الخرطوم. واُقيم المعسكر لتدريب المجندين 
في  العسكرية  العمليات  مناطق  إلى  إرسالهم  قبل  قسرا 
جنوب وشرق السودان. فقــد طلب المجندون الضحايا، 
السماح لهم بعطلة ثلاثة أيام خلال مناسبة عيد الأضحى، 
لكن إدارة المعسكر رفضــت طلبهم، ما دفعهم إلى محاولة 
الهرب ما اســتدعى رداً ســريعاً من قيادة المعسكر، حيث 
فتحت النار على المجندين الهاربين وقتلت منهم حســب 
التقديرات حوالى 100، ولم يتوقــف ذويهم عن المطالبة 

بالكشف عن أماكن دفنهم واستلام جثثهم.
وقــد واصلت لجنة التحــري والتحقيق فــي أحداث 
معســكر العيلفون التي شــكلها النائب العــام للتحري 
والتحقيــق جهودها عقب الكشــف عن مقبــرة جماعية 

للمجندين.

وقال عضو اللجنة المحامي وائل علي سعيد لـ»القدس 
العربــي«: » بعد اســتماعنا لعدد من الشــهود وفحص 
البيانات والقيام بزيارات ميدانية، توصلنا لنتائج مهمة 
وتعرفنا على إحدى المقابر الجماعية لقتلى معسكر الخدمة 
الإلزامية في العيلفون، وهم غير معروفة هوياتهم وقمنا 
بمخاطبة الجهات الجنائية والطب العدلي، وشكلت لجنة 
برئاسة خبير التشريح عقبل سوار الدهب ومجموعة من 

أطباء الطب الشرعي، وأمرنا بنبش المقبرة «.
وتابــع »ما وجدناه إلى الآن مقابــر جماعية لكمية من 
الجثث دفنت مع بعض، ومن الواضــح أنها حفرة كبيرة 
جداً ألقيت فيها الجثث جميعها على الرغم من أن من قتلوا 
بعضهم غرقوا في نهر النيل أثناء الهروب، والمنطق يقول 
إنه كان يجب دفن كل جثة لوحدها وليس قبرهم في مثل 

هذه الحفرة الكبيرة التي تشكل مقبرة جماعية«.
وزاد »حســب البينات الأولية، هــذه المقبرة تضم 40 
جثة، لكن نحن أمرنا بنبشها لنعرف العدد الكلي، وهوية 
المدفونين فيها، خاصة وان طبيعة التجنيد القسري كانت 
تستهدف صغار السن فيما يعرف بـ)الكشات(، وهو نوع 

من الإخفاء القسري«.
وبين أن »غالبية المســتهدفين كانوا مــن النازحين أو 
الشــرائح الضعيفة، وأن كثيراً من الأســر فقدت أبناءها 
جــراء هذا النوع من التجنيد للقتــال في حرب الجنوب، 
وبعضهــم لا يعرف مصير أبنائهم الذين ســيقوا للحرب 

قسرا«.
 وتابع« ايضا هنــاك طلاب المــدارس الثانوية الذين 
قتلــوا صبيحة العيد في معســكر العيلفون، لكن النبش 
الحالي ســيوضح هوية المقبورين جماعيا بشكل واضح 

تماما«. 
وأكد أن »لجنتهم تعمل بصمت، لكنها أنجزت الكثير«.

 وقال »قمنا بعمل مضن منذ بداية عملنا في يناير)كانون 
الثاني( وتوصلنا إلى حقائق مهمة بعد التقصي والتحري 
وتوصلنا إلى توجيــه اتهام لكثيرين وقمنا بفتح بلاغات 
في مواجهة كثيرين ونبحث عن آخرين، وقمنا برفع عدد 
من التقارير للنائب العام الذي أشاد بعمل اللجنة في أكثر 

من لقاء وقريبا سنقدم قضية متكاملة للرأي العام «.
وكان الكثيــر مــن أصابــع الاتهام توجه فــي تقارير 
حقوقيــة كثيــرة محليــا ودوليــا، عند وقــوع مجزرة 
العليفون، نحو منســق المعســكر القيــادي في الحزب 
الحاكم وقتها، كمال حســن علي الذي نفى قيامه بإصدار 
أوامر إطلاق النــار على الطلاب الذين غادروا المعســكر 
دون إذن، وجرى إطلاق النار عليهم في عرض النهر أثناء 

محاولتهم العبور.
 يشــار إلى أن حسن علي يشــغل الآن منصب مساعد 
الأمين العام للجامعة العربيــة بعد أن تدرج في المناصب 
المحلية، التــي كان آخرها وزير دولة في وزارة الخارجية 
الســودانية، ويعد الرجل من صقور النظام الســابق في 

السودان، حسب مراقبين.
في سياق متصل، كشــفت مصادر مطلعة في السودان 
عن اســتقالة المحامي أحمد الطاهر أحد أعضاء لجنة فض 
اعتصام القيــادة العامة، فيما أكد محمــد الماحي الزين، 
عضو اللجنة نفســها، استمراره في العمل، نافيا ما أشيع 

عن استقالته.
وقالــت المصادر أن أحمد الطاهر النور المحامي قد تقدم 
باستقالته  من عضوية لجنة التحقيق في أحداث مجزرة 
الاعتصام، وقام بتســليم صورة من الاســتقالة لرئيس 
اللجنة نبيل أديــب، فيما أودع الأصل فــي مكتب رئيس 

الوزراء عبد الله حمدوك.
وأشــار مصدر قضائــي لـ»القدس العربــي« إلى أن 
»اســتقالة الطاهر ترجــع إلى توقف أعمــال اللجنة منذ 
شــهور لعدم وجود مقر لها بعد أن تم ســحب مبنى تابع 
لقســم التدريب في الخطوط الجوية السودانية، والذي 

كان قد سبق تخصيصه كمقر للجنة«.
وبــين أن »اللجنة نتيجــة لذلك، لم تطلــع حتى الآن 
على أقوال  الشــهود الذين أخذت أقوالهم بواسطة وكلاء 
نيابة، ولم تستمع  بنفســها حتى الآن لأي شاهد بسبب 
عدم توفر المقــر، و ما انجزته اللجنة من أعمال لا يمثل أي 

نسبة مئوية تذكر«.
 ونقل المصدر عن الطاهر قوله »إنه صبر بما يكفي حتى 
تســتقيم الأمور بعد مطالبته بتصحيــح هذه الأوضاع، 

وإنه أخيراً لم يجد أمامه سبيلاً لإخلاء مسؤوليته سوى 
الاستقالة.«

ويعد الطاهر أحد أعلام القانــون، وقد عرف بمهنيته 
خلال فترة عمله في القضاء.

وكانت أنباء مماثلة ســرت عن استقالة المحامي محمد 
الزين الماحي من لجنة التحقيق في فض الاعتصام، لكنه 

نفى ذلك.
وقال لـ»القــدس العربي«: »أنا ما زلــت أؤدي عملي، 
وشــاركت نهــار الأربعاء الماضــي مع عدد مــن أعضاء 
اللجنة في لقاء مع عــدد كبير من لجان المقاومة في ولاية 

الخرطوم، والذي حضره عدد من الإعلاميين«.
 وتابع واصفا اســتقالته بأنها »شــائعات وأنباء غير 
صحيحة تمامــا، وأنا أمارس عملي بشــكل كامل وليس 
لدي أي تحفظ أو رأي في رئيــس اللجنة، ونحن جميعا 
نعمل بشــكل حثيث لإكمال عملنا على الوجه الأكمل رغم 

التحديات التي فرضتها جائحة كورونا«.
 وأضاف »من أطلق شــائعة استقالتي يريد دق إسفين 
بين أعضــاء اللجنة من جهة، والشــارع الثائر من جهة، 
والحكومة الانتقالية من جهــة ثالثة« مؤكدا على أنه »إن 
أراد اتخــاذ أي قرار ســيكون ذلك في النور وبشــفافية 
كاملــة،« فيما أكــدت مصادر منفصلــة أن مكتب حمدوك 
يجري محاولات لإثناء الطاهر عن استقالته، بغية عودته 

للعمل في اللجنة التي تضم 7 أعضاء بينهم 5 قانونيين.

تضم أكثر من 40 جثة... واستقالة عضو في لجنة التحقيق في فض الاعتصام 

السودان: الكشف عن مقبرة جماعية لضحايا مجزرة نفذت ضد مجندين في عهد البشير

جنوب دارفور ـ »القدس العربي« 

وكالات: 

لــم تتمالك الشــابة الســودانية بدرية صالح 
نفســها وأجهشــت في البكاء حين تذكرت زوجها 
وشــقيقها، مع ســماع نبــأ توقيف أحــد زعماء 
الميليشــيات في إقليم دارفور علي كوشيب الذي 
تتهمه بقتلهمــا، إلا أن دموعها لــم تخف فرحتها 

بمثوله أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وعلــي كوشــيب ملاحــق بحوالــى 50 تهمة 
بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنســانية في 
هذا الإقليم الواقع في غرب الســودان، وقد سلم 
نفسه هذا الأسبوع في جمهورية أفريقيا الوسطى.
وقفت صالــح، وهي ترتدي الزي الســوداني 
التقليدي »الثوب«، في مخيّم »السريف« للنازحين 
في ولاية جنــوب دارفور، وقالت »كوشــيب قتل 
زوجي وشقيقي وهم يدفنون أحد أقاربنا في عام 

2013 وتسبب في فرارنا من قريتنا«.
وأضافــت الشــابة البالغة من العمــر 34 عاما 
متحمســة، ومن حولها المنــازل الطينية تغطيها 
ســقفيات مــن الحشــائش الجافــة والأغطيــة 
البلاستيكية في المخيّم، الذي يبعد نحو 5 كلم من 
مدينة نيالا عاصمة الولاية »لــم أصدق في بادئ 
الأمر أنه أُعتقل حتى ســمعت بيان المدعية العامة 

للمحكمة«.
أن  الدولية  الجنائية  المحكمة  أعلنت  والثلاثاء، 
كوشيب زعيم ميليشيات الجنجويد المطلوب منذ 
عام 2007، ســلّم نفســه، ويواجه تهماً بارتكاب 
جرائم حرب وجرائم ضد الإنســانية على خلفية 
دوره في النزاع الدامي فــي إقليم دارفور. وقالت 

إن المتهم بات موقوفا لديها.
وكان كوشــيب، الذي يُعتقد أنه مولود في عام 
1957، مقربا سابقا من الرئيس السوداني المخلوع 
عمر البشير، الذي تلاحقه أيضاً المحكمة الجنائية 

الدولية والموقوف حالياً في الخرطوم.

وشــهد إقليم دارفــور، الذي يعادل مســاحة 
فرنســا تقريبا، منذ عام 2003 نزاعا بين الســلطة 
إثنية  أقليات  المركزية والمتمردين المتحدرين مــن 
ارتكبتها  وحشية  بأعمال  اتّســمت  أهلية،  وحرباً 
ميليشــيات الجنجويــد العربيــة الموالية لنظام 

البشير.
وأدى هذا النزاع إلى مقتل ما لا يقلّ عن 300 ألف 
شخص، وتشريد 2,5، مليون وفق الأمم المتحدة.

النازحين في  ووصف حسن السنوســي، أحد 
المخيّــم، الخبر بأنــه »يبعث في النفس شــعورا 

بالرضا«.
وقال »كوشــيب هاجم قريتنا )فندق( بخمس 
ســيارات وقتل شــقيقي ومعه 35 من أهل القرية 
كان ذلك قبل ثماني سنوات ومن وقتها أعيش في 

المخيم لخوفي من بطشه«.
إطار  فــي  ارتُكبت  بجرائــم  متّهم  وكوشــيب 
نزاع دارفور بين عامــي 2003 و2004 بينها جرائم 
قتل واغتصــاب ونهــب وتعذيب. وقد أشــارت 
المحكمة إلى أنه »شــارك شــخصياً في بعض هذه 

الاعتداءات«.
ويقــول حامد احمــد حرير، وهو نــازح آخر 
»حاولت العــودة إلى قريتي رهيــد البردي، لكن 
كوشــيب اعتقلني لمدة يومين، وهددني بالقتل إن 

لم أخرج، ولم أعد إليها مرة أخرى«.
وتبعــد رهيد البردي حوالــى 150 كلم جنوب 

غرب نيالا.

انتصار للضحايا

وكتب مني اركــو مناوي زعيــم حركة تحرير 
السودان، إحدى الحركات المسلحة، على حسابه 
في موقــع »تويتر« »القبض على كوشــيب يعني 
نجاح العدالة الدولية وبالتالي انتصار للضحايا، 

عقبال بقية المطلوبين وعلى رأسهم البشير«.
كذلك عبر عدد من أســر الضحايا عن سعادتهم 

بما حدث.

ويقول اســحق محمد زعيم النازحين في مخيّم 
»كلمــة«، أكبر المخيمات في الإقليــم »هذا ما ظللنا 
نطالب به واذا سارت الأمور هكذا وتم القبض على 

بقية المطلوبين سيكون انتصارا كبيرا جدا لنا«.
وعبّــر الحــاج عبد الرحمــن عمــر )70 عاما( 
عن ســعادته قائلا »منازلنا ومزارعنــا وأملاكنا 
اســتولوا عليها، بتأييد الحكومة المحلية«، مضيفا 
»أهلي تركوا أكثر من 150 متجرا في ســوق مدينة 
وحوّلها  كوشــيب  عليها  اســتولى  البردي  رهيد 

لاستثمارات خاصة«.

»شرط لتحقيق السلام«

إلى جانب البشــير، لا تزال المحكمة الدولية 
تلاحق ثلاثة من المشــتبه بهم في إطار تحقيقها 
حول الوضع في دارفور الذي فُتح في عام 2005 

بعد إحالته من مجلس الأمن الدولي.
وكانت الحكومة السودانية أبدت استعدادها 
أمام  الآخرين  المطلوبين  لمثول  شباط/فبراير  في 

المحكمة.
وقال فيصل محمد صالح المتحدث الرســمي 
في  والإعلام،  الثقافــة  ووزير  الحكومة  باســم 
بيان الأربعاء، إن »الحكومة الســودانية تعلن 
ترحيبها بهــذه الخطوة، وتنتهز الفرصة لتأكيد 
موقفهــا المعلن ســابقا باســتعدادها لمناقشــة 
أمر مثول بقيــة المتهمين المطلوبــين من المحكمة 

الجنائية«.
ووصفــت الحكومة مثــول المطلوبــين بأنه 

»شرط لتحقيق السلام في دارفور«.
وحول هذه الخطوة، جاء فــي أحدث تقرير 
حول دارفور للمدعي العــام للمحكمة الجنائية 
الدولية والذي نٌشر على موقعها الرسمي، »يأمل 
المكتب )المدعي العام( أن يغتنم الســودان هذه 

الفرصة التاريخية قولا وفعلا«.
وقال المدعي العام، حسب التقرير »من اللازم 
لكي يجري مكتــب المدعي العام تحقيقا أن تقلب 

الســلطات الســودانية الصفحة بشكل واضح 
على موقف الإدارة السابقة تجاه المحكمة«.

وأضاف »الســودان باعتبــاره الدولة التي 
تقول إن الجرائم قد وقعــت فيها، ينفرد وحده 
بصلاحيــة منح المكتــب فرصة الوصــول إلى 

مسارح الجريمة، والمجني عليهم والشهود«.
إلى ذلك رحب »تجمع المهنيين الســودانيين«، 
الجمعــة، بتســليم كوشــيب نفســه للمحكمة 

الجنائية الدولية.
جاء ذلك فــي مؤتمر صحافي عقــده الوليد 
علي، عضــو تجمع المهنيين، أحــد أبرز مكونات 
الحراك الشــعبي ضــد الرئيس المعــزول، عمر 

البشير، في العاصمة الخرطوم.
وقــال الوليد إن »تســليم علــي محمد علي 
عبد الرحمن )الشــهير بعلي كوشــيب( نفسه 
الدولية، خطوة فــي اتجاه تحقيق  للجنائيــة 

العدالة لضحايا الحروب«.
وبين عامــي 2007 و2012، أصــدرت المحكمة 
الجنائيــة الدوليــة 4 مذكــرات اعتقــال بحق 
البشــير، وعبد الرحيم حســين، وزيــر الدفاع 
السوداني الأســبق، وأحمد محمد هارون، أحد 
البشير، وعلي كوشيب، بتهم ارتكاب  مساعدي 
جرائم إبادة جماعية، وجرائم ضد الإنســانية 

في إقليم دارفور)غرب(.

فرح في دارفور بعد توقيف متهم بجرائم حرب… وتجمع المهنيين يرحب

بدرية صالح لاجئة من دارفور قتل زوجها وشقيقها على يد علي كوشيب

القاهرة ـ »القدس العربي« 

 من تامر هنداوي:

يســتأنف وزراء الري في كل من مصر 
التفاوض  اليــوم  وإثيوبيا  والســودان 
حول النقــاط الخلافية في أجــواء غير 
إيجابيــة، بعد إعلان مصر والســودان 
رفضهمــا للورقــة التي قدمتهــا إثيوبيا 

خلال اجتماعات الأيام الماضية.
المائيــة والري المصرية  وزارة الموارد 
قالــت إن اجتمــاع وزراء المياه في مصر 
والسودان وإثيوبيا الذي عقد أمس الأول 
الخميس، بشأن سد النهضة ناقش ورقة 
تقدمت بهــا إثيوبيا تتضمن رؤيتها حول 

أسلوب الملء والتشغيل.
وأضافت في بيان لها، أن مصر أعربت، 
وكذلك السودان، عن تحفظها على الورقة 
الإثيوبية لكونهــا تمثل تراجعاً كاملاً عن 
المبادئ والقواعد التي سبق وأن توافقت 
المفاوضات  فــي  الثــلاث  الــدول  عليها 
التي جرت بمشــاركة ورعايــة الولايات 
المتحدة والبنك الدولي، بل وإهدارا لكافة 
التفاهمات الفنيــة التي تم التوصل إليها 

في جولات المفاوضات السابقة.
وتابعــت: وقد أكدت مصر اســتمرار 
تمســكها بالاتفاق الذي انتهى إليه مسار 
المفاوضــات التي أجريت في واشــنطن، 
لكونه اتفاقــا منصفــا ومتوازنا ويمكّن 
إثيوبيا من تحقيــق أهدافها التنموية مع 

الحفاظ على حقوق دولتي المصب.
أكــدت مصــر ضرورة  وزادت: كمــا 
مراجعــة إثيوبيــا موقفها الــذي يعرقل 
إمكانية التوصل لاتفاق، وشــددت مصر 
علــى أن تمتنــع إثيوبيا عــن اتخاذ أية 
إجــراءات أحادية بالمخالفــة لالتزاماتها 
القانونية، وخاصة أحــكام اتفاق إعلان 
المبــادئ المبرم فــي 2015، لمــا يمثله هذا 
النهــج الإثيوبي من تعقيــد للموقف قد 
يؤدي إلــى تــأزيم الوضع فــي المنطقة 

برمتها.

كما أكدت مصر على أهمية قيام إثيوبيا 
بالنهج  أســوة  نية  بحســن  بالتفاوض 
الــذي تتبعه مصر منذ بــدء المفاوضات، 
من أجل التوقيع على اتفاق عادل يراعي 

مصالح الجميع.
باسم  المتحدث  السباعي،  محمد  وبين 
وزارة الري والمــوارد المائية المصرية، أن 
مصر متمســكة بوثيقة 21 فبراير/ شباط 
التي تم التوقيع عليهــا بالأحرف الأولى 
في الولايات المتحدة الأمريكية بناء على 
المناقشــات التي تمت بــين كل من مصر 
والســودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة 

الإثيوبي.
أن  وأضاف فــي تصريحــات متلفزة 
الموقــف المصري حريص علــى الوصول 
إلــى توافق في ملف ســد النهضة يحقق 
المكاسب المشــتركة دون الإضرار بطرف 
نقطة  إلى  العــودة  وبــدون  الآخر  دون 

الصفر.
وتابع أن الجانب السوداني هو شريك 
رئيسي في المفاوضات حول سد النهضة 

ولا يدعم طرفا على حساب الآخر.
كذلــك أصدرت وزارة الــري والموارد 
المائيــة الســودانية بيانــا صحافيا عن 
اجتماعات ســد النهضة، قالــت فيه إن 
الأطــراف الثلاثــة بــدأت في مناقشــة 
وثائق الاتفاق المرجو في أجواء ســادها 
القضايا  العديــد من  جدال محتدم حول 
الخلافية. وأكد البيان السوداني ضرورة 
التوصل إلى اتفاق سريع ومقبول للدول 
الثلاث قبل بدء إثيوبيــا في عملية الملء 
الأول لسد النهضة في مطلع تموز/ يوليو 

المقبل.
وتابع: وقــد اتفقت الدول الثلاث على 
تبادل الــرؤى إزاء القضايا الخلافية بما 
النظر وصولًا  يمكن من تقريب وجهــات 

للتوافق بشأن تلك القضايا.
تضمنت الورقة الأثيوبية 13 بندا وفقا 
سيلشــي  الإثيوبي  المائية  الموارد  لوزير 
بيكلي، حــول قواعد الملء والتشــغيل، 
تخالف مــا تم الاتفاق عليــه في اجتماع 

واشــنطن الأخير والذي عقد في فبراير/ 
شــباط الماضي الذي وقعــت عليه مصر 

بشكل منفرد.
الخارجيــة  وزارة  لبيــان  ووفقــا 
الإثيوبيــة، فــإن أديــس أبابــا طالبت 
بمفاوضــات جديــدة، بشــأن المبــادئ 
التوجيهية والقواعد المتعلقة بالملء الأول 
والتشغيل السنوي لسد النهضة، مرحبة 
باستئناف المحادثات على مستوى وزراء 
الميــاه والــري، ومؤكدة احتــرام اتفاق 

إعلان مبادئ سد النهضة بكامله.
كما طالبت إثيوبيا بــألا يتجاوز دور 
بخبراتهم،  والمشــاركة  المراقبة  المراقبين 
عندما تطلبها الــدول الثلاث، وأن يكون 
أســاس التفاوض ما انتهى إليه اجتماع 

فبراير/ شباط  في واشنطن.
واســتنكرت إثيوبيــا، حســب بيان 
خارجيتها، لجوء مصر إلى مجلس الأمن 
خارجي،  دبلوماســى  ضغط  وتشــكيل 
مشــيرة إلــى أنه ليــس مؤشــرا على 
الشــفافية وحســن النية في المفاوضات 

وفق تعبيرها.
وقال بيكيلــي: »تلــك المحاولة كانت 
تهدف إلى ممارســة ضغط دبلوماســي 

علينا، وهذا أمر لن نقبله«.
في المــوازاة، انتقد حــزب »المصريين 
المراوغة  بأســلوب  وصفه  مــا  الأحرار« 
والمماطلــة الــذي ينتهجه المســؤولون 
وحكومة دولة إثيوبيا في كافة المناقشات 

بشأن سد النهضة.
وقال عصام خليــل رئيس الحزب في 
بيــان صحافي، إن مصر بــادرت ومعها 
الســودان باتباع المسارات الدبلوماسية 
للوصول إلى حلول تحفظ حقوق البلدان 
زال  ما  الإثيوبي  الجانــب  بينما  الثلاثة، 
يمضي فــي درب التنصل مــن الاتفاقات 

وإضاعة الوقت دون جدوى.
الأحرار  المصريين  حــزب  رئيس  وأكد 
أن »مصر شــعبًا وقيادة لن تســمح بأي 
حال المساس بقطرة واحدة من حقها في 
مياه النيل، وليــدرك الجميع بأن الصبر 

الطويل يقابله رد عظيم«.
وأضــاف أن على الجميــع الاضطلاع 
إلزام بوقف إجراءات  بدوره للحلول مع 
ملء بحيرة سد النهضة وتحقيق الرؤية 
النتائج  المطروحة حتى لا تكون  المصرية 

في غاية الخطورة.
وأشــار إلــى أن مصــر تتعامل حتى 
الحضارة  أصحاب  بأخلاقيــات  اللحظة 
والصداقة،  والجيــرة  الإخــاء  ومراعاة 
ولكن لا مجال للرهــان على ذلك كله أمام 

حياة أمة تعدادها 100 مليون مواطن.
جولة  الماضــي  الثلاثــاء  وانطلقــت 
جديــدة مــن مفاوضــات ســد النهضة 
المائية  المــوارد  وزراء  بــين  الإثيوبــي، 
والــري، في كل مــن مصر والســودان 

وإثيوبيا، بعد توقف دام لأشهر.
تشرين  نوفمبر/  في  واشنطن،  ورعت 
الثانــي الماضــي، محــاولات لتقريــب 
وجهات النظر بــين القاهرة وأديس أبابا 
والخرطــوم، تكللت في فبراير/ شــباط 
الأولى  بالأحرف  مصــر  بتوقيع  الماضي، 

على اتفاق للملء وتشغيل السد.
هذا الاتفاق الــذي رعاه البنك الدولي 
القاهرة »عادلا«، وســط  أيضا، اعتبرته 
رفض إثيوبي، وتحفظ سوداني، وإعلان 
مصري في منتصــف مارس/آذار الماضي 

عن توقف المباحثات مع إثيوبيا.
وتتخــوف القاهرة من تأثير ســلبي 
محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية 
من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر 
مكعــب، في حين يحصل الســودان على 

18.5 مليار.
وتبدأ إثيوبيا ملء السد، الذي أنجزت 
منــه إلــى الآن 73 في المئة مــن عمليات 
بنائه، في يوليو/ تموز المقبل، فيما اعتُبر 

تحديا صارخا للمواثيق الدولية.
وبدأت إثيوبيا أعمال إنشاء السد عام 
2011 على النيل الأزرق )الرافد الرئيسي 
لنهر النيل( بهــدف توليد الكهرباء، فيما 
تخشى مصر من تأثيره على حصتها من 

المياه البالغة 55.5 مليار متر مكعب.

مفاوضات سد النهضة:
 القاهرة والخرطوم ترفضان الورقة الإثيوبية حول الملء

القاهرة ـ »القدس العربي«:

تقــدم عضو مجلــس النــواب محمد عبــد الغني، 
ببيــان عاجــل لرئيــس مجلــس الــوزراء مصطفــى 
مدبولي، ووزيرة الصحة والسكان هالة زايد، بشأن 
»ما تم تنفيذه من بناء مستشفيات ميدانية لمواجهة 
تفشــي فيروس كورونا واستقبال حالات الإصابة 
وتوفير أماكن عزل للحالات الضرورية، خاصة في 
ظل ارتفاع عــدد حالات الإصابة بفيــروس كورونا 
فــي الأيام الماضية، التي باتــت تنخطى ألف إصابة 
يومياً، وكذلك عــدد حالات الوفيات وفقــاً لبيانات 
وزارة الصحــة والســكان، والإعلان أن هــذه الفترة 

تعد فترة الذروة«.
وأوضــح، فــي بيانــه العاجــل، أن مقترحه يأتي 
المستشــفيات  علــى  الضغــط  زيــادة  مــع  تزامنــا 
العامــة الحكوميــة، والجامعيــة، وارتفــاع تكاليف 
مستشــفيات القطاع الخاص، التــي رفضت مؤخراً 
الالتــزام بمــا قررتــه وزارة الصحــة مــن تســعيرة 

استقبال حالات كورونا.
وأشــار إلى أن الحكومــة اتخذت عــدة إجراءات 
لمواجهة زيادة أعداد الإصابات من بينها إدخال 320 
مستشفى جديدا للخدمة، مؤكدًا أن نسبة الإشغال 
بهذه المستشفيات المخصصة للفرز والعزل الجزئي 

بلغت ٪17.
 وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء أنه 
سيتم إنشــاء مستشــفيات ميدانية في حال زيادة 
أعــداد إصابــات كورونا عن الطاقــة القصوى لهذه 

المستشفيات.
ومــع زيــادة تفشــي فيــروس كورونا المســتجد 
تســارع بعض الدول في بناء مستشفيات ميدانية، 
لكن مصر التي لمح مسؤولون فيها إلى أن السلطات 
تستعد لـ»المرحلة الأسوأ« من انتشار المرض بإنشاء 

مستشفيات ميدانية لم تقم بذلك.
وحسب النائب«المستشفيات الميدانية من الممكن 
أن ترحم المستشــفيات العادية من اختلاط المرضى 

العاديين مع مصابي كورونا«.

وكانــت أولــى الدعــوات لإنشــاء مستشــفيات 
ميدانيــة لمواجهة كورونا في مصــر يوم 21 مارس/

آذار الماضــي، حينهــا كان عــدد الحالات المســجلة 
فــي البــلاد 294 حالة إصابــة، حيث قــال المهندس 
لديــه  إن  حمــزة  ممــدوح  العالمــي  والاستشــاري 
رســومات جاهــزة لانشــاء مستشــفيات ميدانيــة 
لمواجهة تفشي فيروس كورونا والحد من انتشاره، 
مشــيرا إلــى »أننا تأخرنا في إنشــائها«، ومشــددًا 
علــى أن الرســومات جاهــزة للتنفيذ. وقــال حمزة 
في عدة تدوينات عبر صفحته الرســمية على موقع 
التدوينات »تويتر«، آنذاك: »لقد تأخرنا في إنشــاء 
مستشــفى ميدانــي مؤقــت، الرســومات جاهــزة 
للتنفيــذ، نبــدأ بألف ســرير رعايــة مختلفــة درجة 
التركيــز، فــي منطقتين أو ثــلاث والتكلفــة حوالى 
400 مليــون جنيه«، لافتــا إلى أنه »يمكــن بعد زوال 
مرض الوباء الذي يســببه الفيروس توزيع الأســرة 
والأجهــزة علي المستشــفيات العامــة. لكن ممدوح 
حمزة عــاد بعد أيــام من المقتــرح الــذي طرحه عبر 
موقع تويتر ليكشف أن مكتب محافظ القاهرة رفض 
استلام طلبه لإنشاء مستشفى مؤقت بتمويل أهلي 

لعلاج المصابين بكورونا.
ونفــت وزارة الصحة مــا تم تداوله عبــر عدد من 
صفحــات التواصــل الاجتماعي بشــأن انســحاب 

المستشفيات الخاصة من علاج مصابي كورونا.
وقــال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه تواصل 
مع وزارة الصحة والســكان، التي نفت تلك الأنباء، 
المستشــفيات  لانســحاب  صحــة  لا  أنــه  مُؤكــدةً 
الخاصــة مــن عــلاج مصابــي فيــروس كورونــا، 
مُوضحةً اســتمرار المستشفيات الخاصة في تقديم 
الخدمــة الطبيــة اللازمــة لمصابي فيــروس كورونا 
وفقاً للشــروط التي حددتها الوزارة لضمان سلامة 
كافــة الموجوديــن بهــذه المستشــفيات، فضــلًا عن 
القيام بالتنســيق الدائم مع المستشــفيات الخاصة 
للتأكد من توافر كافة الأدوية اللازمة لعلاج مصابي 
فيــروس كورونــا، وذلــك في إطــار جهــود الوزارة 

للتصدي لأزمة فيروس كورونا.

نائب مصري يطالب بتدشين مستشفيات ميدانية
 لعلاج مصابي كورونا
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بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

 بعد ســاعات على نزول ثوار 17 تشــرين/أكتوبر إلى الطرقات احتجاجاً 
على ارتفاع ســعر صــرف الدولار الخيالــي واعتراضاً علــى أداء الحكومة 
وتخبّط رئيسها حسّان دياب، لوحظت مشــاركة لافتة من مناصري الثنائي 
الشــيعي وتحديداً مناصري حزب الله الذين قدمــوا من الضاحية الجنوبية 
لبيروت ومن محلة الخندق الغميق على مئــات الدراجات النارية للانضمام 
إلى الحركة الاحتجاجية. فساد اعتقاد للوهلة الأولى أن مشاركة هذا الفريق 
هي »قبّة باط« من حزب الله و«حركة أمل« للتظاهر ضد حسّان دياب للتنصّل 
من المسؤولية عن تدهور الأوضاع الكبير وإلقاء المسؤولية على عاتق رئيس 
الحكومة في ســيناريو شــبيه بذلك الذي حصل في 6 أيار/مايو 1992 الذي 

أسقط حكومة عمر كرامي وجاء بحكومة الرئيس رفيق الحريري.
لكن سرعان ما ظهر الخيط الأبيض من الأسود، وتبيّن أن مشاركة جمهور 
حزب الله ما هي إلا لخطف التحرك الاحتجاجي وتحويره ضد حاكم مصرف 
لبنان رياض ســلامة اســتكمالًا للصراع المفتوح بين الإدارة الأمريكية وبين 
حــزب الله، بعد إتمام عملية التعيينات الماليــة والإدارية وتزامناً مع تطبيق 
قانون »قيصر« حيث بات محور الممانعة المتمثّل بســوريا وايران وحزب الله 
في حاجة ماسّــة إلى الدولارات الموجودة في مصرف لبنان في ظل العقوبات 

المفروضة على هذا المحور والتضييق الخانق عليه.

ضغوط على سلامة

وبعدما صــدرت صحيفة »الأخبار« الجمعة وعلى صــدر صفحتها الأولى 
عنوان »ريــاض ســلامة Game Over«، لفت أن المدير العــام للأمن العام 
اللــواء عباس إبراهيــم الذي يتولى التنســيق الأمني بين لبنان وســوريا 
وبين العهد وعدد من الأطراف السياســية المحلية، التقى حاكم مصرف لبنان 
قبيل مشاركتهما معاً في جلســة طارئة دعا اليها رئيس الحكومة في السراي 
الحكومي لبحث الوضع المالي وســبل ضبط ارتفاع الدولار، قبل جلسة ثانية 

انعقدت عصراً في قصر بعبدا.
وبدا واضحاً من التسريبات أن رئيس الحكومة مصرّ على ضخّ الدولار في 
السوق، وهو ما يعارضه ســلامة الذي يعتبر أن ملايين الدولارات الموجودة 
في المصرف المركزي هي لتلبية الحاجات الأساســية للشــعب اللبناني، وأن 

ضخّها في الســوق ســيعني أننا قادمون بعد 6 أشــهر على كارثــة فور نفاد 
الاحتياطي من الدولار.

لكن الضغط الذي تعرّض له ســلامة خلال جلســة مجلــس الوزراء في 
الســراي، دفعته إلى التراجع عن معارضته ضخّ الدولار في السوق. وأعلن 
نائب نقيب الصيارفة محمود حلاوي أنه »تّم الاتفاق خلال الجلســة على أن 
يقوم حاكم مصرف لبنان بضخ الدولار النقدي بما يكفي حاجة المســتوردين 
وحاجة المواطنــين«. وقال »خلُــص الاجتماع إلى دعم القــوى الأمنية لقمع 
السوق السوداء«، مؤكداً »أننا سنرشّد بيع الدولار كي لا يذهب مخزون البنك 
المركزي سدىً، وسنلتزم ببيع الدولار بســعر 3940 أي السعر الذي وضعته 
نقابة الصيارفة«. وتمنى وفد الصيارفة على اللبنانيين أن يقصدوا الصرافين 
المرخّص لهم، فاعتمادهم على السوق الســوداء سيؤدي إلى خروج الدولار 

من البلد«.

كلّن يعني كلّن

وذكرت LBCI أن وزيرة العدل ماري كلود نجم التي عيّنها رئيس »التيار 
الوطنــي الحر« جبران باســيل أدلت خلال مجلس الــوزراء بمداخلة عالية 
النبرة تجاه رياض ســلامة. وقالت له »أنت مسؤول لانك مؤتمن على سلامة 
النقد ، والحكومات المتعاقبة والمصارف يتحملون ايضاً المسؤولية عما وصلنا 
اليه. التدقيق يجــب ان يطال الحاكم ونوابه والمجلس المركزي وكل من تولى 
مســؤولية عامة في مجال المالية من وزراء ومديرين عامين ومفوضي حكومة 
».وطالبــت بأن »يبدأ التحقيق بأســرع وقت وان يمنع كل هؤلاء من الســفر 
طيلة التحقيق، وان ترفع الســرية عن حســاباتهم وممتلكاتهم«. وأضافت 
»يللي حامل 4000 دولار على الموتوسيكل بالضاحية مش هو سبب الأزمة. 17 
تشرين مش ســبب الأزمة.هذه نتائج الأزمة. والأزمة نتيجة سياسات مالية 
خاطئة لا بل مجرمة أدّت إلى هدر المال العام وتعميم الفســاد بالدولة. الازمة 
نتيجة هندسات مالية جرت لتغطية خسائر المصارف التي قامت باستثمارات 
فاشــلة خارج لبنان«.وختمت »انت مســؤول وضروري تلاقي حل. مش عم 
افهم صرلكم اشهر تصدرون تقارير تطمئن لسلامة الليرة واذا بالدولار يقفز 

دون رقيب او رادع.«
بالتزامن كانت قيادات 14 آذار/مــارس تمارس ضغوطاً على الحكومة في 
مواقفهــا بموازاة زيارة قام بهــا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشــارة 
بطرس الراعي إلى قصر بعبدا التقى خلالها رئيس الجمهورية ميشــال عون 
ورفض تحميل شخص واحد مسؤولية ما آلت اليه الأوضاع. وقال »إن شعار 

كلّن يعني كلّــن« أول من أطلقه فخامــة الرئيس وقاله أمامنــا عندما زرناه 
لتهنئته بانتخابه رئيساً للجمهورية، وكان يتكلم وقتذاك عن الفساد العارم، 
وعندما سأله أحد المطارنة إذا ما كان الكل فاسداً، أجاب كلن يعني كلن. وهذا 
يعني أن علينا ألا نرمــي التهم على أحدهم. وهذا ما قلناه في الســابق، بأن 
علينا أن نحدّد المســؤوليات وكل المسؤولين، وســاعتئذ لن يكون هناك خط 
أحمــر أو أخضر في وجه احــد. لذلك تعالوا نحدّد المســؤوليات ونبحث في 

الأسباب التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه لاتخاذ الإجراءت اللازمة«.
وأكــد رئيس حزب »القوات اللبنانية« ســمير جعجع، عبر »تويتر« »طالما 
أن حــزب الله والنائب جبران باســيل وحلفاءهما موجودون في الســلطة 
تحضّروا لخبر ســيئ وتدهور جديد مع كل إشراقة شمس«. أما الرئيس سعد 
الحريري فكان أكثر وضوحاً حيث وصف التهويل بإقالة رياض ســلامة بأنه 
»جنون اقتصادي وسياسي ودستوري سيذبح الاقتصاد اللبناني من الوريد 
إلى الوريــد«. وقال »يبحثون عن مخرج لإنقاذ أنفســهم من شــرّ قراراتهم 
وأفعالهــم، وليس عن حل لإنقــاذ الاقتصاد ووقف تدهــور الليرة«، مضيفاً 
»عهد وحكومة عهد يقــودان اللبنانيين إلى المجهول بتحويل الاقتصاد رهينة 
تصفية الحسابات السياســية. ذهنية كيدية وانتقام تبحث عن كبش محرقة 

لامتصاص غضب الناس المحق وصرخات الجوع من كل المناطق«.

بري: لا استغناء

ومن السراي الحكومي إلى قصر بعبدا حيث صدر موقف عن رئيس مجلس 
النواب نبيه بري عقب اجتماع ثلاثي شارك فيه إلى جانب رئيسي الجمهورية 
والحكومة وخرج ليعلن موقفه من موضوع إقالة رياض ســلامة بقوله »نحن 
في حاجــة الآن إلى جميع الناس وليس للاســتغناء عنهــم«. وقال »بعدما 
حصل بالأمس وما لمســته من خطورة على البلد وعلى المواطن خاصة، لا بدّ 
من الكلام. تشــرّفت بلقاء فخامة الرئيس ودولــة الرئيس وتم الاتفاق خلال 
هذا اللقــاء على ما يلي:  -أولًا، تخفيض قيمة الــدولار إزاء العملة اللبنانية 
ابتداء من اليوم، ولكن حقيقة ســيبدأ ذلك بدءاً من الاثنين، إلى ما دون 4000 
ليرة للدولار الواحد، وصولًا إلى 3200 ليرة لبنانية للدولار. هذا الأمر سوف 
يحصل، وتّم الاتفاق على الإجراءات في جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت 
قبل الظهر. ثانياً، الموضوع الثاني الذي تّم الاتفاق عليه هو مخاطبة صندوق 

النقد الدولي بلغة واحدة، برعاية المجلس النيابي«.
من جهته، استهل الرئيس عون جلســة مجلس الوزراء في بعبدا بالقول 
»ما حصل نتيجة ارتفاع ســعر الدولار من دون أي مبرّر يجعلنا نتساءل عما 

اذا كان الرقم الذي أعطي لســعر الدولار هو شائعة تّم تعميمها لينزل الناس 
إلى الشــوارع وتقع المواجهات؟ وهل هي لعبة سياســية أم مصرفية أم شيء 
آخر؟«. وأضاف »الخبراء الماليون أكدوا أنه لا يمكن للدولار أو أي عملة أخرى 
أن تقفز خلال ســاعات إلى هذا الحدّ، وهذا ما يُبعِد صفــة العفوية عن كل ما 
حصل ويؤشّر لمخطط مرســوم ونحن مدعوون للتكاتف لمواجهته«، مؤكداً ما 
قاله بري عن التوصل إلى »تدبير سيبدأ تنفيذه يوم الاثنين يقوم على تغذية 
الســوق بالدولار من قبل مصرف لبنــان، وعليه يُفترض أن يتراجع ســعر 
الصرف تدريجياً«. ولفت إلى »أن مســؤولية ما حصل مالياً تتحمّلها 3 جهات 
الحكومة ومصرف لبنان والمصارف، وعليه فإن الخسائر يجب أن تتوزّع على 

هذه الجهات وليس على المودعين«.
أما رئيس الحكومــة فاعتبر »أن البــلاد لم تعد تحتمــل خضّات إضافية 
والمطلوب إجراءات قاســية لوضع حد لأي شــخص أو جهــة نتلجأ إلى هذا 
الاســلوب، ولا بــدّ من اتخاذ إجــراءات عمليــة تعطي مناعة أكبــر للدولة 
والحكومــة«. وكان متظاهرون أقدمــوا ليل الخميس الجمعــة على إضرام 
النيــران بفرع مصرف لبنان فــي طرابلس، كذلك بأحد المصارف في وســط 

بيروت وتحطيم واجهات عدد من المحال.
وقبيل بدء جلســة مجلس الوزراء، سئل رياض ســلامة عن تعليقه على 
طرح إقالته أو إمكانية طرح حلول لسعر صرف الدولار فأجاب »ما رح إحكي 

شي«.

لا خطوط حمراء

وقــال وزير الصناعة المحســوب على حزب الله عماد حــب الله حب الله 
تعليقاً على ما يُمكن اتّخاذه من قرارات في الجلســة »لا خطوط حمر أمام أيّ 
قرار«. وكانت مصادر الحكومة أكدت أنها »لن تستقيل والرئيس دياب متمسّك 

بالبقاء وبالعمل قدر الإمكان على تثبيت سعر صرف الدولار«. 
وعلى مواقــع التواصل، لفتت آراء الناشــطين التي نبّهت مــن أن جزءاً 
من الحراك هو ضغط على رياض ســلامة لتأمين الدولار إلى ســوريا، وهذا 
فصل جديد من المواجهة، مرّة ضرب ومرّة سياســة، بالأمس كانوا يضربون 
المتظاهرين واليوم صاروا يتظاهرون ويصرخون جوعانين«. وقال منسّــق 
الأمانة العامة الســابق لقوى 14 آذار/مارس فارس سعيد »لا يستطيع لبنان 
تلبية الســوق السوري بالدولار، لا يســتطيع لبنان الاستيراد له ولسوريا، 
لا يســتطيع لبنان دفع أموال لبقاء بشار الأســد في الحكم لأنه مادة تفاوض 

لصالح إيران، إرفعوا ايديكم عن لبنان إرحلوا 1559 حتماً«.

دياب نال مُرادَه بضخّ الدولارات في السوق في ظلّ تخوّف من تهريبها إلى سوريا

لبنان: »حزب الله« خطف التحرك الاحتجاجي وحوّره ضد رياض سلامة لإقالته

دمشق - »القدس العربي« 

 من هبة محمد: 

جــددت قوات النظام الســوري فجــر الجمعة، 
قصف أرياف إدلب وحماة الخارجة عن ســيطرتها 
شــمال غربي سوريا، وســط مواجهات بالأسلحة 
الثقيلة والمتوســطة، مدعومة بالميليشيات التابعة 
لها وفصائــل المعارضة المقربة مــن أنقرة من جهة 
أخرى، في حين تواصل طائرات اســتطلاع روسية 
تحليقها في أجواء إدلب، فيما يكثف الجيش التركي 
من تحركاته وتعزيز قواعده العسكرية المنتشرة في 
إدلب ومحيطها شمالًا، وذلك تزامناً مع حراك سلمي 
البلاد،  جنــوب  المحتل،  الســوري  الجولان  لأبناء 
وإعلانهم، الجمعة، عن وقفــة تضامنية مع الثورة 
الســورية في ســاحة مقبرة الشــهداء في مدينة 
»مجدل شــمس« وذلك دعماً للحراك الثوري الذي 
تشــهده المدن الســورية وخاصة مدينة السويداء 

ضد نظام الأسد.
وقالت مصــادر محلية إن الدعــوة التي وجهها 
أبناء الجــولان المحتل جاءت تحت عنــوان »أنتم 
الصــوت ونحــن صداه« كنــوع مــن التأكيد على 
مســاندتهم أهلهم فــي جميع الأراضي الســورية، 
وخاصة ما تشــهده مدينــة الســويداء من حراك 
جماهيــري ضد نظام الأســد. وفي الســياق ذاته، 
أطلق نشطاء وفعاليات اجتماعية من محافظة دير 
الزور يوم أمس، دعوة للخروج بمظاهرة حاشــدة 
الجمعة، للمطالبة بإسقاط النظام وطرد الميليشيات 

الإيرانية من المنطقة.
الائتلاف الســوري المعارض قــال إن الدعوات 
التــي وجهت للمشــاركة  فــي التظاهــرات والتي 
نشرت على وســائل التواصل الاجتماعي، ستكون 
تحت اســم »لا بديل عن التغييــر لتحقيق مطالب 
وطرد  النظام  بإســقاط  للمطالبة  وذلك  شــعبنا«، 
الميليشــيات الإيرانية من المنطقة. وشــهدت المدن 
الســورية وخاصة مدينة الســويداء خــلال أيام 
الأســبوع، مظاهرات واســعة طالبت برحيل نظام 
الأسد واحتجاجاً على الظروف الاقتصادية الصعبة 
التي تمر بها سوريا، ورفعوا لافتات تطالب بإطلاق 

سراح المعتقلين في سجون النظام.
ميدانياً وإلى الشــمال الســوري، رصد المرصد 
السوري لحقوق الانسان تحليقاً لطائرة استطلاع 
روســية في أجواء جبل الزاوية، كما جددت قوات 
النظام قصفها الصاروخي بعد منتصف الليل، على 
مناطق فــي الفطيرة وكنصفرة وســفوهن وفليفل 
وكفرعويــد والرويحة وبينــين والحلوبة بالقطاع 

الجنوبي من ريف ادلب.
وفي الأثناء، قصفت قــوات النظام بعد منتصف 
ليــل الخميــس – الجمعــة، مناطق فــي الفطيرة 
وســفوهن وفليفل بجبــل الزاوية فــي ريف إدلب 
الجنوبي، كما شــهدت قرية الرويحة في ريف إدلب 
الجنوبي قصفاً مدفعياً مــن قبل قوات النظام بأكثر 
من 30 قذيفة هاون مما أدى إلى وقوع أضرار مادية 
في ممتلكات المدنيين الخاصة والعامة، في حين شهد 
الثقيلة  بالأسلحة  متبادلة  استهدافات  فليفل  محور 

والمتوسطة، بين قوات النظام وفصائل المعارضة.
وأرسلت القوات التركية، الجمعة، رتلًا عسكرياً 
من معبر كفرلوســين في ريف إدلب الشــمالي إلى 
عمق المناطق المحررة جنوبي إدلب، وحسب مصادر 
فإن القــوات التركية دفعت، بتعزيزات عســكرية 
جديدة من المعبر بالقرب من بلدة ســرمدا في ريف 
إدلب الشــمالي إلــى نقاط تمركز القــوات التركية 
جنوبــي إدلــب. وأكد المرصــد الســوري لحقوق 
الانســان ذلك، وقال إن القوات التركية استقدمت 
رتلًا عســكرياً جديــداً نحو مواقعها شــمال غربي 
ســوريا، بعدما أنشأت نقطة عســكرية جديدة له 
داخل قرية منطف بجبل الزاوية، لتكون ثاني نقطة 
تركية هناك وليرتفع عدد النقاط التركية في منطقة 

في إدلب ومحيطها إلى 63.
كما نقلت شــبكة »بلدي نيوز« عن مصادرها أن 
الرتل مؤلف من أكثر مــن 10 آليات مصفحة محملة 
بالجنود الأتــراك توجهوا إلى منطقــة ريف إدلب 
الجنوبي وتوزعوا على نقاط عســكرية تركية عدة 
منتشــرة في المنطقة. كما كانت القــوات التركية قد 
دفعت أمس، بأربعة أرتال عســكرية مؤلفة من أكثر 
من 25 آلية بينها دبابــات ومدافع ميدانية وأدوات 
هندســية ومواد لوجستية توزعت أيضاً على نقاط 
عدة منشــأة حديثاً في جبل الزاوية في ريف إدلب 
الجنوبــي. ووفقاً للباحث السياســي فراس فحام 
فإن الجيش التركي، نصب خلال الأيام الفائتة، في 
قاعدتي »مطار تفتناز« و »معســكر المسطومة«  في 
محافظة إدلب منظومات دفاع جوي متوسطة المدى، 
أمريكية الصنع من طراز Hawk-MIM23 ، يصل 
مداها إلى 25 كليومتراً بارتفاع يبلغ 13.7 كيلومتر. 
وحسب رؤية »فحام« لـ«القدس العربي« فإن عودة 
العمليات العسكرية ستكون البديل، إذا لم تتوصل 
كل من روســيا وتركيا إلى توافق كامل على تثبيت 
الهدنة بشــكل دائم في محافظة إدلب، يتضمن آلية 
واضحــة لفتح الطرقــات الدولية وضمــان عملها 

مجدداً.

عمان- القدس العربي

 بسام البدارين: 

منذ تغيب رؤســاء الســلطات الثلاث في 
الأردن عــن الاحتفــال الملكــي والعســكري 
بعيــد الاســتقلال، ترســمت عمليــاً وفــي 
الجزء السياســي من المشــهد تلــك القناعة 
بــأن مجلــس النــواب الحالــي خــرج ليس 
من »الشــرعية الشــعبية« فقط بعدما ابتلع 
لســانه طــوال أزمــة كورونا، ولكنــه خرج 
أيضاً من الواقع المرجعي. والرســالة كانت 
واضحة وشــغلت الوســط السياسي وإن 

بقي التعبير عنها في سياق الهمس.
الجيــش..  العهــد..  وولــي  »الملــك 
والشــعب«.. تلــك كانت المعادلــة ليس يوم 
حفل عيد الاســتقلال فقــط، بل حتى عندما 
قررت القيــادة الأردنية الاشــتباك وبحزم 
وصلابة مــع فيروس كورونا ضمن معادلة 
والاقتصاديــة  الماليــة  بالمســألة  تجــازف 
والتحصــن  الأرواح«  »حمايــة  لصالــح 

الصحي.
مبكــرة  إشــارة  كان  الاســتقلال  يــوم 
لتدشــن »مرحلة جديدة« بعيداً عن تسارع 
الصالونات والشــارع وبكل هــدوء ممكن. 
وخلافــاً للمألوف التقليدي يومها، لم يظهر 
رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز في مشهد 
»الاســتقلال«، ولــم يحضــر بقيــة ممثلــي 
السلطات التنفيذية والقضائية أيضاً، وبدا 
واضحــاً أن رئيــس مجلس النــواب عاطف 

طراونة، غاب أيضاً عن المشهد.
في كل حال، كانت رســالة »سياســية« 
الناشــط  لملاحظــة  وفقــاً  حتــى  بامتيــاز، 
السياسي الإسلامي مروان الفاعوري الذي 
يصر وهو يقرأ المشــهد الوطني مع »القدس 
العربي« على أن كورونا وتداعياتها »درس 
كبيــر« لا بــد من التقــاط مفارقاتــه والبناء 
عليه ضمن اتجاهات الإصلاح الوطني بكل 

مستوياته.
لا يمكــن هنــا التســرع ببنــاء تصــورات 
»إصلاحية« ضخمة بناء على تلك الإشارات 

الاســتقلال،  بعيــد  الاحتفــال  شــكل  فــي 
فظــروف البلــد والإقليــم والعالــم معقــدة 
للغاية، والإصلاح »مســيرة« بدأت وتكتمل 
حســب التوجيهــات الملكية التــي تقال في 
كل الأروقــة المغلقــة، والأولويــات أكثر من 
واضحة؛ فهي لحمايــة الاقتصاد ومصالح 
المواطنن الأساسية، ولمنع »عدو الفيروس 

الغامض« من الاستيطان وبأي ثمن.
لكن يمكن القول بعدم وجود أي جهة، لا 
في مستويات الشارع ولا مستويات القرار 
المركــزي، تريد أن تــرى دوراً من أي صنف 
لمجلس البرلمان الحالي الذي يتســبب عملياً 
ومنذ ســتة أشــهر وقبل كورونا -حســب 
مــا فهمت »القــدس العربي« مــن »مرجعية 
أمنية رســمية«- بانفصام في التشخيص 
الرسمي المغلق، حيث مجموعة نواب باسم 
النفــوذ المالي والــولاء والتعبير الاجتماعي 
»غير مسيسن« تحولوا إلى »عبء حقيقي« 

على الدولة والناس.
وحيــث - وهــذا الأهــم الآن - رغبة في 
»إدمــاج »صورة جديــدة لتركيبــة وطبيعة 
»التمثيــل الشــعبي«. وهنــا يفهــم الجميع 
بالمحصلــة بعــض الاســتنتاجات المتلازمة 
التــي تؤدي إلى قــراءة متنوعــة لـ«الوضع 

النخبوي الهندسي« في المرحلة اللاحقة.
 أغلب التقدير أن رئاســة البرلمان الحالي 
»تخرج عــن الســكة« وتواجه »تغييــراً ما« 
في مســتوى التحضير للانتخابات المقبلة، 
مــع أن رئيــس المجلــس النيابــي القوي من 
ســبع ســنوات عاطف طراونة، أعلن وأمام 
»القــدس العربــي« بوقت مبكر قبل أشــهر 
بأنه »خارج العمــل البرلماني والانتخابي«، 
نافيــاً فــي الوقت نفســه أن يكــون بصدد 
»التقاعد السياســي الشــامل« المطلوب منه 

حالياً لعدة أسباب على الأرجح.
وأغلــب التقدير أن استشــارات »توليفة 
البحــث  قيــد   2020 برلمــان  وتركيبــة« 
والتمحيــص خلــف الســتارة ضمــن إطار 
معادلة تقول بالاستعداد جيداً ومحلياً قبل 
انتظار وترقب نتائج الانتخابات الأمريكية 
علــى الملــف الداخلــي، حيــث »اتجاهــات 

متباينة« فــي الترتيب السياســي الداخلي 
»تتأثــر بعمــق« بمن ســيفوز في المنافســة 
الرئاســية الأمريكية ضمــن معادلة ترامب 

- بايدن.
»لا أحــد يتأســف علــى  مجلــس النواب 
الحالي«.. تلــك حقيقة بــدأ يعرفها الجميع 
في الحالــة الأردنيــة ينتج عنها ما يرشــح 
مــن الكواليــس بعنــوان قــرار مرجعي بألا 
يعقد المجلــس الحالي أي دورة اســتثنائية 
أو حتــى »أي ولــو جلســة« واحــدة إلى أن 
يمكّــن الوضــع الوبائــي الدولة مــن إجراء 

انتخابات.
يتذمر خلف الســتارة المهندس الطراونة 
»كبيــر البرلمانين« من أن أحداً في الســلطة 
التنفيذيــة لا يناقش معه أولويــات المرحلة 
ووضعيــة المجلــس الدســتورية بعــد فض 
الــدورة الأخيــرة العادية، وثمة من يشــعر 
بأن »متطلبــات المرحلة« تقتضــي »وجوهاً 
جديــدة« على منصة ورئاســة لجان برلمان 

.2020
لذلــك وعليــه، لا يبــدو اليــوم حتــى مع 
»تســكن« آلام جســد الحكومــة الحاليــة 
وهي تمثل السلطة التنفيذية، ومع »تخدير« 
المطالبن برحيل الوزارة.. بأن خيار »تسليم 
مجلــس نيابــي لآخــر« مقبــول فعــلًا الآن، 
حيث قناعــة بأن »قواعــد اللعبــة« المألوفة 
لا يوجــد ما يبــرر الإطاحة بهــا، خصوصاً 
أنه لم يســبق عقــد انتخابات في ظل تمكن 
برلمان منعقد دستورياً من سلطات الامتياز 

الانتخابي.
لا يعنــي ذلك عملياً إذا صدقت التوقعات 
التحليلية إلا هندســة مشــهد يــؤدي، وفي 
الوقت المناســب، إلى »حل البرلمــان«.. هنا 
تحديــداً ســيرحل المجلــس الحالــي حاملًا 
معــه الرئيس الــرزاز وتجربتــه إذا نفذ هذا 
الســيناريو، على أن ســقف التنفيذ الزمني 
وخلــف  الوبائــي  بالوضــع  أولًا  مرتبــط 
الســتارة ببوصلة اتجاه صراع الانتخابات 
الأمريكية الرئاسية، حيث فوز ترامب يعني 
شــيئاً للأردنين  والحسم لصالح بايدن قد  

يؤشر إلى دلالات مختلفة.

أبناء الجولان المحتل يساندون الحراك الثوري بوقفة تضامنية

قوات النظام السوري تقصف أرياف إدلب وحماة
والجيش التركي يواصل تعزيز مواقعه 

»الملك والجيش والشعب« معادلة الأردن اليوم...
»هندسة نخبوية« بعد رمزيات الاستقلال

 

سوري يتفقد الأضرار التي حلت بمنزله إثر قصف النظام لإدلب

جانب من الاحتجاجات والغضب في بيروت أول من أمس
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش: 

لماذا علينا ألا نســكت على خطــط الضم الإســرائيلية؟ تجيب صحيفة 
»فايننشــال تايمز« في افتتاحيتها لأن رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين 

نتنياهو دمر أي أمل لحل الدولتين. 
وأضافت قائلة: »قبل تســعة أعوام حذر رئيس الوزراء إيهود باراك من 
أن الدولـــة اليـهودية ســـتواجه »تسـونامي دبلوماســـياً« إن لم تتقدم 
بمبادرة تحرك فيها العملية السلمية العربية- الإسرائيلية إلى الأمام«. وما 
حـــدث طوال حكم نتنياهو هو العكس. فكرئيس للوزراء تحرك بالسياسة 
الإســرائيلية نحو اليمــين المتطرف ودافع عن الاســـتيطان في الضـــفة 
الغـربية وشـيطن الفلسطينيين ونجح في دفن مفهوم الأرض مقابل السلام، 
والذي ظل ولعقود الصيغة الدولية المقبولة لتحـــقيق السلام الدائم. وهي 
استراتيجية دمرت آمال الفلسطينيين في حل الدولتين. وتـــباهى نتنياهو 
أن علاقات إســرائيل الخارجية لم تكن قوية كمــا هو الوضع الحالي. وكان 
تباهيه عاملًا في جذب الناخب الإسرائيلي بعدما أصبح أطول رئيس وزراء 

يحكم إسرائيل منذ نشوئها. 
وترى الصحيفة أن التفاخر من جانب نتنياهــو هو بمثابة اتهام صارخ 
للرد الأمريكي والأوروبي الضعيف على موقفه المتشــدد واحتقاره للأعراف 
الدولية. ويشـعر الآن بالجرأة بوجود الرئيس الأمـريكي دونالد ترامب فهو 
يخـطط لضـم وادي الأردن الـذي يشكـــل 30% من أراضي الضفة الغربية 
بالإضافة لمســتوطنات يعيش فيها نصف مســتوطن يهــودي في الأراضي 
المحتلة. ويقول نتنياهــو إن عمليات الضم القانونية ســتبدأ في الأول من 

تموز/يوليو. 

ويأتــي القرار بعــد إعلان ترامــب عن خطة الســلام التــي تطلب من 
الفلســطينيين- الذين لم يخدمهــم قادتهم- التخلي عن مواقف رئيســية 
التزمــوا بها طــوال عقود. ولــو قرر نتنياهــو المضي في قــرار الضم فإنه 
سيجلب الفلســطينيين والإسرائيليين إلى حل الدولة الواحدة حيث يعيش 
الفلســطينيون داخلها ضمن جيوب صغيرة وبحقــوق قليلة. ومع وجود 
ترامب في البيت الأبيض فإنه ســيعطي الضوء الأخضر لعملية الضم. فقد 
تخلــى ترامب عن الموقــف الأمريكي الذي التزمت به لعــدة عقود واعترف 

بالقدس كعاصمة لإسرائيل ونقل إليها السفارة الامريكية من تل أبيب. 
واعترف بســيادة إسرائيل على مرتفعات الجـــولان. وفي الوقت الذي 
تتبنى فيه إدارة ترامب سياسة خارجية متهورة فيجب على أوروبا التعبير 
عن موقف واضح. وتعتبر إسرائيل من أهم شركاء أوروبا التجاريين وتعتبر 

معظم الدول الاوروبية الاستيطان غير قانوني وتدعم حل الدولتين. 
وفي الوقت الذي اتســم فيه رد أوروبا على ضم روســيا شــبه جزيرة 
القرم عام 2014 بالسرعة حيث تم فرض عقوبات على روسيا كان ردها على 
الاستـــعمار الإسرائيلي الزاحف هو الاستســلام. ومن أجل الفلسطينيين 
ومصداقيــة الاتحــاد الأوروبي وما تبـــقى من عملية ســلمية على أوروبا 
التوضيح لنتـــنياهو أن أي عمـــلية ضـــم ســتواجه بتداعيــات. ومن 
الإجراءات المباشــرة للضم منع تداول المنتجات القادمة من المســتوطنات 
التي لن يتم التعامل معها كأجزاء من إســـرائيل. ويجب ردع نتـنياهو قبل 

تـنفيذه الضـم.
 وتقول الصحيفة إن إســرائيل ربما أرادت من الضم تحقيق النصر إلا أن 
تدمير آمال الفلسطينيين بتســوية عادلة سيؤدي إلى مشاكل في المستقبل. 
وســيجد الشــباب الفلســطيني الذي يعاني من ضغط الإحتلال في كلام 
المتطرفين جاذبية. ولو ســمح العالم الـخارجي لنتـنياهو المضي في خطط 
الضم فسيتحمل نوعاً من المســؤولية للتداعيات الناجمة عن القرار، وحان 

الوقت لشن »تسونامي دبلوماسي«.

يواجه عقوبات صعبة واحتجاجات وأزمات اقتصادية معقدة

»بوليتكو«: هل اقترب نظام الأسد من نهايته؟ 
 

 قال تشــارلس ليستر، مدير برنامج ســوريا ومواجهة الإرهاب 
في معهد الشرق الأوسط، بمقال نشرته مجلة »بوليتكو«، إن بشار 
الأســد بات في أضعف حالاته في وقت تقترب فيه سوريا من حالة 
الانهيار وسط احتجاجات وأوضاع اقتصادية. ويقول إن الولايات 

المتحدة لديها فرصة ضيقة لمنع الكارثة.
وبدأ الكاتــب مقالته بالحديث عــن التظاهرات التي شــهدتها 
محافظة الســويداء التي تشــتعل فيها المعارضة للنظــام منذ أيام 
رغم التظاهرات المؤيدة للأســد، وكانت رســالة قــادة الدروز في 
الســويداء جنوب البلاد هي: »وعدنا الالتزام بالســلام ولكنك إن 
أردت الرصاص فســتحصل عليه« حيث تجددت الاحتجاجات من 
جديد يومي الأربعاء والخميس ورفــع فيها بعض المتظاهرين علم 

الثورة السورية.
وظلت الطائفة الدرزية بعيدة عن النزاع المر الذي تشهده سوريا 
منذ تسعة أعوام إلا أن الأزمة الاقتصادية المتصاعدة أجبرت أبناءها 
على الخروج إلى الشــوارع وهتفوا: »يلعــن روحك إحنا جايينك« 
وعبروا عن تضامنهم مع 3 ملايين معارض للنظام في محافظة إدلب 

آخر معقل ضد الأسد.
والتظاهرات وإن كانت جديــرة بالاهتمام إلا أنها عرضت لأزمة 
أعظم باتت تضرب نظام بشار الأسد وكذا فرص نجاته. وكان قرار 
الأسد عزل رئيس وزرائه عماد خميس دليلًا واضحاً على أن الأزمة 

المالية والاحتجاجات باتت تهدده.
وقال ليســتر إن الحديث عن انتصار الأسد في الحرب الدموية 
التي اســتمرت قرابة العقد من الزمان بات أمــراً معروفاً في كل ما 
يكتب عــن النظام، فقد اســتطاع قمع المعارضة واســتعادة معظم 
المناطق التي خســرها بدعم من إيران وروسيا، مع أنه بات واضحاً 
في عام 2020 أن كل ســبب من الأســباب التي قادت إلى ثورة 2011 
لا يزال موجوداً، بل وســاءت الأمــور أكثر، فالتحديــات لازدهار 
ومصداقيــة وبقاء النظام لا تزال موجودة فــي كل زاوية من زوايا 

البلاد.

ثلاثة سيناريوهات

ولأول مرة بــات الذين دعموا الأســد علانية أو ســكتوا خوفاً 
من قمعه يعبرون عن يأســهم. وبالتأكيد فالحياة في ســوريا عام 
2020 تعتبر أســوأ من الظروف الأســوأ التي مــرت على البلاد في 
الفترة ما بين 2014-2015. وقام الأســد من خلال التمسك بالسلطة 
بتدمير بلاده واقتصادها. وتمنح اللحظة الجديدة فرصة للولايات 
المتحدة، مع أن دونالد ترامب والبيــت الأبيض لم يهتما بالأحداث 
الحالية في ســوريا، وهي فرصة في الوقــت الحالي، هذا إن قررت 
اســتخدام أوراق النفوذ المتوفرة لديها للضغط على الأسد بطريقة 
قوية وبالتعاون مع الدول الأوروبية والشرق أوسطية، وقد تكون 
والحالة هــذه قادرة على إحــداث تغيير طال انتظــاره في بلد قد 

يصبح عود كبريت عالمياً.
وبناء علــى الظروف الحالية فهناك ثلاثة ســيناريوهات تلوح 
في الأفق، الأول هو قيادة الأســد بلاده إلى خيار العزلة وعزلها عن 
الاقتصاد العالمي، أي جعلها دولة منبوذة مثلما فعل النظام الحاكم 
في كوريا الشمالية. وضمن هذا فسيحاول توسيع موقعه. وبطرق 
مختلفة، فقد حضر الأســد قاعدته ليوم مثل هذا اليوم إلا أن حجم 

وصدق الدعم له وشعبيته يظل مفتوحاً للسؤال.
الخيــار الثاني، قد تأخذ ســوريا طريق التحلل والســير نحو 
الأســوأ بطريقة تمس الأزمة كل مفصل من مفاصل الحياة السورية 
وبطريقــة لا يمكن لأحــد تخيلها، ممــا يفتح المجــال لبؤس جديد 
ومجاعات وجرائم. وفي ظل هذا الســيناريو قد ينهار التضامن مع 
النظام جملة وتفصيلًا مما يفتح المجال أمام دولة فاشلة كالصومال 
وهي كارثة إنســانية تجعل البلاد أرضا خصبــة لتفريخ التطرف 

وزعزعة الاستقرار.
أما الســيناريو الثالث، فهو حدوث تغيير في قمة الهرم الحاكم، 
وهو ما اقترحه عدد من الموالين القدامى للنظام. وبالنسبة لهم فهذه 
اللحظة قد تكون أخطر على نجاة الأســد مــن تلك التي واجهها في 
عز الأزمة. وفي هذا الســيناريو قد يفشل الأسد في إقناع السوريين 
بالطريق الذي رســمه لهم، ويؤدي حنقهم وخيبة أملهم وغضبهم 
إلى دفعه للتنحي من السلطة. وربما قامت روسيا باستبداله باسم 

قوي آخر في النظام.
ومن الصعب التكهن بحيوية أي من هذه السيناريوهات، ولكن 
هناك ســيناريو آخر يمكن للولايات المتحدة أن تديره بالتعاون مع 
الأوروبيين وشركائها في الشرق الأوسط. ويرى الكاتب أن الوضع 
في ســوريا يمثل قلقاً كبيــراً لكل من إيران وروســيا اللتين تعدان 

مصدر قوة النظام. ولم يكن النقد للنظام السوري في موسكو، سراً 
أم علانية، أقوى منه في أي وقت مضى، فالتدهور المستمر للاقتصاد 
واســتمرار الجهود الدولية لفرض العزلة والعقوبات على النظام 
قد تفتح الباب أمام داعمي النظام لدعم تســوية دولية مشــروطة 

بالتعاون التدريجي وتخفيف العقوبات.
ورغــم تعرض النفوذ الأمريكي في ســوريا إلى تراجع بســبب 
القرارات المتهورة والمتعجلة من البيت الأبيض إلا أن أمريكا لا تزال 
مهمة في ســوريا والعالم. وفي الحقيقة يوفر ضعف الأسد الحالي 
فرصة لم نرها منذ وقت طويل. وشــهدنا في الأشــهر الأخيرة كيف 
انهار الاقتصاد الســوري وعانى من تضخــم كبير وإغلاق محلات 
تجارية ونقص في المواد الغذائية وزيادة في معدلات البطالة، فيما 
انخفضت قيمة العملة الســورية لما بــين 2.400- 3.000 ليرة مقابل 
الدولار. ولم يعد الموظف قادراً على شراء أي شيء براتبه الشهري، 
ربما بطيخة أو كيلو أو اثنين من الليمون. وتعيش نســبة 85% من 
الســوريين في ظروف الفقر. ولم يكن النظام قادراً على توفير قمح 
يكفي لنهاية 2020، وهذا يعني نقصاً في الخبر. وتحذر منظمات غير 
حكومية مــن مجاعة قد تندلع في نهاية العــام في بلد يواجه أيضاً 

تحدي انتشار كوفيد-19.

المسمار الأخير

كما أن قرار تركيا نقل اقتصاد مناطق حلب الشــمالية إلى جانب 
المناطــق الأخرى التي تســيطر عليها عســكرياً للتعامــل بالليرة 
التركية، بالإضافة لخطط أخرى بشــأن إدلب، يعني تحويل نسبة 
كبيرة من السكان )الثلث( من التعامل بالعملة الوطنية، وسيكون 

هذا المسمار الأخير في نعش الاقتصاد السوري.
وليس لدى حليفي الأســد، روســيا وإيران، مــا يمكنهما عمله 
لإخراجه من الضائقة الاقتصادية. وعندما واجه ضغوطاً شــديدة 
فتح النظام جبهة فوضوية ضــد الملياردير رامي مخلوف الذي قام 
أكثر من أي شــخص آخر بدعم الاقتصاد أثنــاء الحرب. ففي جهود 
منســقة قامت أجهزة الأمن بمصادرة عدد كبير من أرصدته ووضع 
شركة »ســيريتل« التي توفر الخدمات المجانية للجيش والمخابرات 
بيد الدولة، فيما وضع مخلوف تحت الإقامة الجبرية. ولكن مخلوف 
لم يذهب بهدوء حيث نشــر عدداً من أشرطة الفيديو على فيسبوك 
مما أثار حســاً من الخوف داخل مجتمع رجال الأعمال الســوريين. 
ولن يكون مخلوف الأخير في محاولات الاستهداف من نظام يبحث 

عن نجاة من الأزمة المالية.
ويقول ليســتر إن الضائقة الاقتصادية التي تعاني منها سوريا 
ليســت نتاجا للعقوبات الاقتصادية التي فرضها الاتحاد الأوروبي 
وأمريكا على أفراد وكيانات داعمة للنظام، ولكن لا ينفي لعبها دورا 
في زيادة الأزمة. إلا أن المصدر الرئيســي هو الأزمة المالية اللبنانية 
ومستويات الفساد المستشــري والعجز الإداري. ورغم استعادته 
معظم أراضي البلاد في عام 2018 إلا أن الأســد قرر وبعناد مواصلة 

الحملة العســكرية المكلفة ضد إدلب على حســاب احتياجات بقية 
المناطق التابعة له.

وبعيــداً عــن الوضع الاقتصادي فقد فشــل الأســد في تحقيق 
الاســتقرار في مناطق المعارضة الســابقة، فبالإضافة للســويداء 
شهدت درعا »مهد الثورة« سلسلة من المواجهات المسلحة، واستغل 
تنظيــم »الدولة« الأوضاع وبــدأ في العودة إلى بادية الشــام. أما 
تركيــا فقد ضاعفت من جهود الدفاع عما تبقى من مناطق المعارضة، 
وشنت حملة جوية غير مسبوقة انتقاماً لمقتل جنودها. وفي الوقت 
نفسه تواصل إسرائيل السخرية من »السيادة« السورية في غارات 

جوية تستهدف ما تقول إنها أرصدة إيرانية.
ويعلق ليســتر بأن لا حل ســحرياً موجوداً لســوريا، ولو كان 
هناك فالولايات المتحدة لا تســتطيع توفيره، إلا أن ســوريا مهمة 
للمصالح الأمريكية والشــرق الأوسط وما بعده. فقائمة الآثار التي 
تركها النزاع الســوري حولت العالم خلال العقد الماضي إلى متعدد 
الأقطاب. فموجات اللجوء من سوريا إلى أوروبا ساعدت في زيادة 
الشــعبوية في السياســة الأوروبية وخروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي الذي أثبت عجزاً في مواجهة الأزمة. كما أن صعود تنظيم 
الدولة المفاجــئ ورد المجتمــع الدولي كان نتاجــاً للحرب الأهلية 
الســورية. ولا نبالغ بالقول إن انتخاب ترامب عام 2016 قد أســهم 

في الفوضى في سوريا.
وبســجله الإجرامي وأكثر من 350 هجوماً بالأسلحة الكيميائية 
فقد أضعف الأســد الأعراف الدوليــة. وعادت روســيا بتحدٍ إلى 
الشرق الأوسط حيث سحبت ثاني أكبر جيش في حلف الناتو إلى 
جانبها وأضعفت بالتالــي مصداقية وتأثير أمريكا. وحققت طهران 
من داخل الفوضى الســورية حلمها بإنشاء ممر بري يبدأ من إيران 
وينتهي في لبنــان. كما كان رد العالم الصامت أمام جرائم الأســد 
المتهم نظامه بقتل أكثر من 700 ألف شــخص وتشريد 12 مليوناً من 

شعبه مدعاة للنزعات الانعزالية التي شجعت ديكتاتوريي العالم.
ويعتقــد الكاتــب أن الولايــات المتحــدة لها مصلحــة في حل 
النزاع الســوري، وهي تملك أوراقاً من سيطرتها على منابع النفط 
ومســاعدتها مناطق شمال شــرقي ســوريا وقوتها الدبلوماسية. 
ويرى أن الأمور قد تتعقد بعد بدء تطبيق قانون قيصر الذي يعاقب 
أي شركة أو شــخص يتعامل مع النظام السوري. وهذا تطور مهم 
يفتقد الجهد الدبلوماسي للاستفادة من لحظة الضعف التي يعاني 
منها النظام. وتقوم الخارجية الأمريكية بجهود مع موســكو ولكن 
بعيداً عن الأضواء للتشاور حول عملية دبلوماسية جادة وهذا هو 

الوقت المناسب للنقاش.
ويجب أن تكون الرســالة واضحة للكرملين الــذي كان تدخله 
في ســوريا رخيصاً، وهي ألا تخفيف للعقوبــات من دون تنازلات 
وعملية تسوية سياســية ومشاركة في السلطة ووقف إطلاق للنار 
في كل البلاد والإفراج عن المعتقلين السياســيين وإصلاح الدستور 
والقبــول بالحكم اللامركــزي وانتخابــات برقابــة دولية تضم 

المهجرين السوريين.

صحافة 
»فايننشال تايمز«: العالم سيتحمل تداعيات صمتهعالمية

على ضم إسرائيل للضفة الغربية

 قالت صحيفة »فايننشــال تايمز« إن الســعودية تفكر في إلغاء موســم حج عام 2020. وفي تقرير 
لمراســلها في الرياض أحمد العمران قال فيه إن الســعودية تفكر ولأول مرة منذ إنشائها 1932 بإلغاء 
موســم الحج الذي يعد أكبر تجمع ســنوي في العالم وعادة ما يجذب إليه حوالي مليوني حاج بعدما 
ارتفعت حالات الإصابة بفيــروس كورونا إلى 100 ألف حالة. ونقلت الصحيفة عن مســؤول بارز في 
وزارة الحج والعمرة قوله إن السعودية »تدرس الموضوع بهدوء ومن المتوقع أن تتخذ قراراً رسمياً في 
غضون أسبوع«. وتتعرض السعودية للضغط كي تلغي موسم الذي سيحل في نهاية شهر تموز/يوليو 
بعدمــا قررت اليابان تأجيل عقد دورة الألعاب الأوليمبية هذا العام، إلى جانب إلغاء مناســبات عالمية 

أخرى بسبب وباء فيروس كورونا. 
ومن المقترحات التي تناقش الســماح لعدد قليل من الحجاج بأداء الشــعائر بعد اتخاذ الإجراءات 
الوقائية الصحية اللازمة. وهناك فكرة لإلغاء الموســم بالكامل. وقال المســؤول »كل الخيارات هي على 
طاولــة النقاش ولكن الأولوية هي صحة وســلامة الحجيج«. وفي الوقت الذي قامت فيه الســعودية 
بتنظيم موسم الحج وسط أمراض وأوبئة مثل إيبولا إلا ان انتشار فيروس كورونا وعلى قاعدة عالمية 

يمثل تحدياً أكبر. وبدأت الحكومة في اتخاذ الإجراءات مبكراً لمكافحة الفيروس بعد تســجيل أول حالة 
في 2 آذار/مارس وفرضت قيوداً على السفر وحظر تجول في عموم البلاد لشهرين، إلا أن الحالات بدأت 
بالتزايــد بعد تخفيف القيود نهاية أيار/مايو. وتم الكشــف عن 3.000 حالة في الأيام الســتة الماضية، 
فيما ســجلت 857 حالة الخميس. ولا يمكن تأجيل شعائر الحج التي ستحل في شهر ذو الحجة الموافق 
29 تموز/يوليو- 4 آب/أغســطس، كما أن الفترة الزمنية الباقية للتحضير للموســم قصيرة من ناحية 

ترتيبات السفر والسكن للحجيج.
 وتحدد الســعودية أعداد الحجاج من كل بلد حيث تحاول كل حكومــة زيادة عدد حجاجها ذلك أن 
فترة انتظار البعض لتأدية الشــعيرة التي يفرضها على المســتطيع مرة في العمر إلى 30 عاماً. وتتمتع 
إندونيســيا بالحصة الكبرى كونها أكبر دولة إســلامية من ناحية الســكان وعادة ما ترســل حوالي 
200.000 حــاج، ولكن الحكومة الإندونيســية قالت إن حجاجها لن يســافروا هذا العــام. وقال وزير 
الشــؤون الدينية الإندونيسي فخر الرازي »في أيار/مايو قدمنا مقترحين، تخفيض نسبة 50% من عدد 
الحجاج أو الإلغاء. إلا أن السعودية لم تفتح الباب للحج أمام أي دولة حتى الآن« و »نتيجة لهذا لم يعد 

هناك وقت كاف أمام الحكومة لإعداد التحضيــرات الأولية لخدمة الحجاج وحمايتهم«. وقالت ماليزيا 
يوم الخميس إنها لن ترسل حجاجاً هذا العام.

 وكانت الســعودية قد علقت نهاية نيسان/إبريل العمرة بســبب وباء كورونا، وبعد شهر نصحت 
المســلمين الذين يريدون الحج هذا العــام بعدم التعجل في التحضير حتى تقــدم لهم توضيحات أكثر 
حول مدى وســعة الفيروس. وكانت السعودية تخطط لتوسيع الســياحة الدينية وزيادة عدد الزوار 
إلى 15 مليوناً بنهاية 2020. وتشــكل عائدات الحج والعمرة مصدراً للميزانية حيث تعود سنويا بـ 12 
مليار دولار. ويعني إلغاء الموسم زيادة الضغوط المالية على اقتصاد ضرب بسبب وباء كورونا وتراجع 
أسعار النفط. وســيعاني أصحاب الفنادق وشركات الســياحة الدينية في مكة والمدينة حالة تم إلغاء 
الحج لهذا العام.  ومهما كان القرار الذي ســتتخذه الســعودية فســيكون محفوفاً بالمخاطر السياسية 
والإقتصاديــة في الداخل والخارج. وتقول ياســمين فاروق الباحثة في مركــز كارنيغي »لو مضوا في 
موســم الحج ولم يتغير الوضع بسبب كوفيد-19 فســيواجهون ضغوطاً شديدة على النظام الصحي 

ونقداً دولياً وربما تعويضات« و »لو قرروا إلغاء الحج فسيعاني الاقتصاد خاصة المدينة ومكة«.

»فايننشال تايمز«: السعودية قد تلغي موسم الحج لهذا العام

... و»الغارديان«: »قانون قيصر«
يستهدف النظام وداعميه في الخارج 

وسيؤدي لمعاناة ودمار جديدين للسوريين
قالت صحيفة »الغارديان« في تقرير لمراسلها مارتن شولوف إن قانون قيصر الأمريكي قد يدمر 
الاقتصاد الســوري المنهار أصلًا. وأضاف أن النقاد يرون في »قانون قيصر« استراتيجية أمريكية 
قد تزيد من مشــاكل البلاد والمنطقة بشكل عام. وأشار إلى خسارة العملة السورية 70% من قيمتها 
فيما يعاني أكثر من نصف الســكان نقصاً في المواد الغذائية وتتراجع الآمال في إعادة بناء البلاد.  
وفي هذا الوضع تبدو سوريا غير قادرة على مواجهة صدمة جديدة إلا أن العقوبات الأمريكية التي 
سيسري مفعولها الأسبوع المقبل قد تترك أثرها المدمر على الاقتصاد المترنح وربما ضخمت التراجع 

الأخطر في المنطقة والذي لم يمر عليها منذ عقود. 
ويعرف القانون باسم قيصر وهو في مركز الجهود المعارضة لنظام بشار الأسد والاقتصاص من 

مرتكبي جرائم الحرب خلال الحرب الأهلية التي تعاني منها البلاد منذ تسعة أعوام.
وعشــية تطبيقه، نظر للقانون على أنه تعبير عن محاولة لســحق طرفين رئيســيين داعمين 
للنظام وهما حزب الله وإيران. فقبل أشــهر مــن الانتخابات الأمريكية الرئاســية يظل الحد من 
نشاطات إيران الهم الرئيســي لصقور إدارة دونالد ترامب والذي يعتقدون بنجاعة استراتيجية 
أقصى ضغط التي تفرضهــا أمريكا على إيران وتؤثر تحديداً على شــبكات التأثير التابعة لها في 
المنطقة. وبالتحديد حزب الله الذي يلعب دوراً مهماً في الحكومة اللبنانية. ولكن الإســتراتيجية 
الأمريكية أدت إلى سلسلة من الأزمات في المنطقة حيث يواجه لبنان حالة من الانفجار الاقتصادي 
واضطرابات مدنية. أما العراق فيعيش ظروفاً اقتصادية صعبة بســبب قلة الموارد المالية الناجمة 

عن انخفاض أسعار الطاقة. 
وقــال وزير لبناني »في تعجلهم للإطاحة ببشــار وخامنئي نســي )الأمريكيون( أصدقاءهم« 

و»الهوس الآيديولوجي جعلهم غير مبالين لمعاناة الناس الحقيقيين«.
 وجاء اســم القانون مــن مصور فوتوغرافي عســكري قام بتهريــب 55.000 صورة من داخل 
ســوريا، كشــفت عن التعذيب والقتل في ســجون الأســد. وعلى خــلاف العقوبــات الأمريكية 
والأوروبية الســابق فقانون قيصر يســتهدف داعمي النظام في الخارج، وفــي النظام المصرفي 
والتجاري والسياســي. ووسعت صلاحيات القانون لتشــمل العواصم القريبة من سوريا ودول 

الخليج وأوروبا والتي احتفظت بعلاقات تجارية مع النظام السوري. 
ومن 17 حزيران/يونيو ستكون أي مؤسسة تجارية أو رجال أعمال عرضة لحظر السفر لو كشف 
تعاملهم مع الحكومة السورية وقد يواجهون إمكانية الاعتقال. ويقول المحامي البريطاني إبراهيم 
العلبي الذي أنشــأ البرنامج السوري للتطوير القانوني، إن هناك قلقاً حتى بين الداعمين للقانون 
وأي »شــكل اتخذه« فســيغطي على الهدف منه، مشــيراً إلى أن العقوبات الأمريكية والأوروبية 
الأولى كان مجالها محدوداً. وأضاف »من المحتمل أن يكون قانون قيصر شــيئاً مهماً لأن الولايات 
المتحدة تستخدمه لمنع الدول من التعامل التجاري مع سوريا«. و »وجدت الولايات المتحدة ساحة 
بالوكالة لكل العناصر التي تســتهدفها«. وقال إن استخدام انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت 
في سوريا كوسيلة سيساعد الولايات المتحدة على تقوية أوراق السلطة القانونية لقانون قيصر. 
و«بدلًا من اســتهداف إيران وحزب الله بناء على أرضية سياسية فسيتم استهدافهما على أرضية 

دعم انتهاكات حقوق إنسان غير مسبوقة في سوريا«. 
وفي الوقت الذي انهار فيه الاقتصاد السوري وكذا الاقتصاد اللبناني وتراجعت قيمة العملة في 
كلا البلدين لم يعد بقدرة الســكان الحصول على المواد الأساسية بسبب ارتفاع الأسعار. وشهدت 
معاقل النظام القوية في اللاذقية والسويداء تظاهرات احتجاجاً على تردي الظروف الاقتصادية. 
وعزل بشــار الأســد يوم الخميس رئيس الوزراء عماد خميس في وقت تتزايد فيه الضغوط من 
الســكان الذين باتوا واضحين في شــكاواهم من الظــروف الصعبة التي يعانــون منها. وبدأت 
تداعيات قانون قيصر تظهر في لبنان حيث تقيم المؤسســات المالية علاقات جيدة مع مســؤولين 
ســوريين. وقال مصرفي لبناني »هذه كارثة علــى الحكومة« اللبنانية.  و«ســيفرضون عقوبات 
على المصارف والتجار اللبنانيين. وهبطت العملة فــي بلدنا مثل عملتهم، وواحد من الأماكن الني 

نستطيع التعامل تجارياً معها هي دمشق ولو أغلق هذا فقد انتهينا«. 
وكان انهيــار العملة اللبنانية نتيجة لقــرب تطبيق قانون قيصر وســتؤدي الأزمة المالية في 
بيروت إلى تدهور ســريع للاقتصاد الســوري. ودعا التوازي في الأزمة الاقتصادية بين البلدين 
مســؤولين أمريكيين للقول إنهما مترابطان ولهذا فهناك حاجة لتبني النهج نفســه ضدهما. وزعم 
المبعوث الأمريكي إلى ســوريا جيمس جيفري أن خســارة العملة الســورية قيمتها جاء بســبب 
التحركات الأمريكية. وقال جيفري »يثبت انهيار العملة الســورية أن روسيا وإيران لا تستطيعان 
الحفاظ على نظام الأســد الذي لم يعد قادراً على إدارة سياسة اقتصادية فاعلة أو تبييض الأموال 
في المصارف اللبنانية«. وفي الشهر الماضي ظل القمح والوقود المدعومان من الحكومة واستخدام 
الرصيد الناضب في المصارف اللبنانية، فيما بقيت خطوط التهريب من العراق ناشطة حيث وفرت 

المواد في مناطق النظام التي ارتفعت فيها الأسعار. 
ويقول فؤاد شــبانة من مدينة تدمر »المسألة ليســت في توفر المواد« ولكن »لا أحد يمكنه شراء 
أي شــيء، فكل راتبي الشــهري يوفر لي كيلوغرام لحم. وأحصل على ما يقابل 14 دولاراً«. وتقول 
إلزابيث تســكورف من معهد أبحاث السياسة الخارجية »ترتفع أســعار المواد في سوريا بما فيها 
المنتج محلياً مع مســتوى ســعر الفائدة«. وقالت إن »التضخم يتســارع بدرجة تكون فيه أسعار 
البضاعة أقل في الصباح منها في المســاء«. مشيرة إلى ارتفاع الأســعار بنسبة 50% وهو ما يضع 
ســوريا في نادي الدول التي عانت من تضخم مفرط. ويقول جوليان بارنز- ديسي مدير برنامج 
الشرق الأوســط وشــمال افريقيا في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية  إن الأسد هو العامل 
الأول في الدمار الذي تشــهده ســوريا إلا أن الموقف الأمريكي قائم الآن على سياســة لعبة الأمم 
وضرورة منع روســيا وإيران من الفوز في الحرب. و«ما أخشــاه ان يقود قانون قيصر إلى عكس 
الأهداف التي شرع من أجلها، أي تغذية النزاعات الســيئة للنظام ويسبب نزاعاً واسعاً. فالهدف 
الأمريكي المعلن من سياســة الضغط الأقصى هــو تركيع النظام وإجبار داعميــه على الاعتراف 
بالهزيمة، لكن النظام يعرف كيف يتمســك بالسلطة وكذا من يدعمونه«. وقال إن الشعب السوري 
عانى ولوقت طويل وتم تدمير البلاد بسبب النزاع حيث ننظر الآن إلى الحافة ومرحلة خطيرة من 

النزاع والذي سيحمل معه دماراً جديداً.

مستوطنة إسرائيلية بالقرب من مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة

سوريون يصطفون لشراء الخبز في بنش في إدلب شمال غربي البلاد
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شؤون عربية وعالمية

إبعاد أحد حراس الأقصى واعتقال آخر ومصادرة أموال في بيت لحم

مواجهات في الضفة يصاب فيها العديد من بينهم ثلاثة صحافيين
والاحتلال يدمر منشآت زراعية ويؤمن اعتداءات المستوطنين

نقابة الصحافيين الفلسطينيين تطالب أعضاءها 
بعدم التجاوب مع اتصالات الاحتلال

 وتدعو المسؤولين لمقاطعة الإعلام العبري
غزة ـ »القدس العربي«:

لم توقف ســلطات الاحتلال الإســرائيلي مخططاتها 
الرامية إلى فتح قنوات اتصال مباشرة مع الفلسطينيين، 
برغم حالة الرفض الشــعبي الواســعة لهكــذا خطوة، 
والتأييــد الكبيــر للموقــف الرســمي بوقــف التعامل 

بالاتفاقيات الموقعة، ومن بينها عمليات التنسيق.
فبعد محاولات سلطات الاحتلال لفتح تلك القنوات مع 
القطاع الخاص والســلطات المحلية "البلديات"، وفشلها 
في هذا الأمر، تحاول حاليا فتح تلك الاتصالات المباشــرة 
مع الصحافيــين، من خــلال الترويج لذلك باســتخدام 
حافز "رفع المنع الأمني" عــن الممنوعين من الحصول على 

التصاريح.
وبالفعل أجرت ســلطات الاحتلال عبر ضباط "الإدارة 
المدنية" اتصالات مع عدد من وسائل الإعلام والصحافيين 
الفلســطينيين للترويج لحملة "رفع المنــع الأمني"، غير 
أن تلك الاتصــالات لم تجد آذانا صاغيــة للتعامل معها، 
وقوبلت برفض من الجسم الصحافي الفلسطيني، امتثالا 
للقرار الموحد بقطــع العلاقات والتحلل مــن الاتفاقيات 

الموقعة، رفضا لمخطط الضم.
وتلقــت نقابــة الصحافيين الفلســطينيين شــكاوى 
من أعضائهــا أفادت بتلقيهــم اتصالات من مســؤولين 
ممن يســمون ضباط الإدارة المدنية )الحكم العســكري 
والمخابرات( للترويج لحملة ما تسمى "إزالة المنع الأمني".
والمعروف أن تلك الأعمال "الحصــول على التصاريح 
ورفــع المنــع الأمنــي"، كانت تمــر عبر قنوات رســمية 
فلسطينية، تتكفل بها هيئة الشؤون المدنية، التي أوقفت 
كامل عملها بعــد صدور قرار القيادة يوم 19 من الشــهر 

الماضي.
لذلــك أعضاءها مــن التعامــل مع هــذه الاتصالات، 
وأشادت بموقف الصحافيين ووســائل الإعلام  المشرف 
برفض التعاطي مع ضباط الاحتلال، وطالبت في الوقت 

ذاته بعدم الرد على تلك الاتصالات.
 كما أكدت على رفض أي دعــوات للقاء ضباط الإدارة 
المدنية وأي نوع مــن الاتصال والتواصل تحت أي ذريعة 
احتلالية او أي مبرر، كونها تعد "حججا واهية ومرفوضة 

شكلا ومضمونا".
وأكدت "لا لقاء مــع المحتل الجلاد الذي يقتل شــعبنا 
ويواصــل احتلالــه لأرضنــا ويواصل سياســة الضم 
القدس  الأبديــة  لعاصمتنــا  والتهويــد  والاســتيطان 
ومقدســاتها المسيحية والإســلامية"، محذرة في الوقت 
ذاته من التعاطي مع وســائل الإعلام الإســرائيلية التي 
تقوم بدورها كـــ "جزء من أجهزة دولــة الاحتلال، لبث 

الفتن في مجتمعنا الفلسطيني".
 وقالت النقابة في بيانها إن تلك الوسائل الإسرائيلية 

"لا تدخــر جهــدا فــي تبييض صــورة المحتل مــن أجل 
استمراره باحتلال ارضنا وشعبنا".

وطالبت في الوقت ذاته كافة المسؤولين الفلسطينيين 
بالتوقــف فــورا عن أيــة لقــاءات مع وســائل الإعلام 
"التي تشوه شــعبنا وتاريخه ونضاله"،  الإســرائيلية 
مضيفة "حتى أنها تشــوه وتزور لقاءات كل من يتعاطى 

معها ويتطوع غير مشكور للقاء معها".
 وقالت إن أي لقاءات مع وســائل الإعلام الإسرائيلية 
بادعاء مخاطبــة المجتمع الاســرائيلي هــي "ذر للرماد 
بالعيون"،  وتعتبــر التفافا وتحايلا على قــرار القيادة 
الفلســطينية بإلغاء كافة الاتفاقيات مع دولة الاحتلال. 
وقالــت نعتبرها أيضا شــكلا من أشــكال التفاوض غير 
المباشــر مع المحتل وتشــكل عــدم التزام بقرار شــعبنا 
وقيادته".وقالت "لدينا إعلام وطني فلسطيني مهني قادر 
ومبدع ويســتطيع أن يوصل رسالة شعبنا للعالم أجمع، 
وما يقوم به البعض اســتخفاف بمهنية ودور وســائل 
الإعلام الفلســطينية وبالصحافيين الفلسطينيين الذين 
يقومون بجهد مهني وطني عظيم، في نقل معاناة شعبنا 
ونضاله ورســالته للخلاص من المحتل وفضح سياسات 
وجرائم الاحتلال وتحقيق الحرية، والاستقلال والعودة 

لشعبنا".
وكان الاحتلال قد حاول فتح قنوات اتصال مباشــرة 
مع القطاع الخاص والتجار، من خلال عرضه عليهم المزيد 
من التســهيلات، ضمن خطواته الهادفــة لإضعاف قرار 
القيادة الفلسطينية بالتحلل من الاتفاقيات الموقعة، وبما 

في ذلك وقف كافة أشكال التنسيق، إلا أنها فشلت بذلك.
وتحاول سلطات الاحتلال فتح قنوات اتصال مباشرة 
أيضــا مع الســلطات المحليــة، لبحث ملفــات الخدمات 
الأساسية للســكان كالكهرباء والماء، وحذرت البلديات 
بعقوبات في حال رفضت ذلك، غير أن مسؤولي المجالس 

المحلية رفضوا التواصل معها.
جدير بالذكر أن جهاز الأمن الداخلي في غزة حذر قبل 
أيام من قيام أجهزة مخابرات الاحتلال الإسرائيلي بجمع 
معلومات وصور من المواطنين فــي قطاع غزة، من خلال 

صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال إن أجهزة مخابرات الاحتلال الإســرائيلي تطلب 
من خلال صفحات على مواقــع التواصل الاجتماعي من 
المواطنين في قطاع غزة تصوير أماكن وشــوارع محددة 
عبر هواتفهم النقالة، وإرسالها عبر تلك الصفحات مقابل 

مكافآت بأشكال مختلفة. 
ودعا الجهــاز المواطنين فــي قطاع غزة إلــى "الحذر 
من تلك الصفحــات وعدم التعاطي معهــا"، لافتاً إلى أن 
الاحتلال الإسرائيلي لجأ إلى هذا الأسلوب "نتيجة عجزه 
في تجنيد العملاء والحصول علــى المعلومات". وأكد أن 

الأجهزة المختصة تتابع هذا الأمر.

غزة ـ »القدس العربي«:
قال مكتب إعلام الأسرى إن الأسير عدنان الحصري )53 عاما( 
من مخيم طولكــرم، حصل على قرار بعدم التمديــد له مجددا في 
الاعتقال الإداري، في وقت جددت فيه سلطات الاحتلال عزل أسير 

آخر في الزنازين لمدة ستة أشهر.
وكانت ســلطات الاحتلال قد جددت قبل أيــام وللمرة الرابعة 
اعتقالها للقيادي الحصري لمدة ثلاثة أشــهر، وذلك قبل يومين من 

موعد الإفراج عنه.
وقالت زوجته إن قوات الاحتلال اعتقلت زوجها إداريا بتاريخ 
11 من شــهر يونيو/ حزيــران من العام الماضــي، ولم يمض على 
الإفراج عنه حينها ســوى 70 يوما، وقبل الإفــراج عنه بيومين تم 

تجديد الاعتقال الإداري له للمرة الرابعة.
ويقبع الأســير الحصري وهو أحد قيــادات حركة "حماس" في 
طولكرم، مع ابنه مصعب في سجن "مجدو"، ويتعرض للاستهداف 
بالاعتقال والاستدعاء بشكل مستمر، وقد بلغ مجموع ما أمضاه في 

سجون الاحتلال 11 عامًا جميعها تحت بند الاعتقال الإداري.
وكان أطول اعتقــال إداري له عام 2013، حيــث أمضى عامين 
ونصف، خــاض خلاله إضرابًا عــن الطعام مــدة 62 يوما برفقة 

مئات الأسرى الإداريين، احتجاجًا على استمرار اعتقالهم الإداري 
المتجدد.

والاعتقــال الإداري يكون من خلال أمر يصدره قائد عســكري 
إســرائيلي، ويبقى ملف الاعتقــال ويتذرع الاحتــلال بأن التهم 
الموجهة للأســير ســرية، دون أن يكشف عنها ســواء للأسير أو 

محاميه.
ويخالف هــذا النوع من الاعتقــال القوانــين الدولية، وتقوم 
ســلطات الاحتلال بتمديد الاعتقالات الإدارية مرات عدة للأسرى، 
حين يقترب موعد إطلاق ســراحهم، بانتهاء المدة الأولى أو الثانية 
للاعتقــال، وقد أمضى أســرى مددا في ســجون الاحتلال امتدت 
لســنوات عدة، بعد تعمد الاحتلال تمديد اعتقالهم لأشــهر عديدة 

عند قرب إطلاق سراحهم.
إلى ذلك أصدرت إدارة ســجون الاحتلال قرارا بعزل الأســير 
إسلام يسرى وشــاحي )37 عاماً( من مدينة جنين، لمدة ستة أشهر 
في "سجن بئر الســبع"، علماً بأنه عزل في شــهر مارس/ آذار من 

العام الماضي عقب أحداث التوتر التي شهدها سجن النقب.
 وعزلت إدارة ســجون الاحتلال الأســير وشــاحي إثر عملية 
طعن نفذها وأصيب فيها أحد الضبــاط بجروح خطيرة، وجاءت 
ا على التنكيل الواســع بحق أسرى حركة حماس في قسم 3 في  ردًّ

ســجن النقب. والعزل نوع من أنواع العقاب الذي تفرضه سلطات 
السجون على الأسرى الفلســطينيين، إلى جانب عمليات التنكيل 

بهم والاعتداء عليهم بالضرب وإهمال علاجهم.
واعتقل الأســير وشــاحي بتاريخ الاول من ديســمبر/ كانون 
الأول عام 2002، على يد الوحدات الخاصة وهو في طريقه لإيصال 
أحــد الفدائيين إلى مناطق عــام 1948بعد مطاردة لثمانية أشــهر 
نتيجة معركة حصار مخيم جنين، التي شــارك فيها وكان عمره لا 
يتجاوز حينها 18 عاماً. ووجهت مخابرات الاحتلال للأســير عدة 
تهم أبرزها العضوية في كتائب القســام ومحاولة إدخال فدائيين، 
والمشــاركة في التصدي لاقتحام مخيم جنين عام 2002، وأصدرت 
بحقه محكمة سالم العســكرية حكماً بالسجن الفعلي لمدة 19 عاماً 
أمضــى منها 17 عاماً لكن الاحتلال قدم بحقــه لائحة اتهام جديدة 

بمحاولة قتل ضابطين داخل السجن.
وتعتقل سلطات الاحتلال أكثر من خمسة آلاف أسير فلسطيني، 
بينهم نســاء وأطفال وكبار في الســن، ومن بــين العدد الإجمالي 
هناك أسرى يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة، ويشكي جميعهم 
من ســوء المعاملة، ومن تعرضهم للإهانــة والتعذيب، فيما هناك 
العديد منهم محرومون من زيارة الأهل، ويقبع آخرون في زنازين 

عزل انفرادي.

قيادي في حماس يحصل على قرار بعدم تمديد اعتقاله
وسلطات السجون تعزل أسيرا آخر لستة أشهر

ضمن مشروع »الرصد« في مركز »إعلام«

»صفقة القرن« واستشهاد إياد الّحلاق في لبّ 
التحريض الإعلامي الإسرائيلي على الفلسطينيين 

الناصرة ـ »القدس العربي«:
أصــدر "إعلام" المركــز العربي للحريــات الإعلامية 
والتنمية والبحوث في مدينــة الناصرة داخل أراضي 
48 ، تقريرا كميًــا يرصد خطاب التحريض والعنصرية 
فــي الإعلام الإســرائيلي ضــد كافة شــرائح المجتمع 
الفلسطيني، ضمن مشــروع "الرصد" يظهر أن "صفقة 
القرن" واستشــهاد إياد الّحلاق من ذوي الاحتياجات 

الخاصة، في لبّ التحريض الإعلاميّ الإسرائيلي.
وتضمّن البحــث رصدًا للصحافة المكتوبة، والمرئية، 
والمســموعة، بالإضافة إلى تعقب صفحات سياســيّين 
وإعلاميّين إسرائيليين على مواقع التواصل الاجتماعي 

)فيسبوك وتويتر(. 
يتطرّق التقرير الكمي لشهر مايو أيّار الماضي، حيث 
تم رصــد 91 حالة تحريــض وعنصرية ضــد المجتمع 

الفلسطيني على طرفي الخط الأخضر.
 يتبين مــن النتائج ان المنصة الأكثــر تحريضًا على 
اليمينية  هيوم"  "يســرائيل  صحيفة  هي  الفلسطينيين 
التي تعتبر بوقا شــخصيا لرئيــس حكومة الاحتلال 
بنيامين نتنياهو والتــي توزّع مجانا في جميع البلدات 
اليهودية، بنسبة 41 % )37 من مجمل الحالات(، تليها 

شبكة التواصل الاجتماعي "فيســبوك" بنسبة %20، 
وصحيفة "مكــور ريشــون" بنســبة 11%، وأخيرا، 

صحيفة "معاريف" بنسبة %10.
 وحسب تقرير "إعلام " تتغيّر الجهات المستهدفة في 
الإعلام الإسرائيلي وفقا للتطورات الأمنية والسياسية 
على الساحة الإســرائيليّة. فقد تميّز شهر مايو الأخير 
بتزايــد خطاب فــرض  الســيادة الإســرائيلية على 
المستوطنات في الضفة الغربية ومنطقة الأغوار تطبيقا 

لمشروع الضم المعروف بـ "صفقة القرن".
كما عجّ الإعلام الإســرائيلي خلال الأسبوع الأخير 
من هذا الشــهر بمقالات محرّضة على المقارنة التي أقدم 
عليها الفلسطينيون بين استشهاد الشاب إياد الحلاق 
في القدس المحتلة على يد رجال الشــرطة الإسرائيلية 
وبين الشاب الأمريكي الأســمر جورح فلويد الذي قتل 
في مدينــة مينيابوليس في الولايــات المتحدة على يد 

رجل شرطة.
 ويتبيّن من نتائج الرصد أن المجتمع الفلســطيني 
كشــريحة واحدة هو الأكثر استهدافًا وتحريضًا في 
الإعلام الإســرائيلي لشهر مايو بنســبة 39% من 
مجمل الحالات )35 حالة(، تليه السلطة الفلسطينية 
بنســبة 28 %، خطاب فرض الســيادة بنســبة 24 

%، والرئيس الفلســطيني بنسبة 13% من مجمل 
الحالات. 

كمــا تطــرّق البحث أيضــا إلى نوعيــة التحريض 
المتّبعة فــي المقــالات والتقارير الإخباريــة المتنوعة، 
بعضها يشــرعن العقوبات الجماعية واستعمال القوّة 
بشــيطنة  يقوم  الآخر  وبعضهــا  الفلســطينيين،  ضد 
منوها  التعميم.  أســلوب  واســتعمال  الفلســطينيين 
لوجود مقالات تقوم بنزع الشــرعيّة عن الفلسطينيين 
وقياداتهم، وبعض المقــالات تبرز فيها الفوقيّة العرقيّة 
اليهوديّــة، واســتخدام خطاب العنصريــة وتصوير 
إســرائيل بدور الضحيّــة. كذلك تظهــر نتائج البحث 
ايضًا انّ أســلوب التحريض الأكثــر اتبّاعا في الإعلام 
الإســرائيلي لهذا الشــهر هو خطاب العنصرية بنسبة 
77% )70 % مــن مجمــل المقالات(، يليه اســتخدام 
خطاب نزع الشــرعية بنســبة 75% )68( أما تصوير 
إســرائيل بدور الضحية فقد اســتعمل بنســبة %52 
)47(، والفوقية العرقية بنسبة 47% )43(، والشيطنة 
والتعميم بنسبة 30 % )27(. ويوضح مركز "إعلام" أن 
غالبية المقالات المنشــورة في وســائل الإعلام العبرية 
تحتوي على أكثــر من نوع تحريضــي واحد في نفس 

المقال الواحد.

رام الله ـ »القدس العربي«:

على وقع تصاعد حالة الغضب الشعبي، 
الرافضة  والفعاليات  المواجهات  وتوســع 
لمخطــط دولــة الاحتــلال القاضــي بضم 
مساحات واسعة من الضفة الغربية، مطلع 
الشــهر المقبل، انطلق العديد من الفعاليات 
المواطنون  خلالهــا  تصدى  الجماهيريــة، 
لقوات الاحتلال، مــا أدى إلى وقوع العديد 

من الإصابات.
وشــهدت بلدة كفر قدوم التابعة لمدينة 
قلقيلة شــمال الضفــة، مواجهــات بعدما 
خرج حشــد كبير من المواطنين في المسيرة 
التي  للاســتيطان  المناهضة  الأســبوعية 
الضم  لخطط  رفضا  الأســبوع،  هذا  نظمت 

التي يقترب تنفيذها.
وتخلل الفعالية اقتحام جنود الاحتلال 
بأعداد كبيــرة البلدة من عــدة جهات، ما 
أدى إلــى انــدلاع مواجهات مــع الأهالي، 
وأشعلوا  بالحجارة،  الجنود  رشقوا  الذين 
النيران في إطارات السيارات لمنع تقدمهم، 
بالمطاط  المغلف  المعدني  الرصاص  فأطلقوا 
وقنابل الغاز المســيل للدموع، وهو ما أوقع 

العديد من الاصابات.
وقالت نقابة الصحافيين إن اســتهداف 
قــوات الاحتلال أســفر أيضا عــن إصابة 
ثــلاث صحافيين هم أيمــن نوباني مصور 
وكالة "وفا"، وجعفر اشــتيه مصور وكالة 

الجيوســي  وفادي  الفرنســية،  الصحافة 
مصــور تلفزيــون فلســطين، بالرصاص 
المطاطــي، كما قامت باســتهداف ســيارة 

الإسعاف أثناء القيام بإسعافهم.
وقالــت مصــادر محلية مــن البلدة أن 
جنود الاحتــلال حاولوا خــلال الاقتحام 
تنفيــذ كمائن للشــبان المشــاركين بهدف 
اعتقالهم، غير أنهم فشلوا بعد كشف أماكن 

اختبائهم.
أقيمــت فعالية شــعبية في بلدة  كذلك 
الضفة،  شــمال  نابلس  لمدينة  التابعة  بيتا 
والمهــددة أراضيهــا بالمصــادرة لصالــح 
مشــاريع اســتيطانية، حيث نظمت هناك 
الضم  لقــرارات  رفضــا  مركزية،  فعاليــة 
وتنديدا بانتهاكات الاحتلال والمستوطنين.

وأصيب عشــرات المواطنين بالاختناق، 
نتيجة قمــع جيش الاحتلال الإســرائيلي 
مسيرة نعلين الأســبوعية غرب مدينة رام 
اللــه، وذلك بعد أن انطلق المشــاركون في 
المسيرة، عقب صلاة ظهر الجمعة من وسط 
القرية باتجــاه الجدار الفاصل، وهناك قام 
الحي  الرصاص  بإطــلاق  الاحتلال  جيش 
والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، 

والغاز المسيل للدموع بكثافة.
وشهدت مدينة القدس المحتلة، مشاركة 
والجمعة،  الفجر  صلاتي  أداء  في  واســعة 
وهما صلاتان ســمح لهــم بأدائهما جماعة 
كباقي الصلوات، قبل أســبوع تقريبا، بعد 

حظر دام لأكثر من شهرين، عملا بإجراءات 
الوقاية من فيروس "كورونا".

ونظمــت صلاة الفجر مــن جديد ضمن 
حملــة "الفجر العظيــم" التي يؤكــد فيها 
مرددين  المســجد  يدخلون  الذين  المصلون 
للاحتلال،  المناهضة  والهتافات  التكبيرات 
وتقســيم  المدينة  تهويد  خطــط  كل  رفض 
المســجد الأقصى مكانيا وزمانيا، حســب 

مخططات الاحتلال.
دعوات  مقدســيون  نشــطاء  وأطلــق 
للمشــاركة الفاعلــة فــي صلاتــي الفجر 
والجمعة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، 
كما دعت المواطنين للمشاركة بأعداد كبيرة 
في الصلوات، وشد الرحال من أجل حماية 

المسجد الأقصى من مخططات الاحتلال.
أمس  صباح  الاحتــلال  قوات  واعتقلت 
الجمعــة حارس المســجد الأقصــى محمد 
سنجلاوي الذي نشط الى جانب عمله في 
حراســة الأقصى في تصوير زوايا المسجد 
المبارك ونشــرها علــى مواقــع التواصل 
الاجتماعــي، وخاصة خلال فتــرة إغلاقه 

بسبب جائحة "كورونا".
وكانت قوات الاحتــلال قد أبعدت أمس 
حارس الأقصى عصام نجيب عن المســجد 
خمسة أشــهر، وسبق أن تعرض نجيب في 
مارس/ آذار مــن العام الماضــي للاعتقال 

والضرب عقب فتحه لمصلى باب الرحمة.
جدير بالذكــر أن قوات كبيرة من جيش 

الاحتلال داهمت ليل أول من أمس  الخميس، 
بلــدة كفل حارس شــمال ســلفيت لتأمين 
اقتحامــات آلاف المســتوطنين للمقامــات 
الإســلامية هناك، ووضعت حواجز متنقلة 
ومنعت تحــرك المواطنــين وتجولهم قرب 
المركبات  بتفتيــش  قامــت  كما  المقامــات، 
داخل البلدة، فيما قام المســتوطنون بأداء 

"طقوس تلمودية" في المكان.
أتلفت  اليوميــة  وضمــن الاعتــداءات 
إلى  الناقلة  الميــاه  خطوط  الاحتلال  قوات 
ســهل قاعون في الأغوار الشمالية، بسبب 
التدريبات العسكرية في الأراضي الزراعية 

بتلك المنطقة. 
وقــال عضــو مجلــس قــروي البلدة 
ضــرار صوافطــة، إن الاحتــلال دمر خط 
مياه حديديا، بطــول 200 متر، عقب مرور 
الدبابــات الإســرائيلية مــن فوقه، خلال 

مشاركتها في تدريبات عسكرية.
كما قام مســتوطنون بمهاجمــة منازل 
فلسطينية في أحدى البلدات التابعة لمدينة 
الخليل جنوب الضفة، وقال منسق اللجان 
والاســتيطان  الجدار  لمقاومــة  الشــعبية 
راتــب الجبــور، إن المســتوطنين بحماية 
وتجولوا  القرية،  اقتحموا  الاحتلال  جيش 
فيها، وهاجموا عــددا من منازل المواطنين، 

وتصدى لهم الأهالي.
وفي السياق، تعرضت محاصيل زراعية 
تعــود ملكيتها للمواطــن جبرين أبو عرام 

الــى عملية تخريب واســعة، بعــد أن قام 
أحد المســتوطنين بإطلاق ماشيته باتجاه 

أراضي المواطنين هناك.
كما أقدم مســتوطنون متطرفون، مساء 
أول من أمس الخميس، على إشــعال النار 
فــي أراضي المواطنــين بقريتي الســاوية 
ويتما جنوب مدينة نابلس شــمال الضفة، 
مــا أدى إلى احتــراق العديد من أشــجار 
الزيتــون ومحاصيل زراعيــة كالقمح، في 
خطــوة متعمدة بهــدف تكبيــد المزارعين 
خســائر كبيرة لدفعهم إلــى ترك أراضيهم 

قسرا.
وتأتي هذه الفعاليات الشعبية، في ظل 
تنامي حالة الغضب الشعبي، التي تشهدها 
لمخططات  رفضا  الفلسطينية،  المناطق  كافة 
الاحتلال الرامية للسيطرة على مساحة 30 
% من أراضي الضفة الغربية وفقا لمخططات 
الضم، حيث يهدف الفلسطينيون من وراء 
الشــعبية  الفعاليات  المشــاركات في  هذه 
للتصــدي لخطط هــدم المنازل وتشــريد 
الأسر، ومصادرة الأراضي لصالح التوسع 

الاستيطاني.
وقــد شــهدت أيــام الأســبوع الماضي 
العديد من المواجهــات التي تصدى خلالها 
المواطنــون لهجمــات جنــود الاحتــلال 

والمستوطنين. 
وباســتمرار تدعــو قيــادة الفصائــل 
تواصــل  ضــرورة  إلــى  الفلســطينية، 

بالاستيطان،  المنددة  الشــعبية  الفعاليات 
لمنع تنفيذ الخطط الاستيطانية التوسعية.

يشــار الى أن قوات الاحتــلال صعدت 
في  اعتداءاتها  مــن  الماضية  الأيــام  خلال 
الضفة الغربية وأصدرت العديد من قرارات 
الهدم لمنازل فــي عدة مناطــق، كما نفذت 
العديــد من عمليــات الهدم التي شــردت 
عشرات الأســر، ومن ضمن أفرادها أطفال 
صغار ورجال وسيدات طاعنون في السن، 
كما طالت هجمات الاحتلال منشآت وحقولا 
زراعيــة، حيــث تعمدت قــوات الاحتلال 
خــلال مصــادرة العديــد مــن الأراضي، 
تدمير الحقول الزراعية، ومصادرة ورشــة 

خراطة.
ولم تكتف قوات الاحتلال بهذه الأعمال، 
بــل قامــت بتأمين هجمــات عــدة نفذها 
المســتوطنون ضد مناطق الضفة، شــملت 
اقتلاع أشــجار وتخريــب ممتلكات وخط 
شــعارات عنصرية، كما منع مســتوطنون 
بحمايــة الجيش العديد مــن المواطنين من 

الوصول إلى حقولهم الزراعية.
جدير بالذكر أن قوات الاحتلال استبقت 
للاستيطان،  المناهضة  الشعبية  الفعاليات 
ونفــذت حملــة اعتقالات جديــدة، طالت 
أســيرين محررين من بلدة برقــة التابعة 
لمدينــة نابلــس شــمال الضفــة الغربية. 
وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال 
اقتحمــت البلدة بعــد أن نصبــت حاجزًا 

عند مدخلهــا، وداهمت عددا مــن المنازل، 
واعتقلت الأســيرين المحررين عمار راغب 
محمد صلاح )24 عامًا( وعبد القادر سعيد 

صلاح )24 عامًا(.
كمــا اعتقلــت قــوات الاحتــلال ، فجر 
الجمعــة، مواطنا مــن قرية عزبة شــوفة 
مصادر  وذكــرت  طولكرم،  شــرق  جنوب 
محلية أن المعتقل هو أحمد زهير ســفاريني 

)33 عاما(.
واعتقلت قوات الاحتلال شــابا من بلدة 
نحالين غرب بيت لحــم، كما داهمت عمارة 
ســكنية في حارة النفــق بمدينة بيت جالا 
غرب بيت لحم، واســتولت علــى مبلغ من 
ووليد  ماهر  للأخوين  البناية  وتعود  المال، 

زرينة.
وقــال محليــون إن جنــود الاحتــلال 
صوروا غرف الشقة وأخذوا قياساتها، كما 
فتشــوا الطابقين الثاني والثالث بعد خلع 
أبوابهما وصوروا الغرف وأخذوا قياساتها 
أيضا، علما بــأن الطابقين غيــر مأهولين. 
وســبق أن قامت قــوات الاحتــلال بهدم 
منازل لهذه الأســرة في منطقــة بيرعونة، 

وبركسات لتربية المواشي.
والاعتقال  المداهمــة  عمليات  تتوقف  ولا 
ضــد  الاحتــلال  قــوات  تشــنها  التــي 
الماضــي،  الأســبوع  ففــي  الفلســطينيين، 
شــنت حملة اعتقالات طالت أطفالا وأسرى 

محررين ونساء وعشرات المواطنين.

احتجاجات ومواجهات رفضا للضم والاستيطان في الضفة الغربية
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:
الأرض  على  الميدانية  التقديرات  تشير 
الى أن الأمور تتجه مجددا صوب التصعيد 
الميداني مع الاحتلال على حدود غزة، بعد 
هدوء بدا منذ نهايات العام الماضي، توقف 
العــودة"، أو  بموجبه تنظيم "مســيرات 
استخدام "الوســائل الخشنة"، وذلك ردا 
على استمرار حصار غزة والتضييق على 
الأهالــي، والتوجه الإســرائيلي لتطبيق 

مخطط الضم.
الميدانيــة في هذه  القــرارات  وتتجــه 
وســائل  تفعيل  إعــادة  صوب  الأوقــات، 
كبيرة  احتمالات  وهناك  الشعبية،  المقاومة 
جديد  من  العودة"  "مسيرات  تنظيم  لإعادة 
في مخيمات العودة الخمســة، في المناطق 
القطاع،  وجنوب  ووسط  شمال  الحدودية، 
على غرار ما كان الوضــع عليه قبل اتخاذ 
الهيئة العليا لمســيرات العودة قرارا بوقف 
هذه المسيرات الجماهيرية الشعبية، ضمن 
ارتكزت علــى تنظيم  خطة عمل جديــدة، 
الفعاليات الشعبية في المناسبات الوطنية، 

بدلا من تنظيمها كل يوم جمعة.
الوطنية لم تنظم  المناسبات  وحتى في 
فعاليات لمســيرات العودة خلال الأشــهر 
الماضية، عمــلا بالإجــراءات الاحترازية 
الوقائيــة من فيروس "كورونــا"، غير أن 
الأوقات،  هذه  في  الاجراءات  تلك  تخفيف 
لتنظيم  العــودة  صــوب  الطريق  يمهــد 
المســيرات من جديد، ردا على سياســات 
الاحتلال باســتمرار التضييق على قطاع 
نحو  والتوجه  الحصــار،  وفــرض  غزة، 

تطبيق مخطط الضم في الضفة.
الهيئة  أن  العربــي"  "القــدس  وعلمت 
العليــا لمســيرات العودة تــدرس إعادة 
تفعيل الاحتجاجات الشــعبية، وأن هناك 
لوضع  للهيئــة،  قريبــا  ســتعقد  لقاءات 
في  العمل  وكيفيــة  الجديــدة،  الخطــط 

المرحلة المقبلة.

رسائل تحذيرية للاحتلال عبر »البالونات الحارقة« رفضا للحصار والضم

حدود غزة تتجه للتصعيد الميداني... الهيئة الوطنية تدرس تنظيم »مسيرات العودة« 
والمجموعات الشبابية تلوّح بـ»الوسائل الخشنة«

جدير بالذكر أن الهيئة العليا لمســيرات 
العودة غيرت أســمها عقب الكشــف نهاية 
ينايــر/ كانــون الثاني الماضــي عن خطة 
"صفقــة القرن"، ليصبــح "الهيئــة العليا 

لمسيرات العودة ومواجهة الصفقة".
مناطق  شــهدت  الماضية  الفترة  وطوال 
حــدود غزة هــدوءا كبيرا، لم يشــهد منذ 
سنوات، على أثر تفاهمات أبرمها الوسطاء 
وهم "مصــر وقطــر والأمم المتحــدة" بين 
الفلســطينية في غــزة، وعلى  الفصائــل 
رأسها حركة حماس، والجانب الإسرائيلي، 
شملت تخفيف حصار غزة، وإقامة مشاريع 
بنى تحتية، ودعم مشاريع تشغيل البطالة، 

للحد من معدلات الفقر.

وتوقفــت بموجــب تلــك التفاهمــات 
الفعاليات الشــعبية على حــدود غزة، كما 
تفعيل  عن  الشعبية  المقاومة  نشطاء  توقف 
"الوسائل الخشنة" كـ "البالونات الحارقة" 
التي تطلــق علــى مناطق "غــلاف غزة"، 
وكذلــك تنظيم فعاليات "الإربــاك الليلي"، 

وعمليات "قص السياج" الفاصل.
لكــن ضمــن الرســائل الأوليــة التي 
إســرائيل،  حكومة  إلى  غــزة  من  وجهت 
رفضا لاســتمرار الحصار الــذي ضاعف 
مأســاة الســكان، وكذلــك رفضا لخطط 
الضم، عادت وحدات "البالونات الحارقة" 
لتســتأنف شــيئا من عملها، منذ يومين، 
بأن أطلقت عدة بالونات كرســائل تحذير 

للجانب الإسرائيلي.
ســلطات  أعلنــت  الخميــس،  ويــوم 
الاحتلال عــن اندلاع حريقين فــي مناطق 
حدوديــة قريبة من القطاع، بفعل ســقوط 
التي في حال تنشــيطها  البالونــات،  تلك 
بشــكل أكبر، فإنها ستتســبب فــي اندلاع 
عشرات الحرائق يوميا، على غرار الفترات 
الأولى  الأشــهر  في  وتحديــدا  الســابقة، 
لانطلاق فعاليات "مسيرات العودة"، والتي 
بدأت في يوم 30 آذار/مارس من عام 2018.

واندلــع الحريقــان فــي كيبوتســات 
"المجلس الإقليمي"،"ســدوت نيغيف"، وفقا 
لتقارير إسرائيلية، قالت أيضا إنه تم رصد 
عدد من "البالونــات الحارقة" التي أطلقت 

من القطاع باتجاه المستوطنات المحاذية.
وأطلقــت  الوحــدات  تلــك  وعــادت 
البالونــات من جديد يــوم الجمعة، صوب 
عدد مــن البلدات الإســرائيلية القريبة من 

الحدود.
وفي هذه الأوقات من العــام من الممكن 
أن تندلع النيــران في الأحراش القريبة من 
حدود غزة، بشكل ســريع، بسبب انتشار 

الهشيم بفعل أجواء الصيف.
اندلاع  عن  الإســرائيلي  الإعلان  وعقب 
الحريقــين أصــدرت إحــدى الجماعــات 
الشبابية الناشطة في إطلاق تلك البالونات 

تحذيرا برفع وتيرة العمل في قادم الأيام.
وفي بيان وزع باســم "الشباب الثائر 

أحفاد الناصر"، جاء فيه "في إطار جهادنا 
المســتمر لإرهاب هذا العدو واســتنزافه 
وإدخــال الرعــب إلى قلوبهــم من خلال 
أدواتنــا ومجموعاتنا على الأرض، قررت 
أن تكــون الأيام  الناصــر  قيادة أحفــاد 
القادمــة بداية الجحيم لغــلاف غزة وما 

بعده".
وأضــاف البيــان "لــن  نتوقــف حتى 
الحقــوق".  وانتــزاع  الأهــداف  تحقيــق 
وتوعد البيــان الاحتلال بـــ "مفاجآت لن 
العدو  "تفاجئ  وقــال  يتخيلها الصهاينة"، 

وسترونها بأعينكم".
يشار إلى أن فعاليات "مسيرات العودة" 
 ،2018 آذار  مــارس/   30 يــوم  انطلقــت 

ضمــن جهود ســكان غزة لكســر الحصار 
المفروض عليهم، من خــلال إقامة مخيمات 
قوات  ولجأت  الإســرائيلية،  الحدود  قرب 
الاحتــلال منــذ انطــلاق الفعاليــات إلى 
اســتخدام "القوة المفرطــة والمميتة"، رغم 

الانتقادات الدولية.
وكانت وزارة الصحة في غزة قد أعلنت 
في إحصائية سابقة أن عدد الشهداء منذ 
بداية فعاليات المســيرات، بلــغ أكثر من 
320 شهيدا، منهم شهداء لا يزل الاحتلال 
يحتجز جثامينهم. وأوضحت الإحصائية 
أن عدد المصابين فاق 24 ألفا، وعشــرات 
منهــم تعرضوا لحــالات بتــر وإصابات 

بالغة.

شاب فلسطيني يطلق البالونات نحو مستوطنات غلاف غزة وآخر يعدها

نتنياهو يبارك قرار ترامب بمعاقبة محكمة الجنايات الدولية
الناصرة ـ »القدس العربي«:

 كما كان متوقعا سارع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو 
للترحيب بقرار الرئيس الأمريكي  دونالد ترامب فرض عقوبات على 
المحكمة الجنائية الدولية، واتهمها بممارســة "اصطياد الساحرات" 

ضد إسرائيل والولايات المتحدة. 
وأصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أول من أمس الخميس، 
أمــرا تنفيذيا يقضي بفــرض عقوبات على مســؤولين في المحكمة 
الجنائية الدولية، على خلفيــة التحقيق في "جرائم حرب محتملة" 

ارتكبت في أفغانستان، دون الحصول على موافقة واشنطن.
وكشــفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية نقلا عن مصادر مطلعة 
على تفاصيل القرار الأمريكي ان الأمر كان متفقا عليه مع إســرائيل 
مســبقا، وذلك من خلال محادثات بين نتنياهــو ووزير الخارجية 

الأمييكي مايك بومبيو. 
وقال نتنياهو في هذا الســياق إن هذه المحكمة تمارس "اصطياد 
الساحرات " لمطاردة إســرائيل والولايات المتحدة والديمقراطيات 
الأخرى التي تحترم حقوق الإنســان، وتغــض الطرف عما يحدث 
في إيران. وتابع نتنياهو "شــكرا للولايات المتحدة لدعمها العدالة 
". واعتبــر مســؤول رفيع فــي إدارة ترامب ان تحقيقــات المحكمة 
الجنائية الدولية تقودها منظمة ذات "نزاهة مشكوك فيها"، وادعى 
تورط روسيا في التحقيق. ويأذن الأمر الإداري لبومبيو بالتنسيق 
مع وزير الخزانة الأمريكية بتجميد الأصــول في الولايات المتحدة 

الخاصة بموظفي المحكمة الضالعين في التحقيق.
ويشــمل الأمر التنفيذي فرض عقوبات اقتصادية على موظفي 

المحكمة المعنيين بالتحقيق مباشرة مع مسؤولين أمريكيين.
 وقالت المتحدثة باســم البيت الأبيض كايلي ماكيناني في بيان 
"إن إجراءات المحكمة الجنائية الدولية اعتداء على حقوق الشــعب 
الأمريكي، وتهدد بانتهاك ســيادتنا الوطنية". واعتبرت أن المحكمة 
الجنائيــة أصبحت "تســتهدف وتهدد موظفي الولايــات المتحدة، 

وكذلك موظفي حلفائنا وشركائنا".

من جانبه، وصف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، خلال 
مؤتمر صحافي أعقب إعلان العقوبــات، المحكمة الجنائية الدولية 
بأنها "مؤسســة سياســية غير خاضعة للمســاءلة، متنكرة كهيئة 
قانونيــة". وقال إنه لا يمكن الســماح لمســؤولي الجنائية الدولية 
وعائلاتهــم بالمجيء إلى الولايات المتحدة والاســتمتاع بالحريات 
الأمريكية، في الوقت الذي يسعون إلى محاكمة ذلك الذي يدافع عن 
تلك الحريات. الى ذلك ســتصادق الحكومة الإسرائيلية على إقامة 
مســتوطنة "رمات ترامب" في مرتفعات الجولان الســورية المحتلة 
يوم الأحد المقبل بعد عام من اتخاذ قرار بإنشــائها، تكريما للرئيس 

الأمريكي لاعترافه بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان.
 وقبل عــام بالضبــط، قــررت الحكومــة الإســرائيلية إقامة 
المســتوطنة، ولكن دون وضع أي خطط أو مصــادر للتمويل. ويتم 
الآن تقديم قرار مفصل لوزارة المالية الإسرائيلية حول تكلفة بنائها. 
وستتم المصادقة على قرار إنشاء المستوطنة، بعد يوم واحد من عيد 
ميلاد ترامب الرابع والسبعين، وعلى خلفية تقدير إسرائيل لقراره 

الأخير بفرض عقوبات على محكمة العدل الدولية في لاهاي.
يشار الى أنه في سياق "صفقة القرن" ومخطط الضمّ الإسرائيلي 
هنــاك موقفان فــي إدارة الرئيس الأمريكي، دونالــد ترامب حيال 
فرض "سيادة" إســرائيل على مناطق في الضفة الغربية المحتلة في 

إطار الخطة  الأمريكية.
 ويعكــس صهر الرئيس جاريد كوشــنر موقفا واحــدا، معتبرا 
أنه ينبغي تأجيــل الضم وتنفيذه في إطار تطبيــق "صفقة القرن" 
بالتعاون مع دول عربية وليس كخطــوة أحادية. والموقف الثاني 
فيعبرّ عنه السفير الأمريكي في القدس المحتلة ديفيد فريدمان، وهو 
من أنصار المســتوطنين ومؤيد لخطاب اليمين المتطرف الإسرائيلي 

بتنفيذ الضم فورا وبشكل أحادي الجانب.
وكشــفت صحيفــة " يديعوت أحرونــوت" أمــس أن نتنياهو 
يتفاوض في هذه المرحلة مع كوشــنر "حــول موعد وحجم تطبيق 
الضم" ملمحة بذلك إلــى أن تنفيذ الضم محكوم بموقف كوشــنر، 

وليس فريدمان.

تعاف ووفيات في صفوف الجاليات

عدد الحالات النشطة لكورونا يصل الى 93 من أصل 667 واستمرار الإجراءات المشددة في البلدات الفلسطينية المصابة

الناصرة ـ »القدس العربي«

 من وديع عواودة:
حمــل رئيس لجنة المتابعــة العليا داخل أراضــي 48 وعدد 
من نواب القائمة "المشــتركة" على تصريحات وزير المواصلات 
الإســرائيلي الأســبق باتســلئيل ســموطريتش مــن حزب 
يمينــا اليميني المتطرف، وصــف فيها بدو النقب بـــ " القنبلة 

الديموغرافية" في تحذير من تكاثرهم السكاني. 
وكان ســموطريتش قد حمل على البدو الفلســطينيين في 
صحراء النقب بقوله إنهم "قنبلة ديموغرافية موقوتة وتشــكل 
خطرًا على التوازن الديموغرافي المزعوم بين العرب واليهود في 

البلاد ويجب تفكيكها". 
وكتب رئيس "العليا" ســاخرا من سموطريتش في صفحته 
يقول "إن أهلنا في النقب يشــكّلون قنبلــة ديموغرافية وعلى 
اســرائيل تعطيلها فكيــف تريد أن تعّطلها انــت وكل دولتك يا 
شــاطر؟" . وتابع " يبــدو ان كل نابح عنصــري محبط يحاول 
التســلق علينا طمعا بمجد ما فــي مجمّع القمامــة العنصري. 
الحقيقة أنني أعرف الكثير مــن الإخوة الرائعين في النقب مثل 
محمد ومحمود وأحمد وحسين وعمر وشحدة ويوسف وسعيد 
وطلب وصياح وجمعة وعطية ومعيقل وسالم وسليمان وخالد 
وغيرهم وغيرهم. أســماؤهم جميعا تليق بالنقب وتتناغم مع 
المكان وتتكامل مع المنــاخ والتاريخ والعادات والتقاليد واللغة 
أما "ســموطريتش  فـ "ما بزبطش مع النقب ابــداً أبداً". وينبه 
بركة الى أن هذه ليســت مشــكلة ديموغرافية وحسب، مشددا 
ثا بيئيا فاشــيا يتغذى مــن تحريض عنصري  علــى كونها تلوُّ
رســمي منهجي قديم. أما مدير كتلة "المشــتركة" في الكنيســت 

النائــب أحمــد الطيبي فرد باللغــة الألمانية علــى تصريحات 
ســموطريتش ذات الفكر النازي ضد العــرب البدو بالقول في 
تغريدة له على التويتر ان ســموطريتش الــذي كان وزيرًا في 
حكومة نتنياهو حتى قبل عدة أشــهر يصــف حملة القنابل من 
المســتوطنين بأنهم أطفال، ويصف الأطفال البدو العرب بأنهم 

قنبلة ديموغرافية موقوتة.
وتابع فــي تغريدة أخرى باللغة الألمانيــة تعمّد فيها ترجمة 
أقوال سموطريتش الى اللغة الألمانية لما فيها من إشارة على أن 
ما قاله النائب له دلالات نازية، حيــث تتحدث عن خطر عرقي 
)عربي( ديموغرافي والفوقية العرقية للشعب اليهودي: "تأتي 
تصريحات ســموطريتش العنصرية بعد أســبوع من قتل إياد 
الحلاق من القدس من ذوي الاحتياجات الخاصة، الذي لا ذنب 
له سوى انه عربي فلســطيني والاعتداء العنصري في شاطئ 
عيون قارة جنوب تل أبيــب على محمد نصاصرة من قبل زمرة 
من الشــباب الإسرائيليين لا لذنب ســوى انه عربي فلسطيني 

أيضًا".
يشــار الى أن العرب الفلســطينيين البدو في النقب يعدون 
اليوم نحو 200 ألف نســمة ونيف بعدما كانوا 1200 نسمة فقط 
بعد النكبة حيث هجرت أغلبيتهم المنظمات الصهيونية في نكبة 
1948، وذلك بفضل الزيادة الطبيعية العالية جدا ويقيمون في 
ســبع قرى ومدينة معتــرف بها وفي 45 قرية غيــر معترف بها 
من قبل الســلطات الإســرائيلية، وهي محرومة حتى من الماء 
والكهرباء ومهــددة بالاقتلاع، منها قرية العراقيب التي اقتلعت 
170 مرة.  كذلك قرية خربة وطن مهددة بالاقتلاع مع  تسع قرى 
أخرى بهدف " تشجير" المنطقة بذريعة أن أصحاب الأراضي فيها 

لا يملكون "كواشين") أوراق تسجيلية لملكية الأرض(.
وبدعــوة من لجنــة المتابعــة العليا داخل أراضــي 48 عقد 

اجتماع واســع في قرية خربة وطن في صحراء النقب، المهددة 
بالاقتلاع تبعته سلسلة نشــاطات كفاحية للتصدي لمخططات 

الترحيل واقتلاع العربية في النقب.
 وأكد رئيس المتابعة على ضرورة "أن تكون معركة النقب هي 
معركة كل جماهيرنا العربية ضد سياسات الاقتلاع والتهجير".

وافتتح الاجتماع مركز لجنــة التوجيه لعرب النقب )الذراع 
الرســمية للجنة المتابعة في النقب(، النائب ســعيد الخرومي، 
الذي شــرح للحضور المخطط الذي يستهدف قرية خربة وطن، 
سوية مع  تسع قرى أخرى في ذات المخطط الإسرائيلي الهادف 
لاقتلاع هذه القرى وتهجير أهلها، من أجل إقامة منطقة "صناعة 

للشركات الخاصة". 
وفي الاجتماع الشــعبي قال بركة، في كلمته الافتتاحية، إن 
"العشــرات من قرى النقب ما تزال تواجــه تهديد ومخططات 
الاقتلاع وترحيل أهلها، وهذا قائم على مدى السنين، ومن حين 
إلــى آخر يظهر مخطــط جديد للتغطية على الهدف الأســاس، 
القائم منذ النكبة، وهو تجميع العرب على أقل بقعة من الأرض، 
بظروف مأسوية، ومصادرة أراضيهم التي يملكونها منذ قرون. 
وتابع "وهكذا نرى المعركة على العراقيب، القائمة منذ ســنوات 
طويلة، واحتدت في الســنوات العشــر الأخيــرة وآخر هذه 
الابتكارات العنصرية المريضة هــو تهجير قرية خربة وطن من 
أجل "تشــجير" أراضيهــا". وقال بركة إنه لا يمكــن ترك أهالي 
النقب وحدهم، والســماح للســلطة الإســرائيلية بالاستفراد 
بهــم، مؤكدا أن "هــذه معركــة كل جماهيرنا العربيــة، كما أن 
تدمير البيوت في المثلث والســاحل والجليــل، هو أيضا معركة 
كل جماهيرنا العربيــة، لأنها معركة البقاء فــي الوطن، وعلى 
أرضنا". وشــدد على أن أساس نجاحنا في كفاحنا، هو وحدتنا 

والالتزام بكافة القرارات التي نتخذها سوية.

غزة ـ »القدس العربي«:
بفيروس  الإصابــات  تســجيل  توالــى 
كورونــا في مناطــق الضفــة الغربية، التي 
القيــود الاحترازية التي كانت  رفعت معظم 
متخــذة على مــدار أكثر من شــهرين، فيما 
مشــددة  إجراءات  فرض  المحافظون  واصل 
إصابات  فيهــا  تكتشــف  التي  البلدات  على 

جديدة.

إصابات في الخليل

وقالت وزيرة الصحة الدكتورة مي كيلة، 
إنه تم تســجيل إصابتين جديدتين بفيروس 
"كورونا" في محافظة الخليل، الحالة الأولى 
منها سجلت لشاب ـ 31 عاماً ـ في قرية الكوم 
جنوب غرب الخليل، وتجــري طواقم الطب 
الوقائي عملية حصر لمخالطيه لمعرفة ســبب 
الإصابة، فيما الحالة الثانية لشابةـ 30 عاماً 
ـ في الســموع جنوب الخليــل، انتقلت إليها 
العدوى عن طريق إحــدى قريباتها في بلدة 
حورة فــي مدينة بئر الســبع الواقعة ضمن 

مناطق عام 1948.
وحسب بيانات وزارة الصحة، فقد بلغت 
 667 بالفيروس  الإجمالــي  الإصابــات  عدد 
إصابة، لا تزال 93 منها نشــطة، فيما بلغ عدد 

حالات التعافي 569 حالة، وحالات الوفاة 5.
تسجيل  الماضية  الثلاثة  الأيام  وشــهدت 
إصابات جديــدة بالفيروس في مدن الخليل 
وجنين وأريحــا، وقامت الجهــات المختصة 
باتخاذ عــدة إجراءات وقائيــة، تمثلت في 

فرض الإغلاق على بلدات بالكامل.
في الســياق، قــال اللواء رافــع رواجبة 
محافظ قلقيليــة، في بيان صحافي إن نتائج 
39 عينة تم ســحبها من مخالطين مع مصابين 
بالفيــروس ظهــرت نتائجها بأنها ســليمة 
ومعافاة، مشــيرا إلى انه بناء على المعطيات 
الجديدة ووفقا للنتائج سيتم افتتاح المساجد 
وصالات الأفراح والمقاهــي في بلدات عزون 
عتمة وسنيريا وبيت أمين، لافتا إلى أن وضع 
المصابين بفيــروس "كورونا" مــن المحافظة 
وعددهم 17حالة مستقر ويخضعون للرعاية 

الصحية في مدرسة القلب الكبير.

أبو  أريحا والأغــوار جهاد  وكان محافظ 
العسل، قد أصدر قرارا إداريا بإغلاق المحلات 
التجارية كافة في مخيم عين الســلطان على 
أريحا إغلاقا كاملا،  الشــمالي لمدينة  المدخل 
وإغلاق دور الحضانة ومنع التجمع، وبيوت 
ومهرجانات  والأعراس  والاحتفالات  العزاء 
تسجيل  بعد  احترازي  كإجراء  الاســتقبال، 
المســتجد  "كورونا"  بفيروس  مؤكدة  إصابة 

في المخيم.
واســتثنى القــرار الإداري مــن الإغلاق 
المخابز، والصيدليات، ومحلات بيع الخضار 
والفواكــه، ومحــلات البقالــة والســمانة 
اللحوم  بيــع  ومحــلات  والســوبرماركت، 
أصحاب  الإداري  القرار  ألزم  كما  والدواجن، 
المحلات التي ســمح لهــا بالبقــاء مفتوحة 
الوقائية  والتدابير  الإجراءات  بكافة  بالقيام 
اللازمة والالتزام بتعليمــات وزارة الصحة 

الفلسطينية بهذا الشأن.
وكان محافظ الخليل قد قرر أيضا قبل أيام 
فرض الإغلاق الشامل على بلدة يطا، وشمل 

الإغلاق منع حركة الدخول والخروج منها.
جديــر بالذكــر أن الوفــد الصيني الذي 
وصل الضفــة الغربية للمســاهمة في علاج 
مصابي الفيــروس، يواصل عمله متنقلا بين 
المراكز الطبية، وقد اســتقبل رئيس الوزراء 
محمد اشتية، الوفد، بحضور وزيرة الصحة 

والسفير الصيني لدى فلسطين قواه وي.
"تشــرفنا  بالوفد  مرحبــا  اشــتية  وقال 
باســتقبال هذا الوفد الطبي الصيني بهدف 
مكافحة  في  الصينية  التجربة  من  الاستفادة 
فيروس كورونــا"، فيما أثنــى رئيس الوفد 
الطبي الصيني على التجربة الفلسطينية في 
التعامل مع جائحة "كورونــا"، واصفا إياها 

بـ"قصة نجاح رغم محدودية الإمكانيات".

وفيات في الجالية

أعلنت وزارة الخارجية تسجيل  إلى ذلك 
حالة وفاة جديدة، فــي صفوف الجالية في 
المملكــة العربية الســعودية، للمواطن كمال 

عبد الله البدوي )78 عاما(.
وأكــدت الــوزارة ارتفاع عــدد الوفيات 
صفوف  في  المســتجد،  "كورونا"  بفيــروس 

جالياتنا حول العالم إلــى 130 حالة وفاة، 
كمــا أعلنت عن تســجيل 17 إصابة جديدة 
بالفيروس بين الجاليــات في كل من تركيا، 
والجزائــر، وموريتانيا، ومصر، والولايات 
المتحدة، فيما بلغ عدد حالات التعافي حتى 

اللحظة 1106 حالة.
وكان فريــق العمــل المختــص بمتابعة 
أوضاع الجالية في الولايــات المتحدة، أفاد 
بتسجيل حالة وفاة جديدة للمواطن حسين 
الشــيخ )76 عاما( في مدينة شــيكاغو، ما 
يرفع عــدد الوفيات الى 58، وتســجيل 10 
إصابات جديدة، 7 منهــا في ولاية الينوي، 
و3 فــي ولايــة نيوجيرســي، ليرتفع عدد 
الإصابــات الى 831، فيمــا تعافت 6 حالات 

الى  المتعافية  جديدة ليرتفع عدد الحــالات 
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وقال مركــز خدمات الجاليــة في ولاية 
فيلادلفيا، إنه لم تســجل أيــة اصابات او 
أبنــاء الجالية  خســائر مادية في صفوف 

بسبب الأحداث.
فلسطين  دولة  سفارة  أكدت  السياق،  في 
لدى روسيا الاتحادية، تعافي جميع الحالات 
المصابة بشــكل كامــل وعودتها لممارســة 
حياتهــا الطبيعيــة، بعد تســجيل حالتي 
شــفاء جديدتين، وقالت إنها وسعت ولجنة 
بإمكانها  وأصبح  نشــاطاتها،  من  الطوارئ 
التواصل بشــكل مباشــر مع أفراد الجالية 
لتقديم الاحتياجات اللازمة لهم والاطمئنان 

على صحتهم، خاصة الطلبة الذين يقدمون 
او من يســتعدون للتخرج من  امتحاناتهم 
الروســية،  والجامعات  الكليات  او  المعاهد 
وذلك بعد ان واصلوا تقديم امتحاناتهم عن 
بعد، او الدفاع عن رسائل تخرجهم او إنجاز 

متطلبات الدراسة بالكامل.
وأشارت إلى أن من أبناء الجالية، خاصة 
الأطبــاء منهم، لــم يتوانوا عن ممارســة 
في  ســاهموا  أعمال  رجال  وكذلــك  عملهم، 
أو قدموا  الكمامات الطبية،  صناعة وتوزيع 
مساعدات وسلات غذائية لقطاعات واسعة 
الروسي، إضافة  الروسي وغير  من المجتمع 
إلى تطوع طلبة كليــات الطب في الصفوف 
المتقدمــة للمســاعدة فــي عــلاج المرضى 

ومواجهــة خطــر فيــروس "كورونــا" في 
المشافي الروسي.

كما أطلقت ســفارة دولة فلســطين لدى 
البيــرو حملة تضامنية واســعة  جمهورية 
التي  المهمشــة  البيروفية  المناطق  بعض  في 
تضررت بشــكل كبير جراء تفشــي فيروس 
"كورونا"، وطمأنت السفارة بأنه لا توجد اي 
إصابة جديدة، ليبقى العدد الكلي للإصابات 
فــي البيرو منذ بــدء الجائحــة 4 إصابات، 

تعافت جميعها بشكل كامل.
وقالــت ســفارة دولــة فلســطين لدى 
جمهورية مصر، إنها تتابع الحالات المصابة 
وحالات الاشــتباه أيضــا للاطمئنان على 
تحتاجه  مــا  بكل  ومســاعدتها  صحتهــا، 
الســفارة  أكدت  فيما  لإمكانياتهــا،  وفقــا 
لــدى الجزائر أن أوضــاع الجالية والطلبة 
بأن  وأفــادت  بخير،  والمعيشــية  الصحية 
الحالة الصحية لجميع الاصابات مستقرة، 
كمــا أعلنت الــوزارة تعافي ثــلاث حالات 
جديــدة فــي صفــوف أفــراد الجالية في 
البرازيــل، ليرتفع عدد الحــالات المتعافية 
الى 33 من العدد الاجمالي للإصابات البالغ 
عددها 37، فيما اســتقر عــدد الوفيات على 

اثنتين.

تعاف في غزة

التي  وفي غــزة انخفض عدد الحــالات 
تعافت من الفيروس، وأعلنت وزارة الصحة 
الفلسطينية أن أربع حالات إصابة بفيروس 
"كورونا" قد تماثلت للشفاء، وبينت الوزارة 
في بيــان مقتضب أنه يجــري نقل المتعافين 
لمركــز الحجــر الصحــي ليرتفــع إجمالي 
المتعافين إلى 45 حالة، وذكرت إنه لا تزال 26 
حالة مصابة تحت العلاج داخل مستشــفى 

العزل في معبر رفح.
وقد اســتعرض مركز الإعلام والمعلومات 
الحكومــي في القطــاع غزة آخــر تطورات 
الوباء، وقال إن وزارة الصحة والمؤسسات 
الحكومية تبــذل جهوداً مســتمرة من أجل 

تحصين قطاع غزة في موجهة الجائحة.
وأكد الناطق باسم وزارة الصحة أشرف 
القــدرة خلال الإيجــاز، إن وزارتــه انهت 

الحجر الصحي لـ 940 مســتضافاً في مراكز 
وفق  الحالي  الأسبوع  خلال  الصحي  الحجر 
الطواقم  أن  إلى  المعتمد، لافتــا  البروتوكول 
الطبية تتابــع 344 مســتضافاً داخل مراكز 
الحجر الصحي مــن بينهم حالــة ولادة تم 
نقلها أمس من أحد المراكــز إلى مجمع ناصر 
الطبــي وفــق البروتوكــول والإجــراءات 
ومولوها  صحياً  وتتابــع  المعتمدة  الوقائية 

محمد في قسم العزل في المجمع.
وقــال إن المختبــر المركزي أجــرى 157 
فحصاً مخبريــاً لإتمام إنهاء الحجر الصحي 
للمســتضافين خلال الـ24 ســاعة الماضية، 
لافتا إلى أن الوزارة تنظر بقلق شــديد إزاء 
تصاعد وتيرة الإصابــة بفيروس "كورونا" 
في المنطقة مما يضع قطاع غــزة أمام تهديد 
مستمر يستوجب الحذر والالتزام بإجراءات 

الوقاية من المواطنين والقطاعات المختلفة.
وأشار إلى ان نجاح مراكز الحجر الصحي 
في تحصين المجتمع حتــى اللحظة يؤكد أنها 
ما زالت الأداة الأهم في سلســلة الاجراءات 
"كورونا"،  جائحــة  لمواجهــة  الاحترازيــة 
مثنيا على المواطنــين الذين صبروا وتفهموا 
مراكز  داخل  المشددة  الاحترازية  الإجراءات 

الحجر الصحي من أجل تحصين المجتمع.
وقــال "نبذل جهــوداً مســتمرة من أجل 
لمواجهة  والاســتعداد  الجهوزيــة  تعظيــم 
جائحة كورونا ونطالب كافة الجهات باتخاذ 
الطارئة  احتياجاتنا  لدعــم  عاجلة  خطوات 
وفق الخطة المعلنة"، معلنا أن الوزارة تعاني 
نقصا حادا في 44 % من الأدوية و33 % من 
المستهلكات الطبية و56 % لوازم المختبرات 

واستنزاف مواد الفحص المخبري.
وأكد أن اســتمرار الحصار الاســرائيلي 
وعــدم توريد حصــة قطاع غزة مــن جملة 
المساعدات التي وصلت السلطة الفلسطينية 
من الدول والجهات المانحة يزيد الأمر تعقيداً 

في قدرتنا على مواجهة جائحة "كورونا"
وحذر القدرة مــن تفاقم الوضع الصحي 
للمرضى الذيــن لا يتوفر لهم علاج في غزة، 
محملا الاحتلال الاســرائيلي المسؤولية عن 
حياتهم، كمــا طالب في الوقت ذاته الأطراف 
كافة بالقيــام بأدوارها في توفير متطلباتهم 

العلاجية وإنقاذ حياتهم.

وزيرة الصحة مي كيلة تعلن عن إصابتين جديدتين في محافظة الخليل

نائب إسرائيلي يحّذر من تكاثر البدو في النقب:
»هذه قنبلة ديموغرافية وعلينا تفكيكها«
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شؤون عربية وعالمية

لفت لاستمرار حظر البرقع ومنع ارتداء الحجاب في التلفزة واستمرار المضايقات التي تمس جماعة العدل والإحسان

تقرير وزارة الخارجية الأمريكية يرصد تطورات الحرية الدينية في المغرب 
الرباط – »القدس العربي«: 

واصلت الإدارة الأمريكية رصد تطورات الحرية 
الدينية في المغرب، ولفت التقرير السنوي لوزارة 
الدولية  الدينية  الحرية  حول  الأمريكية  الخارجية 
لســنة 2019 إلى أن دســتور المغرب ينص على أن 
الدولة تضمن للجميع حرية »ممارســة شــؤونه 
الدينية«، لكنه أشــار إلى وجــود تباين في تعامل 
الســلطات المغربية والمجتمع، على حد ســواء، مع 

مختلف الجماعات والأقليات الدينية. 
وخصصــت الــوزارة، 16 صفحة مــن التقرير 
لأوضاع الحريــات الدينية في المغــرب وقالت إن 
أكثر من 99 في المئة من المغاربة من المسلمين السنة، 
مقابل 0.1 في المئة من الشــيعة، في حين توجد أقل 
من 1 في المئة من الأقليات الدينية، تتوزع بين نحو 
3500 يهــودي، أغلبهم فــي الدارالبيضاء، وما بين 
ألفين و6 آلاف مســيحي، ويعيش فــي المغرب 40 
ألفاً من المسيحيين الأجانب، أغلبهم من الكاثوليك، 
وجلهــم مهاجــرون جــدد مــن إفريقيــا جنوب 
الصحراء، ويقدر عدد الشيعة الأجانب بنحو 2000 

شخص، مقابل 400 من الطائفة البهائية.
وأشار التقرير إلى أرقام أخرى مغايرة لوضعية 
الأديــان في المغرب، لا ســيما تقديــرات جمعوية 
بوجود 25 ألف مغربي منتم إلى الديانة المسيحية، 
وإلى تقرير دولي اعتبر أن 15 في المئة من الســكان 
الدولة،  أن  »اللادينيين«مسجلًا  حكم  في  يعتبرون 
عبر وزارة الأوقاف والشــؤون الإسلامية لا تزال 
المسؤولة الرئيســية عن تشــكيل الحياة الدينية 
في المغــرب، لتعزيز الإســلام الســني، من خلال 
إشرافها على المســاجد، وساعات فتحها، وتوجيه 
ومراقبة خطب الجمعة، ووظف القطاع نحو 3000 

من القيميين، والمرشــدين الدينيين، بينهم 900 من 
النساء في عموم المساجد، والمؤسسات الدينية في 
المملكة، فيما يتواصل تدريب المرشــدين في المعاهد 

سواء أكانوا مغاربة أم أجانب.
ولاحظ التقرير أن حظر البرقع لا يزال مستمراً، 
منذ عام 2017، وذلك بالاستناد إلى مخاوف أمنية، 
بالإضافة إلى منع ارتداء الحجاب في التلفزة، وبين 
موظفات الشــرطة، والجيش وأن عدداً من النساء 
يجدن صعوبة فــي العثور على عمــل في القطاع 
الخاص، بسبب ارتدائهن الحجاب، في حين يطلب 
عدد من أرباب العمل من مســتخدماتهن المحجبات 
إزالته، أثناء ساعات العمل، بينما يمارس المجتمع 

ضغوطاً على النساء اللائي يقلعن الحجاب.
وتحدثــت وزارة الخارجيــة الأمريكيــة فــي 
تقريرهــا عــن اســتمرار المضايقــات، التي تمس 
جماعة العدل والإحسان أقوى الجماعات المغربية 
»التي  محظورة(،  )شبه  الإسلامية،  المرجعية  ذات 
وأشارت  للملك«  الروحية  بالسلطة  الإقرار  ترفض 
إلى إغلاق بيــوت عدد من أعضاء الجماعة في عدد 
من المدن المغربية، بينها الدارالبيضاء، والقنيطرة، 
وإنزكان، لاشتمالها على أماكن عبادة غير مرخصة، 

واحتضانها تجمعات غير قانونية.
وأوضح التقرير أن تعامل السلطات مع الأقليات 
الدينيــة، خلال العام الماضي، لم يشــهد أي تدخل 
لمنع المواطنين، ســواء أكانوا مسيحيين أم يهوداً أم 
شــيعة من الاجتماع، والتعبد علــى انفراد. وأبرز  
وجود عناية رســمية بالديانة اليهودية، المعترف 
بها دســتورياً، وترميم معابدهــم في جميع أنحاء 
البلاد، وإنشــاء متحف خاص بهــذه الديانة في 
فاس، باعتبارها مكوناً مــن مكوناتها الثقافية كما 
لم يسجل رجال الدين اليهود أي تدخل، أو تضييق 

فــي حقهم. لكن التقرير ســجل »زيــادة التعصب 
المجتمعــي« ضد اليهــود، وهو الأمــر، الذي ربطه 
بتغطية وســائل الإعلام المكثفــة والبارزة لقضايا 

الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
يفيــد التقريــر بأنه بخلاف حرية المســيحيين 
الأجانــب في ممارســة الأنشــطة الدينيــة، فإن 
المســيحيين المغاربة يعانون مضايقات مجتمعية، 
وأخرى رســمية، وهــي المضايقات، التــي تتمثل 
في عــزل المتحولين دينيــاً من طــرف عائلاتهم، 
والســخرية المجتمعية منهم، والتمييز في قبولهم 
بالوظائــف، والتهديد بتعرضهــم للعنف من قبل 
المتطرفين في ظل استمرار منع التبشير، والتحول 
من الإســلام إلى المســيحية، مع إمكانيــة معاقبة 
المتحولين، وحرمانهم من حقوق الميراث، وحضانة 
الأطفــال، مبرزاً أن المغاربة المســيحيين نــادراً ما 
يحضرون الطقوس الدينية في الكنائس، خوفاً من 
الملاحقة القضائية، كمــا يحرمون من الزواج وفق 
الطقوس المسيحية، وإقامة الجنائز، والانتظام في 

جمعيات.
»استمرار  الأمريكية  الخارجية  تقرير  سجل  كما 
المضايقات المجتمعية للشيعة في الصحافة، وخطب 
الجمعــة، فيما فضلوا خلال هذه الســنة الاحتفال 
بعاشــوراء في أماكن مغلقة تجنبــاً للاحتكاك مع 
الرفض المجتمعي لهم« إلا أن البهائيين لم يتعرضوا 
لأي مضايقات خــلال العام الماضــي. كما لا يمكن 
للمغاربــة التعبير بحرية عن معتقــدات إلحادية 
وأن انتقاد الإسلام أمر حساس للغاية في المغرب، 
وسجل تعرض مفطري رمضان علانية للملاحقات 
القضائيــة، وأحيانــاً لاعتــداءات جســدية، كما 
حدث لإحدى المراهقــات، التي تعرضت لهجوم في 

الدارالبيضاء.

أحزاب مغربية تتحفظ على قرار الحكومة تمديد سريان 
مفعول حالة الطوارئ الصحية حتى العاشر من الشهر المقبل

الرباط – »القدس العربي«

 من محمود معروف:

تحفظ عدد من الأحــزاب المغربية على قرار الحكومة 
تمديد ســريان مفعول حالة الطوارئ الصحية حتى 10 
تموز/ يوليو المقبل، بتطبيق مشــروع القانون المتعلق 
بســن حالة الطوارئ في ســائر أرجاء البلاد لمواجهة 
تفشــي فيروس كورونا المســتجد مع ســن مقتضيات 
خاصة بالتخفيف من القيود المتعلقة بها، في ظل غضب 
شعبي تم التعبير عنه على مواقع التواصل الاجتماعي 

بالسخرية.
وقامت الحكومة المغربية بتقسيم المغرب إلى منطقة 
1 ومنطقة 2، حســب الحالة الوبائية التــي قالت إنها 
مســتقرة في المنطقة 1 التي عادت فيها الحياة بشــكل 
شــبه طبيعي بدءاً من يوم أول أمس الخميس، في حين 
أن المنطقة رقم 2 والتي تضــم الأقاليم والعمالات التي 
لم تســتقر بها الوضعية الوبائية ما زالت تحت الحجر 
الصحي مع تخفيف طفيف بزيادة ســاعتين لأصحاب 

المحلات التجارية.
وأدى هذا القــرار إلى خلخلة الإجمــاع الذي كانت 
تلقاه هــذه الإجــراءات قبــل التمديد الثانــي لحالة 
الطوارئ الصحية وإعلان الأحزاب السياســية سحب 
دعمها ومســاندتها للحكومة.  وانتقد حزب الاستقلال 
)أعرق الأحزاب المغربية( المقاربة الترابية التي اتبعتها 
الحكومة للتخفيف من تدابير الحجر الصحي، مسجلًا 
»الضعــف الواضــح« في تواصــل حكومــة العثماني 
بخصــوص تدبير جائحــة كورونا. وعلــى الرغم من 
أهميتهــا إلا أنها »تحتــاج إلى خطة مندمجــة«.  وأكد 

بلاغ للحزب ضرورة توفر »خطــة مندمجة قادرة على 
اســتيعاب كل الأبعاد بما فيها البعــد التنموي«، داعياً 
إلى تقويــة المقاربة التشــاركية في التدبيــر الترابي 
للخروج من الحجر الصحي وحالة الطوارئ الصحية« 
والتعاون مع المؤسسات المنتخبة والنسيج الاقتصادي 
والمدنــي المحلي، مطالبــاً بإقرار معاييــر واضحة، في 

تقسيم الأقاليم إلى منطقتين وتصنيفها أسبوعياً. 
وعبر المكتب السياســي لحزب التقدم والاشتراكية 
)يسار معارض( عن استغرابه للطريقة التي اعتمدتها 
الحكومــة في إعــلان قــرارات تمديد حالــة الطوارئ 
وتخفيــف قيــود الحجر الصحــي وإنــه كان الأجدر 
بالحكومة تحضير الرأي العام منذ أسابيع لتقبلها على 

أساس الإقرار بنضجه ومسؤوليته.
وقــال بــلاغ للمكتــب السياســي للحزب أرســل 
لـ»القــدس العربي« إن طريقة الإعــلان عن القرارات، 
هي التي أفضت إلى ردود الفعل الُمســجلة في المجتمع، 
والتــي يتعين طمأنتها من خلال اســتدراك الاختلالات 
اقتصادياً  المتضــررة  والقطاعــات  الِمهَـــن  ومواكبــة 
واجتماعياً، وفتح نقاش عمومي تُســاهم فيه الحكومة 
والبرلمان ومختلف القوى الحية الوطنية، على أساس 
احتضان الإعلام لهذا النقاش، وســيتيح ذلك الالتفافَ 
الواعي والمســؤول المبني على الثقة والتــزام الُمواطِن 
والانخراط الإيجابي لكافــة المغربيات والمغاربة حول 
هذه القرارات، وبشكل أساســي حول تدابير مواجهة 

الصعوبات الحالية والمستقبلية المؤكدة.
ووصــف الحــزب الاشــتراكي الموحــد )معارض( 
مستجدات الإجراءات المعلنة لرفع الحجر الصحي بأنه 
»مرتبك«، وأن العديد من الملفات سواء المتعلقة بالتدبير 
الاجتماعي للأزمة، أو المرتبطة بالتدبير الاقتصادي لها 
أو التذبــذب والتأخــر الحاصل فــي التعاطي مع ملف 

المغاربــة العالقين في الخارج في غيــاب تصور واضح 
وشــفاف لتدبيــر المرحلة، أمــام توالــي التجاوزات 
الدســتورية والقانونيــة«، وأبدى الحــزب امتعاضه 
»الكلــي تمكين ســلطات وزارة الداخلية مــن الانفراد 
بمسؤولية وصلاحيات تدبير مختلف تداعيات جائحة 

كورونا مع هيمنة عقليتها ومقارباتها الأمنية«.
وطالب الحزب اليساري »الجهات المسؤولة باحترام 
والحد  التنظيمية  والقوانين  المغربي  الدســتور  مبادئ 
من تغول وزارة الداخلية وممثليهــا عبر ربوع الوطن 
اعتباراً لكون حالــة الطوارئ الصحيــة لا تبرر حالة 
الطوارئ الشاملة« وأكد أن المواطنات والمواطنين كانوا 
يتطلعون إلى مقاربة أكثر تفهماً لأوضاعهم الاجتماعية 
والصحية والنفســية، وبالتالي كانــوا ينتظرون رفع 

المعاناة عنهم بشكل أسرع وأقوى وأشمل.
وقــال الحزب الليبرالي الحــر إن مصادقة الحكومة 
المغربية على مشــروع قانون بتمديد ســريان مفعول 
حالــة الطــوارئ الصحيــة واكبها غمــوض وارتباك 
واضحــان بين مكوناتهــا في معالجــة قضية أصبحت 
تهم كافة المواطنين المغاربة، وتمس معيشــهم اليومي، 

وصحتهم النفسية.
وندد الحزب بـ»التعاطي الفاشــل للحكومة المغربية 
في معالجة وبــاء كورونا، وعدم تقــديم حلول خلاقة 
والمفلسين  أعمالهم،  من  والمطرودين  بالخارج،  للعالقين 
في مشــاريعهم« وحذر من اســتغلال الوبــاء لتأجيل 
العملية الديمقراطية، وتعطيل القوانين وتجميد مبادئ 
حقوق الإنســان، وأكد رفضه لتخلي رئاســة الحكومة 
عن صلاحياتها لفائدة وزارة الداخلية، ورفضه تطبيق 
مشاريع مســتوردة للخروج من الحجر الصحي دون 
دراســة عميقة لمدى نجاعتها على الطبيعة الجغرافية، 

والبشرية، والثقافية المغربية.

وزارة الصحة المغربية ترصد 44 إصابة 
 بالفيروس وتسجل حالة وفاة جديدة

الرباط – »القدس العربي«

رصــدت وزارة الصحة المغربية، أمــس الجمعة، 44 إصابة 
جديــدة مؤكــدة بفيــروس كورونا ليصــل العــدد الإجمالي 
للمصابين بالفيروس إلى 8581 حالة وتم تسجيل حالة وفاة 
جديدة بسبب الفيروس، خلال الفترة الزمنية بين السادسة 
من مســاء أول أمــس الخميس والعاشــرة مــن صباح أمس 
الجمعــة، ليبلغ إجمالي الوفيات 212 حالة منذ بداية انتشــار 

الفيروس بالبلاد.
وقالــت  علــى موقعهــا الإلكترونــي إنــه تم خــلال الفترة 
الزمنيــة نفســها التيقــن مــن 17 حالة شــفاء جديــدة خلال 
المدة نفســها، وفق البيانات الرســمية، وبذلك يرتفع مجموع 
الحــالات التي نجحــت في التعافــي من الجائحــة إلى 7600 
حالــة كما بلغ عدد الحــالات التي جرى اســتبعاد إصابتها، 
بعد الحصول على نتائج ســلبية للتحاليــل الخاصة بها، قد 
بلغ 373776 حالة، وفي ما يتعلق بالحالات النشطة التي تهم 
الأشخاص رهن العلاج، تساوي حالياً 769 حالة، توجد منها 
15 حالــة، منهــا ثماني حــالات بجهة الدار البيضاء ســطات 
بمدينة الدار البيضاء الكبرى، ضمنها 3 حالات تحت التنفس 

الاصطناعي.
وأوضحت أن عدد الإصابات بجهة طنجة تطوان الحسيمة 
وصل صباح أمس إلى  1270 بعد تســجيلها 21 حالة جديدة، 
متبوعة في جهة مراكش أســفي التي ســجلت 16 حالة ليبلغ 
المجموع فيها 1552، ثم الدار البيضاء ســطات بخمس حالات 

في جهة فاس مكناس بحالتين جديدتين.
وأفادت مصادر وزارة الصحــة المغربية أن جميع المغاربة 
الذين كانوا عالقين في إسبانيا، وعادوا للمغرب يوم الأربعاء 

الماضــي، خضعــوا للتحليــلات المخبريــة لفيــروس كورونا 
المســتجد، وجاءت النتائج سلبية. وأوضحت أن عدد الأفراد 
الذين خضعوا للتحليلات من العائدين من إســبانيا، يتجاوز 
300، من بينهم 10 أطفال، مشيرة إلى أنه لم تسجل أي إصابة 
بكوفيد 19 وســطهم ويخضع العائدون من إســبانيا للحجر 

الصحي في أحد المنتجعات السياحية في مدينة المضيق.
ويترقب المغاربة وتيرة إعادة المغاربة العالقين في الخارج 
الذين تجاوز عددهم الـ40 ألف مغربي كانوا خارج البلاد في 
زيارات قصيرة، حين أعلن عن إغلاق الحدود البرية والبحرية 
والجويــة منتصــف آذار/ مارس الماضي، وبدأت الســلطات 
المغربية عملية الإعادة بالمغاربة في مدينتي سبتة ومليلية ثم 
الجزائر لتســتكملها يوم الأربعاء الماضــي بالمغاربة العالقين 
بإســبانيا والتــي لــم تشــمل المغاربة الــذي عبــروا الحدود 
المغربيــة نحو أوروبا بســياراتهم دون أن يعرف مصير باقي 
العالقين المغاربة في مدينتي سبتة ومليلية الذين يقدر عددهم 

بالمئات.
ويبلغ عدد العالقين المغاربة في إســبانيا 9 آلاف شخص، 
ووصلــت أمس الجمعــة المجموعة الثانية من هــؤلاء انطلاقاً 
من مطــارات الجزيرة الخضــراء ومدريد وبرشــلونة وبلاد 
الباسك.ويوجد أكثر من 2000 عالق مغربي في إسبانيا لديهم 
تأشيرات قصيرة زمنياً لأســباب مهنية وصحية وسياحية، 
والتحــق نحو 3000 عاملة مغربية في حقول الفواكه الحمراء 
في الجنوب الإســباني بركــب العالقين المغاربــة، في انتظار 
أن تلتحــق بالركب 4000 عاملة مغربية أخــرى من المنتظر أن 
تنتهي عقود عملهن مع انتهاء شهر حزيران/ يونيو الجاري، 
وهــن العاملات المغربيات اللواتي انتقلن إلى إســبانيا للعمل 

في حقول الفواكه الحمراء قبل إغلاق الحدود.

إحدى الكنائس في المغرب 

الحكومة تقدم اليوم شروحا عن خطتها وتترقب مساعدات من المغرب 

موريتانيا: حالات العدوى في ازدياد لافت والتنسيق متواصل مع دول الجوار
نواكشوط – »القدس العربي«: 

من عبد الله مولود:
تابع مؤشر الإصابات بعدوى فيروس كورونا المستجد 
ارتفاعه في موريتانيا واصلًا حسب آخر حصيلة إلى 156 
إصابة جديدة مؤكــدة بفيروس بينها ثلاث وفيات و108 

حالات شفاء.
وأرجعــت وزارة الصحة الموريتانية أســباب ارتفاع 
الإصابــات المســجلة بوبــاء كورونــا إلى زيــادة عدد 
الفحوص التي وصلت إلى 1016 فحصاً، بعد أن ضاعفتها 
المصالح الصحية إثر حصولها علــى مجموعة كبيرة من 
أجهزة الفحص، وهو ما يعني أن عدد الحالات المســجلة 

تابعة بصورة طردية للفحوص المنفذة.
وينظر إلــى حصيلة اليــوم أنها من أكبــر الإصابات 
المســجلة منذ بداية تفشــي الوباء في موريتانيا، كما أن 

حصيلة المصابين الذين شــفوا هي أكبر حصيلة شــفاء 
يوميــة منــذ بداية الوباء، وهــو ما يعد مصــدر ارتياح 

للجميع.
وبلــغ إجمالي عــدد الوفيات بســبب الفيــروس 74 
وفاة وهو رقم مقلق ناجم، حسب مصادر وزارة الصحة، 
عن عــزوف المصابــين مــن ذوي الأمــراض المزمنة عن 

المراجعة المبكرة للمستشفيات. 
وأكــدت وكالة الأخبار الموريتانية المســتقلة في ورقة 
تحليليــة »أن موريتانيــا تجاوزت الدول المجــاورة لها 

بمقارنة عدد المصابين بفيروس كورونا بعدد«.
ومن بين كل مليون ســاكن في موريتانيــا هناك 310 
أشــخاص مصابون بالوبــاء، وهو ما جعــل موريتانيا 
تتصدر في هذا الصدد الــدول المجاورة لها من حيث عدد 
المصابين مقارنة مع عدد الســكان، تتلوها السنغال التي 

سجلت فيها 285 إصابة من كل مليون ساكن.
وحلت الجزائر ثالثة في حساب عدد الإصابات مقارنة 

مع عدد الســكان، بتســجيلها 242 إصابة من كل مليون 
ســاكن، وجاءت المغرب تالية لها بـــ231  إصابة من كل 

مليون.
وفي حساب مقارنة عدد الوفيات بعدد السكان سجلت 

موريتانيا حتى الآن 16 وفاة من كل مليون ساكن.
وينتظــر، وفقاً لمصــادر مطلعــة، أن يخصص رئيس 
الوزراء الموريتاني، إسماعيل ولد ابده، مؤتمراً صحافياً 
مقرراً مســاء اليوم للحديث عن حالة البلاد ثلاثة أشهر 
بعد ظهور وباء كورونا، وأن يكشف عن الخطة الحكومية 

الخاصة بمواجهة استفحال الوباء.
الحكومة  حــددت  الجائحــة،  مــع  التعامل  وضمــن 
المقبل، موعداً لاستئناف  الموريتانية شهرأيلول/ سبتمبر 
الدارسة، مســتمراً إلى غاية 30 تشــرين الأول/ أكتوبر، 

تاريخ اختتام العام الدراسي الحالي.
وقــررت الحكومــة كذلــك تأخيــر افتتــاح العــام 
الدراســي المقبل إلى غاية منتصف شهر تشرين الثاني/ 

نوفمبر2020.
وعلقت موريتانيا منذ عدة أشــهر نشاط الدراسة في 
إطار جملة مــن الإجراءات الاحترازيــة التي تم إقرارها 

لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأعلنت كل من موريتانيا والسنغال أمس خلال مهاتفة 
أجراها الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، 
مــع نظيره الســنغالي، مكي صال، عن عزمهما تنســيق 

جهودهما في مواجهة جائحة كورونا المستجد.
وناقش الرئيسان التطورات المتعلقة بانتشار جائحة 
كورونا، وقررا التنسيق المشترك من أجل تكثيف الجهود 

سبيلًا إلى القضاء على الجائحة في أقرب الآجال.
وعلى مســتوى آخر، أبلغ وزيــر الخارجية المغربي، 
ناصر بوريطة، نظيره الموريتاني، إســماعيل ولد الشيخ 
أحمد، من خــلال اتصال هاتفي بصدور أمــر من العاهل 
المغربي الملك محمد السادس خاص بتوجيه طائرة محملة 
بالمســاعدات الطبية إلى موريتانيا، دعمــاً لجهودها في 

مواجهة واحتواء تفشي وباء فيروس كوفيد 19 المستجد. 
وتبادل الوزيران في هذا السياق الآراء حول إمكانية 
اســتفادة موريتانيا مــن التجربة المغربيــة في مواجهة 

الوباء.
وتعهدت الحكومــة الجزائريــة لموريتانيا قبل يومين 
بمســاعدات طبيــة وتموينية لدعمها فــي مواجهة وباء 
كوفيد 19 الذي يواصل انتشاره في العاصمة الموريتانية 

وفي عدد من مدن الداخل.
وجــاء التعهد في ختام زيــارة تضامــن أداها بداية 
لموريتانيــا وفد وزاري جزائري متعــدد الاختصاصات، 
حمل رسالة تضامن مع موريتانيا ورأسه صبري بوقدوم 
وزيــر خارجيتها، وضم إلــى جانبه وزيــر المالية، عبد 
الرحمــن راوية، ووزيــر التجارة، كمــال زريق، ووزير 
الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمن بن 
بوزيد، والمدير العام للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي 

من أجل التضامن والتنمية، محمد شفيق مصباح.

منظمة »الوسيط من أجل الديمقراطية« المغربية تنتقد أوضاع حقوق الانسان خلال العام الماضي
الرباط – »القدس العربي«

من سعيد المرابط:
أصدرت منظمة »الوســيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنســان«، غير 
الحكومية، تقريرها السنوي  حول حالة حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2019، 
والذي رصد مجموعة من النقط والمحاور، من بيننا قضايا الأسرة، الجمعيات 

المدنية، المهاجرون واللاجئون، وحرية الصحافة.
وأكد التقرير الذي حصلت »القدس العربي«، على نســخة منه »استمرار 
الإبقــاء على عقوبة الإعدام ضمن التشــريعات الوطنية وجرد الأحكام ذات 

الصلة خلال سنة 2019«.
وطالب بـ»العمل علــى الانتقال بموقف المغرب مــن الالتزام بوقف تنفيذ 
عقوبة الإعدام إلــى إلغائها، والقطع مع المنطق التبريــري الرافض لإلغائها 

بمبرر كونها قضية خلافية تحتاج لتعميق النقاش المجتمعي.

وانتقــدت »الوســيط« حل جمعية »جــذور«، في تقريرها، مشــددا على 
»ضرورة العمــل على مراجعة الظهير الشــريف رقــم 1.58.376 بما يتلاءم 
مع الدســتور والممارســة الاتفاقية والالتزامات الدوليــة ذات الصلة بحرية 
الجمعيات، ومــع توصيات المجلــس الوطني لحقوق الإنســان الواردة في 
مذكرته بشأن حرية الجمعيات، وتسريع العمل على إلغاء العقوبات السالبة 
للحريــة من النصوص التشــريعية بشــأن حرية الجمعيــات، وإنهاء منع 
الســلطات الإدارية من تحويل مبدأ التصريح بتأسيس الجمعيات إلى نظام 

الترخيص«.
وحول الوضع الأســري في المغرب، شــدد التقرير، على ضرورة »العمل 
على التســريع بمراجعة مدونة الأســرة وتحديدا الأحــكام التمييزية التي 
تعطل مسار تحقيق المساواة بين الجنسين، والتي تهم أساسا: إلغاء وتجريم 
الاســتثناء الخاص بتزويج الأطفال، والذي يهم بالدرجــة الأولى الفتيات، 
ويشــكل تمييزا ضدهن وانتهاكا صريحا للمصلحة الفضلى للطفل، مراجعة 
المســائل التمييزية المتصلة بالطــلاق من قبيل اقتســام الممتلكات التي تمت 

حيازتها خلال الزواج، والمساواة في حضانة الأطفال، والمساواة في الوصاية 
القانونيــة على الأطفال؛ وإعمال المســاواة في الإرث، والعمل على تســريع 
ملاءمة القوانين مع الدســتور ومع الاتفاقيات الدولية، والتسريع بمواصلة 
انضمام المغــرب إلى الاتفاقيات ذات الصلة بالحقوق الإنســانية للنســاء؛ 
خاصة اتفاقية الرضا بالزواج، والحد الأدنى لســن الزواج؛ وتسجيل عقود 
الزواج وكذا الاتفاقية المتعلقة بجنســية المرأة المتزوجة، والاتفاقية رقم 156 
لمنظمة العمل الدولية بشــأن المعاملة المتســاوية للعمال من الرجال والنساء 
من ذوي المسؤولية العائلية، والتســريع باعتماد خطة وطنية إستراتيجية 
من أجل تحقيق المساواة بين الجنســين وضمان الحقوق الإنسانية للنساء، 
تتجاوز الزمن الانتخابي وتتأســس على المقاربة الحقوقية، وتسعى لإعمال 
التزامات المغــرب الطوعية ذات الصلة بالمســاواة بين الجنســين بمختلف 
المجالات، بالإضافة إلى العمل على مراجعة المنظومة الانتخابية التشــريعية 
بمــا يعزز إعمال مقاربة النوع الاجتماعي على مســتوى كافة مراحل العملية 
الانتخابية فــي أبعادها المحلية والجهوية والوطنية لضمان ولوج النســاء 

لمواقع المسؤولية«.»الوسيط«، في تقريرها تناولت قضايا التجمع والتظاهر 
السلمي، داعيًة الحكومة التي يقودها حزب »العدالة والتنمية« ذي المرجعية 
الاســلامية، إلى »العمل على مراجعة الظهير الشــريف رقم 1.58.7 بشــأن 
التجمعات العمومية، بما يتلاءم مع الدستور والممارسة الاتفاقية والالتزامات 
الدولية وتوصيــات المجلس الوطني لحقوق الإنســان بخصوص الحق في 
التظاهر والتجمع الســلمي، والعمل على إلغاء العقوبات السالبة للحرية من 

النصوص التشريعية في علاقة بالحق في التظاهر والتجمع السلمي«.
وتطرق التقرير الحقوقي، إلى واقع الصحافة المغربية، مشيراً إلى ضرورة 
»مراجعة مدونة الصحافة والنشــر بما يضمن حماية حرية الرأي والتعبير، 
وذلك من خلال تضييق إمكانية اســتعمال قوانين أخرى لإنزال العقوبات في 
الجنح المتعلقة بالصحافة والنشــر، والحد من الســلطة التقديرية للقضاء، 
للبت فيما يدخل في مجال الصحافة وفيما لا يدخل في نطاقها، وضمان سرية 
مصادر الخبر بشــكل صريح وواضح، والتنصيص على مبدأ التناسب ما بين 

الضرر المحدث والتعويضات المحكوم بها في قضايا القذف«.
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شؤون عربية وعالمية

الجيش الليبي: ننتظر تعليمات قيادة الحكومة لتحرير سرت
■ طرابلــس- الأناضــول: أعلن الجيش 
الليبــي،  أنه ينتظر تعليمــات القيادة العليا 
للحكومــة، لبدء عملية تحرير مدينة ســرت 
ِ)شرق(، بعد تلقيه كافة التعزيزات العسكرية 

اللازمة.
وقال الناطق باســم "غرفة عمليات سرت 
الجفرة" التابعة للجيــش، عبد الهادي دراه، 
لقنــاة "ليبيــا الأحــرار" المحليــة الخاصة: 
"وصلتنا كافة التعزيــزات والذخائر اللازمة 
القــوات  والعتــاد اللوجســتي". وأكــد أن 
الحكوميــة بانتظار تعليمــات القيادة العليا 

لبدء عملية تحرير مدينة سرت.
وأشــار دراه، إلى أن محاور القتال غربي 
ســرت تشــهد حالة من الهدوء الحذر، وذلك 
بعــد أن اســتهدفت المدفعية عــدة تمركزات 
لمليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، داخل 

المدينة خلال اليومين الماضيين.
وفي وقت ســابق الخميــس، عقد رئيس 
فايز  الليبيــة  للحكومة  الرئاســي  المجلــس 
الســراج، اجتماعاً مع نائبــه أحمد معيتيق، 
ووزيــر الداخليــة فتحــي باشــاغا، وقادة 
عســكريين بينهم آمــر غرفة عمليات ســرت 

الجفرة، إبراهيم بيت المال.
وقــال بيــان لعمليــة "بــركان الغضب"، 
العمليات  ســير  "بحث  الســراج  اجتماع  إن 
العســكرية، والإجــراءات المتخذة لســلامة 

المدنيين، والمنشآت الخاصة والعامة".
ويعــد هذا ثانــي اجتماع عســكري رفيع 
يعقــده الســراج خلال أســبوع مــع القادة 
لبحث  اجتماعاً  الســبت  عقد  إذ  العسكريين، 
تطــورات الوضع الميداني، عقــب انتصارات 

نائب رئيس برلمان طرابلس: أيدت »الوفاق« بعد انتصاراتنا

الجامعة العربية تنتقد تركيا عقب الاعتراف بشرعية وجودها في ليبيا
■ إسطنبول- الأناضول: انتقدت الجامعة العربية تعاون 
تركيا مــع حكومة الوفــاق الليبية المعترف بهــا دولياً، عقب 

يومين من اعترافها بشرعية وقانونية ذلك.
ونقلت وكالة الأنباء الرســمية في مصر، أمس الجمعة، عن 
الأمين العام المســاعد للجامعة العربية حســام زكي، قوله إن 
"التدخل التركي في ليبيا والشــمال الإفريقــي عليه علامات 

استفهام كبرى، وتعرض لانتقاد عربي واسع".
ويأتــي هذا التصريــح عقب يومين مــن تصريحات لزكي 
نفســه، عبر فضائية مصرية )خاصة(، وصــف فيها حكومة 
السارية  والاتفاقات  الشــرعية"،  بـ"الحكومة  الليبية  الوفاق 

بين أنقرة وطرابلس بـ"القانونية".
وتبريــراً للعدول عن تصريحه الســابق، قــال زكي: "تم 
اجتزاء تصريحاتي بشــأن حكومة الوفاق الليبية وإخراجها 

عن سياقها".
وتابع أن "الجامعة العربية موقفها محكوم بقرارات الدول 
الأعضاء، وما نقوله وما نردده دائماً ينبع من هذه القرارات". 
وأوضح أن هناك قراراً واضحاً مــن مجلس وزراء الخارجية 
العرب )مــارس/آذار الماضي( يرفض التدخلات الخارجية أياً 
كان نوعها ومصدرها إلى ليبيا واستجلاب المقاتلين الإرهابيين 

الأجانب إلى البلاد.
ومساء الأربعاء، قال زكي إن حكومة الوفاق هي "الحكومة 
الشــرعية، بموجــب اتفاق الصخيــرات، الــذي كانت مصر 
وغيرها جــزءاً منه )..( هي الحكومــة المعتمدة لدى الجامعة 

العربية والاتحاد الإفريقي، والأمم المتحدة".
وعن الدور التركي، قال زكي، في تصريحاته ذاتها: "توجد 

هنا نقطة فنية قانونية لها بعد سياسي مهم.. الجانب التركي 
دخل الأراضي الليبية بناء على اتفاق مع حكومة الوفاق".

وتقدم تركيــا الدعم للحكومــة الليبية الشــرعية تنفيذاً 
لمذكرتي تفاهم للتعاون الأمني وترســيم الحــدود البحرية، 

وقعهما البلدان في 27 تشرين الثاني /نوفمبر الماضي.
ودأبت الجامعة العربية على إصدار بيانات ضد تركيا، فيما 
انتقدت أنقرة مراراً صمتها حيال اســتمرار هجوم ميليشيات 

حفتر على العاصمة الليبية طرابلس.
وفي ســياق متصل، قــال جلال الشــويهدي النائب الأول 
لرئيس مجلس النواب الليبي في طرابلس، إن موقف الجامعة 
العربية المؤيد لحكومة الوفاق الشرعية جاء بعد انتصاراتها 

الأخيرة غربي البلاد.
جاء ذلك خلال مقابلة مع الشــويهدي عبــر الهاتف، عقب 
تصريحــات متلفزة أدلى بهــا الأمين العام المســاعد لجامعة 
الدول العربية، حسام زكي، بشأن حكومة الوفاق واتفاقاتها 
مــع أنقرة. ومســاء الأربعــاء، وصف زكي، فــي تصريح مع 
فضائيــة مصرية )خاصــة(، حكومــة الوفــاق الوطني في 
ليبيا بـ"الحكومة الشــرعية"، والاتفاقات السارية بين أنقرة 

وطرابلس بـ"القانونية".
وأوضح: "أتت )تصريحات زكــي( بعد انتصارات حكومة 
الوفــاق الليبيــة )..( الانتصــارات الأخيــرة مــع الحليف 
الاســتراتيجي الدولــة التركية غيــرت العديد مــن المواقف 

الدولية أو المنظمية مثل الجامعة العربية".
وتابع أن الجامعة العربية في بداية العدوان )لميليشــيات 
الجنــرال الانقلابي خليفة حفتر( "أخــذت موقف المتفرج لأن 

بعض الدول )لم يســمها( الُمســيطرة عليها مشــاركة في هذا 
العدوان".

وأضاف: "كانت تنتظر )في إشــارة لتلك الدول( بحســب 
حســاباتها الخاطئة أن القــوات الانقلابية ستســيطر على 
العاصمــة طرابلس، وعطلت أي قرار يخــرج لصالح حكومة 

الوفاق الليبية".
ورحب الشــويهدي بتصريح مســؤول الجامعة العربية، 

داعياً أن يكون للجامعة دور لاحق في جانب الحق.
وفيما يتعلق بالتعاون مع أنقــرة، قال البرلماني الليبي إن 
"الدولة التركيــة لم تتدخل في هذا الصــراع إجباراً )..( أتت 
بمذكــرة تفاهم مع حكومة ليبية شــرعية معتــرف بها دولياً 
)الوفاق الوطني(". وأوضح: "ما قامت به تركيا هو عبارة عن 

مذكرة تفاهم مع حكومة شرعية، مُحددة الزمن".
وقارن الشــويهدي بين دور تركيا ودول أخرى في بلاده، 
قائــلًا: "نجــد دولًا تدخلت دون علــم الحكومة الشــرعية، 
وحاولــت أن تســاعد الانقلابي )حفتر( في الاســتيلاء على 
الســلطة". ومضى مفســراً: "مثل الإمــارات والأردن ومصر 
والسعودية والتدخل الروسي عن طريق شركة )فاغنر(، هذه 

هي التدخلات )...( لا يوجد تدخل تركي".
وتابــع: "نصيحتي للقيادة المصرية أن تراجع حســاباتها 
وأن تنفــض يدها من هــذا الانقلابي وأن تكون مع الشــعب 
الليبــي وحكومته الشــرعية المعتــرف بها دوليــاً )الوفاق 
الوطنــي(". ومضى قائــلًا: "على القيادة المصريــة أن تعمق 
اتصالاتهــا بالحكومة الشــرعية، لكي تضمــن أمنها القومي، 

ومصالحها وتأمين حدودها".

الجزائر- »القدس العربي«:

قالت لويزة حنــون، الأمينة العامة لحزب العمال 
)تروتســكي( في الجزائــر، إن إقدام الســلطة على 
مراجعة الدســتور في هــذه الظــروف يتناقض مع 
تطلعات الأغلبية الســاحقة مــن الجزائريين حالياً، 
معتبرة أن الهدف من هــذا التعديل هو "الإبقاء على 

النظام، والحفاظ على منظومة الحكم الفردي".
وأضافــت، فــي كلمــة افتتاحية لهــا اليوم خلال 
اجتمــاع المكتــب السياســي، بــأن برمجــة مراجعة 
الدســتور بالتزامن مع جائحــة كورونا ليس مجرد 
حســابات  للســلطة  تكــون  أن  مرجحــة  صدفــة، 

سياســية لوضــع الجزائريين أمــام الأمــر الواقع، 
مــع التأكيد علــى أن حزبها لن يشــارك في النقاش 
الدائر حول مسودة الدستور الجديد، حتى لا يعطي 

شرعية لعملية تهدف إلى مصادرة إرادة الشعب.
واســتغلت الأمينــة العامة لحــزب العمــال التي 
اتهمت في قضية التآمر على سلطة الدولة والجيش 
ودخلت السجن لتفتح النار على لجنة الخبراء التي 
كلفــت بمهمة إعــداد مســودة الدســتور، قائلة: "إن 
سيادة الشعب لا يمكن أن تمر عبر لجنة كان يفترض 
أن تعتني بالصيغ القانونية فقط، لكنها تحولت إلى 
وصية على الشــعب ومدافعة عن النظام بشراسة"، 
وأن "سيادة الشعب تمر عبر جمعية تأسيسية تقوم 

بصياغة دســتور بعد نقاش واســع يفــرز توافقات 
وطنية في كل المجالات".

وانتقــدت لويــزة حنون بشــدة الإجــراءات التي 
اتخذتهــا الحكومة خلال أزمة وباء كورونا، خاصة 
فيمــا يتعلــق بالمجالــين الاقتصــادي والاجتماعي، 
مشددة على أن تلك الإجراءات نتيجة للعجز والنيّات 
الســيئة، وخير مثال على ذلك، بحسب حنون، قرار 
إلغاء قاعدة 51/49 بالنسبة للاستثمارات الأجنبية 
فــي الجزائر، وكــذا إلغاء حق الشــفعة فــي قانون 

المالية التكميلي وكذلك المساس بمنظومة التقاعد.
وعــادت زعيمة العمال لتتســاءل عن سياســات 
السلطة منذ بداية أزمة جائحة كورونا، خاصة فيما 

يتعلق بما ســمّته حملة توقيف النشطاء المعارضين 
للســلطة، وعقــد محاكمــات لا تتوفر فيها شــروط 
النزاهــة، واصفــة هذه السياســية بالاســتفزازية، 
وأنهــا مؤشــر علــى اســتعدادات الســلطة لفتــرة 
مــا بعــد كورونــا، لقمــع كل التحــركات الشــعبية 
والاحتجاجــات، ســواء ذات مطالــب سياســية أو 

مطالب اجتماعية.
جدير بالذكــر أن الحزب كان اختفى عن الواجهة 
خلال الأشــهر الماضية، بســبب تــورط زعيمته في 
قضيــة التآمــر ضد ســلطة الجيش والدولــة، وهي 
القضيــة التــي اتهــم وأديــن فيهــا كل من الســعيد 
بوتفليقــة الشــقيق الأصغــر ومستشــار الرئيــس 

الســابق عبــد العزيــز بوتفليقــة، والفريــق محمــد 
مدين المعروف باســم الجنرال توفيق، اللواء بشير 
طرطاق القائدين الســابقين لجهاز الاســتخبارات، 
وكذا اللواء المتقاعد خالد نزار وزير الدفاع الأســبق 
ونجلــه لطفــي. ورغم أن لويــزة حنــون أدينت المرة 
الأولــى في يوليــو/ تموز الماضي 15 ســنة ســجناً 
مع النفــاذ، إلا أن العقوبة خفضت بعد الاســتئناف 
شــهر فبراير/ شــباط إلى 3 ســنوات بينها 9 أشهر 
مع النفاذ، لتتمكن بعدها من مغادرة الســجن، لكنها 
بقيت غائبة عن الســاحة السياســية، لتدشن بهذه 
التصريحــات القويــة عودتها الحقيقيــة إلى العمل 

الحزبي.

الجزائر: حزب العمال ينتقد التعديل الدستوري ويهاجم سياسات الحكومة

عناصر من الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق أمام أحد الحواجز في مدينة ترهونة

فريق عمل تركي يقرر  تطهير 
طرابلس وترهونة من ألغام حفتر 

■ طرابلــس - الأناضول: شــرع فريــق عمل تركي 
مؤخــراً، بإزالة ألغــام زرعتهــا ميليشــيات الجنرال 
الانقلابــي خليفة حفتر في العاصمــة طرابلس ومدينة 
ترهونــة ومناطق أخرى، حســب مــا أعلنــت وزارة 

الخارجية الليبية.
وقالــت الخارجيــة الليبية، في بيــان ا إن ذلك جاء 
على لسان وزيرها محمد الطاهر سيالة، خلال لقائه في 

طرابلس مع سفير تركيا لدى ليبيا سرحان آكسن.
وأفاد البيان بأن ســيالة وآكســن "تابع خلال اللقاء 
عمل فريق إزالة الألغام التركي الذي باشر عمله مؤخراً 
في تطهير جنوب طرابلــس، وترهونة، ومناطق أخرى 

من الألغام التي زرعتها ميليشيات حفتر المعتدية".
وذكر أن اللقــاء "تناول آخر المســتجدات في ليبيا، 

والتعاون الليبي التركي في كافة المجالات".
وأكد السفير التركي لوزير الخارجية الليبي، حسب 
البيان، "استمرار وقوف تركيا حكومة وشعباً إلى جانب 
الشــعب الليبي وحكومته باعتبارها الحكومة الشرعية 

في البلاد".
وأضاف أن "هذا الموقف مســتمد من القوانين الدولية 
وقرارات مجلس الأمــن الدولي ذات العلاقة بالشــأن 

الليبي". في الصــدد ذاته، أوضحت مصادر أمنية تركية 
أن خبراء متفجرات وقوات خاصة برية وبحرية وجوية 
بدأوا بأعمــال إزالة الألغــام والمتفجــرات المصنوعية 
يدوياً، والتي زرعتها ميليشــيات حفتر بمنازل المدنيين 

في طرابلس ومدن ومناطق ليبية أخرى.
وأضافت المصادر أن أعمال إزالــة الألغام تهدف إلى 
ضمان عودة المدنيين الليبيين إلى منازلهم بشــكل آمن، 

وعودة الحياة إلى طبيعتها.
وأشــارت إلى أن فــرق إزالــة المتفجــرات التابعة 
للجيــش التركي، تواصــل أعمالها بدقــة عالية؛ حيث 
يرتــدي الخبراء بدلات واقعية، ويســتخدمون معدات 

ومستلزمات حديثة وبتكنولوجيا محلية.
وأعلنت الحكومة الليبية أن 27 شخصاً قتلوا وأصيب 
40 آخــرون بجروح لغايــة الآن جراء انفجــار الألغام 
والعبوات التي زرعتها ميليشــيات حفتــر في المناطق 

السكنية التي كان تسيطر عليها.
ومؤخراً، حقــق الجيش الليبي انتصــارات أبرزها 
تحريــر كامل الحــدود الإداريــة لطرابلــس، ومدينة 
ترهونة، وكامل مدن الســاحل الغربي، وقاعدة الوطية 

الجوية، وبلدات بالجبل الغربي.

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

أعادت قضية "شــقق إليكانتي" الجدل 
حول ملــف تبييض الأمــوال في تونس، 
في وقت فند فيه رئيس الحكومة السابق، 
يوسف الشاهد، أنباء تحدثت عن تورطه 
وبعض أفراد عائلته في هذا الملف، متوعداً 
بمقاضاة من يحاول "تشويه سمعته" أمام 
الرأي العام التونســي. فيما كشــف حمة 
الهمامي، رئيــس حزب العمال، عن قضية 
فساد مشــابهة تتعلق بشــراء شقق في 

مدينة نيس الفرنسية.
وقال ممثل النيابــة العامة في تونس، 
محســن الدالــي، إنه تمــت إحالــة 44 
تونســياً للقضاء بشــبهة اقتناء عقارات 
وشقق بأموال ضخمة في مدينة إليكانتي 

الإسبانية بطرق غير قانونية.
القضائــي  القطــب  أن  إلــى  وأشــار 
مع  حاليــاً  يحقق  والمالــي  الاقتصــادي 
المتهمين في تهم تتعلــق بجرائم مصرفية 

وشبهة تبييض وغسيل أموال.
وأضــاف: "اقتناء عقار خــارج البلاد 
إجــراءات  هنــاك  لكن  جريمــة،  ليــس 
إدارية تقتضي المــرور عبر البنك المركزي 
العقارات  هذه  أثمان  لتحويل  التونســي 
والشــقق بإســبانيا، لم يقــع اتّباعها"، 
مشيراً إلى أن المشتبه بهم في هذه القضية 
شركات  وأصحاب  حرّة  بمهن  "يشتغلون 
ويعملــون بميدان التجــارة الدولية ولا 
يوجد بينهم شــخصيات في الدولة أو في 

الحقل السياسي".
فيمــا أكدت الجمــارك التونســية أن 

"التحقيقات وأعمــال التدقيق والمعطيات 
والوثائــق التــي تّم حجزهــا علــى إثر 
المداهمات والتفتيشــات لعدد من المقرات 
التابعة لأشخاص مشتبه في تورطهم في 
قضية شــقق إليكانتي، أكدت وجود عديد 
المخالفــات الديوانيــة والصرفية، ترتب 
عنها حجز 30 حســاباً بنكيّاً ومساهمات 
في رأس مال شــركات و26 شــقة بمنطقة 
بالخــارج بقيمة تعــادل 11 مليون دينار 
)3.9 مليون دولار(، ومبالغ مالية بالعملة 
الأجنبية بمــا يعادل 12 مليون دينار )4.2 

مليون دولار(".
وأكــد الناطق باســم إدارة الجمارك، 
هيثم زناد، عدم تورط أي طرف سياســي 
أو شــخصيات مــن المجتمــع المدنــي أو 
عناصــر نافذة في المجتمع التونســي في 
"العناصر  مضيفاً:  إليكانتي،  شقق  قضية 
المتورطــة في هذه القضية هم أشــخاص 
يمتلكون شــركات ويشــتغلون في مهن 
حرة، ولا يوجد أي اســم من بين أســماء 
المتورطين يجلب الانتبــاه. والأمر يتعلق 
باقتناء عقارات بالخارج والقيام بعمليات 
الصيغ  غير  على  بالخارج  وتجارية  مالية 

القانونية".
فيما كتــب رئيس الحكومة الســابق، 
يوســف الشــاهد، تدوينــة طويلة على 
حســابه في موقع "فيســبوك"، فنّد فيها 
أخباراً تشير إلى تورطه وعائلته بقضية 
خبران  "ثمة  قال:  حيث  إليكانتي"،  "شقق 
كاذبان، الأول قيادات فــي تحيا تونس، 
تورطا  وصهره  الشــاهد  يوسف  وزوجة 
في قضيــة إليكانتي وتمتعــا بالحصانة. 
والثاني نشــرته اليــوم "أنا يقــظ": تّم 
التحقيق مع يوســف الشــاهد من طرف 

يوسف الشاهد ينفي تورطه فيها وحمّة الهمامي يتحدث عن قضية فساد مشابهة في مدينة نيس

»شقق إليكانتي« تعيد ملف تبييض الأموال إلى واجهة الأحداث في تونس

حاكــم التحقيق فــي القطــب القضائي 
والمالي في قضية رفعتها ’أنا يقظ’".

موضعين  فــي  "الخبران،  وأضــاف: 
مختلفــين كاذبين، هما إشــاعات للثلب 
وهتك أعــراض الناس، حيث بالنســبة 
للخبــر الأول، لا زوجتــي ولا صهــري 
يملكان عقارات في إســبانيا، وحســب 
ما صرّح به ممثّل الدّيوانة، لم يرِد اســم 

أيّ سياسي تونسي في قضية إليكانتي. 
أمّا بالنســبة للخبر الثاني، فإنّه لم يتمّ 
القضائي  القطــب  فــي  التّحقيــق معي 
والمالــي فــي قضيــة "أنــا يقــظ". بعد 
تكذيب الســلطات القضائية والديوانية 
التونسية، فإن العديد من الذين روّجوا 
واعتذروا،  بخطئهم  اعترفو  الأول  الخبر 
في حــين أنّ جمعيــة "أنا يقــظ" مصرّة 

على ترويــج الأكاذيب التــي وردت في 
الخبر الثاني رغم تكذيــب ممثل النيابة 

العمومية".
لثلب  إشــاعات  "بثّ  الشــاهد:  وتابع 
الأشخاص وهتك الأعراض ومغالطة الرأي 
العام، هي جرائم يعاقــب عليها القانون، 
كلّ  وضد  ضدّهم  قضية  ســأرفع  وبالتالي 
مــن تعمّد المســاس من حرمتــي وحرمة 

عائلتي، لأنّ تونس دولة قانون. ليســت 
هذه المرّة الأولى التي يقع فيها اســتهدافي 
شــخصيّاً بمثل هذه الأكاذيب، ولا يخفى 
التشــويه  حملة  ضراوة  مــدى  أحدٍ  على 
الممنهجة ضــدي منذ مدّة، ولكــن هذا لن 
يزيدني إلا عزيمة وإصراراً على خدمة هذه 
البلاد. ملاحظة: لم يتمّ استدعائي للمثول 
أمام القضــاء، ولو تم اســتدعائي فليس 
هناك إشــكال، لأنّ ثقتي تامّة في القضاء 
في  انطلقت  "إليكانتي"  وقضيّة  التونسي. 
جانفي )كانــون الثاني( 2020 عندما كنت 

رئيساً للحكومة".
وكانــت منظمــة "أنا يقــظ" أصدرت 
"التحقيق" مع الشــاهد  بلاغاً أكدت فيه 
إلى  فيما يتعلق بقضايا فســاد، مشيرة 
أن "أطــوار القضيــة تعود إلــى تاريخ 
07 جانفــي )كانون الثانــي( 2019 حين 
تقدمت منظمة "أنا يقظ" بشــكاية للسيد 
وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية 
بتونس ضــد رئيس الحكومة الســابق 
يوســف الشــاهد وكل مــن سيكشــف 
عنه البحث مــن أجل اســتغلال صفته 
وجه  دون  لغيــره  فائدة  لاســتخلاص 
حق، تحت طائلة الفصل 96 وما بعده من 
المجلة الجزائيــة، والذي يعاقب بموجبه 
كل مــن أســند منفعة لغيــره بمقتضى 
وظيفه بعــد أن تدخل هــذا الأخير لدى 
الإتحــاد الأوروبي لرفــع التجميد على 

ممتلكات المدعو مروان المبروك".
بلاغهــا:  فــي  المنظومــة  وأضافــت 
كطرف  القضيــة  مآل  علــى  "وبالاطلاع 
شاك، علمت "أنا يقظ" أنه قد تم التحقيق 
مــع رئيس الحكومة الســابق يوســف 
الاقتصادي  القضائي  بالقطب  الشــاهد 

والمالي. كما تم التحقيق مع مجموعة من 
الأطراف المعنية بهــذا الملف من مختلف 
الوزارات. كما علمت المنظمة أنه قد تمت 
إحالة الملف إلى النيابــة العمومية التي 
تقوم حالياً بدراســته لتقــديم الطلبات 
التّــي قد تفضــي إما إلى إدانة يوســف 

الشاهد أو إلى حفظ القضيّة".
من جانب آخــر، عبرت حركة النهضة 
عن قلقها من "تنامــي خطاب التحريض 
الرأسمال  وشــيطنة  الأعمال  رجال  ضد 
الوطنــي، الأمــر الذي يدعــو الحكومة 
إلــى المثابــرة علــى ا’دارة الحوار بين 
جميع الا’طراف السياســية والمنظمات 
السياســي  الحزام  وتوســيع  الوطنية 
وضع  فــي  للنجاح  للحكومــة  الداعــم 
برنامــج ا’نقاذ اقتصــادي واجتماعي، 
والتضامن  الاجتماعي  الاستقرار  يحقق 
الوطني، ويوفر كل الضمانات والحوافز 

للإقبال على الاستثمار".
فيما اعتبــر حمة الهمامــي الأمين العام 
لحــزب العمــال أن قضية شــقق إليكانتي 
"تعتبر أحد أوجه نهــب تونس، بالإضافة 
إلى الفساد المستشــري في البلاد"، مشيراً 
إلى وجــود قضية فســاد وتبييض أموال 
مشــابهة تتعلق بشــراء شــقق في مدينة 
نيس الفرنسية، دون الكشف عن المزيد من 

التفاصيل.
وشــهدت تونس حــوادث مماثل في 
الســابق، حيــث قامت الســلطات عام 
2016 بالتحقيــق في تورط سياســيين 
وحقوقيــين وإعلاميين في تحويل أموال 
وتهريبهــا إلــى الخــارج دون تتبعات 
ضريبية، ضمن ما عُرف حينها بـ"وثائق 

بنما".

يوسف الشاهد

تركيا عارضت تفتيش الاتحاد الأوروبي
 سفينة قبالة سواحل ليبيا

■ بروكســل- أ ف ب: عارضت تركيا،  قيام مهمة بحرية 
أوروبية بتفتيش سفينة شحن يشتبه في خرقها حظر الأمم 
المتحدة على الأســلحة إلى ليبيا وعليها تبرير موقفها أمام 

مجلس الأمن كما ذكرت الخميس مصادر أوروبية.
وأكد متحدث باســم وزير خارجية الاتحــاد الأوروبي، 
جوزيب بوريــل، وقوع الحــادث في الميــاه الدولية قبالة 
سواحل ليبيا. ولم يعط بيتر ســتانو تفاصيل لكنه أوضح 

أنه "لم تتم" عملية تفتيش سفينة شحن مشبوهة.
وذكر أن عملية إيريني العسكرية المكلفة بتطبيق الحظر 
في المتوسط قامت بتفتيش "أكثر من 75 سفينة" منذ إطلاقها 
في 31 آذار/مــارس. وقال إنها كلفت مهمتهــا بموجب قرار 
تبناه مجلس الأمن الأســبوع الماضي و"إنه يتم إبلاغ الأمم 
المتحدة بأي حادث". وأعلن أنه ســيتم أيضاً الإبلاغ عن هذا 
الحادث. وأفــادت مصادر أوروبية أن الحــادث وقع عندما 
أرادت فرقاطة تابعة للبحرية اليونانية مشــاركة في عملية 
إيريني تفتيش سفينة الشحن المشــبوهة التي أبحرت من 
تركيا. واتصلت ســفينة عســكرية تركية بقبطان السفينة 
اليونانية وأمرته بالابتعاد من سفينة الشحن. وفي الأثناء، 
اقتربت ســفينة أخرى تابعة للبحريــة التركية من المنطقة. 
وقواعد عملية إيريني صارمة جداً بشــأن التدخل لتفتيش 

سفن مشبوهة ومن الواضح أنه لم يكن أمام قبطان السفينة 
اليونانية من خيار سوى السماح لسفينة الشحن المشبوهة 

بمواصلة طريقها، كما أفادت المصادر.
لكن تم إبــلاغ الأمم المتحدة بالحادث وظروفه وســتتم 
متابعة القضية كما ذكــر مصدر أوروبي. وتم الحصول على 
صور التقطت بالأقمار الاصطناعية ومعلومات استخباراتية 

لتبرير تدخل السفن التابعة لعملية إيريني.
وســيبحث وزراء الخارجية الأوروبيون الحادث خلال 
اجتماعهــم الإثنين المقبــل عبر دائرة الفيديــو المغلقة. وقد 
يطرح أيضاً خلال اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي 

وتركيا عضو فيه، في 17 و18 حزيران/يونيو.
وطلب الاتحاد الأوروبي وقــف التدخلات الأجنبية في 
النزاع في ليبيا وانســحاب المرتزقة ومعداتهم للتوصل إلى 
حل سياسي. وتركيا وروســيا الطرفان الرئيسيان في هذا 

النزاع، إذ تدعم كل من أنقرة وموسكو طرفاً ليبياً.
والوضع العســكري صب فــي مصلحة قــوات حكومة 
الوفاق الليبية برئاســة فايز الســراج المدعومة من الأتراك 
والمعترف بها من الأمم المتحــدة. وتمكنت من وقف الهجوم 
الذي شنه قبل 14 شهراً المشير خليفة حفتر بدعم من الروس 

ومصر ودولة الإمارات.

مفتي ليبيا: لا يجوز شراء البضائع 
من الإمارات والأردن ومصر 

■ طرابلس -الأناضول: أفتى مفتي ليبيا الصادق 
الغرياني، بعدم جواز شراء سلع من الإمارات والأردن 
ومصر، معتبراً أن كل دولار يدفــع لتلك الدول بمثابة 
"رصاصة في صدور أبنائنا".وقال، في فتوى نشرتها 
دار الإفتاء الليبية، عبر صفحتها على "فيســبوك": "لا 
يجوز شــراء ســلع من الإمارات أو الأردن أو مصر أو 

غيرها من الدول التي تعادينا".

وأرجع ذلك إلى أن "التجارة معهم تقوية لهم، وكل 
دولار ندفعه لهم هو رصاصة في صدور أبنائنا".

وفي شباط /فبراير الماضي، اتهم نائب الممثل الخاص 
للأمين العــام للأمم المتحــدة في ليبيا، المنســق الأممي 
المقيم يعقوب الحلو، مصر والإمارات والأردن وروســيا 
بالوقوف وراء هجمات طائرات مسيرة "درون" لميليشيا 

الانقلابي خليفة حفتر في البلاد.

متتالية على مليشيا حفتر.
الجيش  أعلــن  الميداني،  الصعيــد  علــى 
الليبــي، الخميــس، اعتقــال 10 عناصر من 
مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر خلال 
عمليــة أمنية فــي ضواحي مدينــة ترهونة 

جنوب شرق طرابلس.
جــاء ذلك في بيان نشــره المركز الإعلامي 
لعمليــة "بــركان الغضب" التابعــة للجيش 

الليبي.
وقال إن "قوة الشهيد 2011 التابعة للجيش 

الليبــي، قامت بعمليــة أمنية فــي ضواحي 
ترهونــة )90 كــم جنوب شــرق طرابلس(، 
وتمكنت خلالها من القبــض على 10 عناصر 
من عصابــة الكانيات التابعة لمليشــيا حفتر 

الإرهابية".
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تعز ـ  »القدس العربي«

 من خالد الحمادي:

أثار قرار جماعــة الحوثي تخصيص »الُخمُس« 
من عائدات الزكاة والثــروات الطبيعية في اليمن 
لـ»االهاشــميين«، ضجــة كبيرة وأزمــة مجتمعية 
خطيــرة إثــر ضربها لأســس ومعاييــر المواطنة 
المتســاوية في البلــد، وتأســيس لـ»العنصرية« 
بشــكل قانوني، والذي اعتبــره البعض »انقلاباً« 
آخر للحوثيين على »الثروة«، يضاف إلى انقلابهم 

الأول على »لسلطة« في أيلول/ سبتمبر 2014. 

»الحق الإلهي« في السلطة 

ولم يحدث أي قرار حوثي أزمة سياســية مثلما 
أحدثه هذا القرار الــذي لا يوازيه إلا قرار الانقلاب 
على السلطة، قبل قرابة ست سنوات، والذي خلق 
شــرخاً عميقاً في المجتمع اليمنــي، إثر تمييزه بين 
أبناء الأســر الهاشــمية، والمقصود بها أفراد عائلة 
زعيم جماعة الحوثي ومن يزعمون أنهم ينتسبون 
لأســرة النبي محمد، وبــين بقية أفــراد المجتمع، 
بدعوى أنهم يملكون »حق الاصطفاء« السلالي في 
الثروة و»الحق الإلهي« في السلطة، وهو ما ينكره 
أغلــب المرجعيــات الدينية والسياســية اليمنية، 
ويعتبرونه افتــراء على الدين وأمر قد حســمته 

مؤسسات الدولة الحديثة.
وكان مثــار انتقــاد قرار جماعــة الحوثي بهذا 
الشــأن، كونه في الوقت الذي يشــرعن فيه الحق 
في مصادرة 20 ٪ من ثروات البلد لصالح الأســر 
بتقســيم  المجتمع،  في  الطبقية  يخلق  الهاشــمية، 
المواطنــين إلــى »ســادة« و»عبيــد«، وكأن بقية 
المواطنين ســيصبحون وفقــاً لهذا القــرار بمثابة 
العبيــد الذين لا مهمة لهم في الحياة ســوى خدمة 
طبقة الهاشــميين، ومنحهم الُخمُــس من عائدات 
البلد،  عرق جبينهم وحقوقهم المكتسبة من ثروات 

بما فيها النفطية والمعادن وغيرها.
واســتفز هــذا القــرار الكثير من السياســيين 
ســلالة  وجود  أنكروا  أنهــم  لدرجة  والباحثــين، 
هاشمية في اليمن، وأن من يدعون بأنهم ينتسبون 
لأسرة بني هاشم التي ينحدر منها الرسول محمد، 

ليس لهم علاقة بالأصــول اليمنية، وإنما أصولهم 
تعود إلى الأصل الفارســي في إيران، الذي ينحدر 
منه مؤســس المذهب الزيدي الهــادوي في اليمن 
يحيى بن الحســين الملقــب بـ«الهــادي«، وهو ما 
أســهم في تنامي صعــود تيار قومي في أوســاط 
المثقفين الشــباب يطلقون على أنفســهم »الأقيال« 
و»العباهلــة« كــردة فعل على قــرارات الحوثيين 
التمييزية والسلالية ووسيلة للحفاظ على الهوية 
اليمنية الأصيلة حســب زعمهــم، والتي يطالبون 
فيها بتنقية المجتمع اليمني ممن يدعون الانتســاب 

للهاشمية.
وأدان العديــد مــن الأحــزاب والشــخصيات 
السياســية المحســوبة على التيار الإســلامي في 
اليمن، وفي مقدمتهم حــزب الإصلاح، الذي أصدر 
بياناً شديد اللهجة ضد هذا القرار الحوثي، واتخذ 
موقفــاً واضحاً وصريحــاً، من قضيــة »الُخمُس« 
التــي يدعي الحوثيــون أحقيتهم بذلــك، واعتبر 
»الإصلاح« هذا التوجه الحوثي شــرعنة لمصادرة 
ثــروات البلد وحقوق الشــعب والطعــن في مبدأ 

المواطنة المتساوية.

وثيقة عنصرية

وقال في بيانه إن قرار الحوثيين بشأن الُخمس 
يعــد »وثيقــة عنصرية تخالــف مبــادئ العدالة 
والمساواة في الإسلام وحقوق المواطنة«، موضحاً 
أن ما تتبناه جماعة الحوثي من »تقســيمات تفرز 
الشــعب إلى يمنيين وهاشــميين، من شأنه تدمير 
ما تبقى من وشائج النســيج الاجتماعي، ستكون 
هــي أول المتضررين منه وكل مــن يتماهى معها أو 
يوافقها بالصمت، ولا حــل لليمن ولهم أيضاً إلا في 

دولة المساواة في الحقوق والواجبات«. 
ودعا حــزب الإصلاح مجلس النــواب البرلمان 
اليمني إلى إصدار »قانون يجرّم التمييز العنصري 
والطبقــي والســلالي«، ويكــرس مبــدأ الحقوق 
المتســاوية لجميــع المواطنين، كما طالــب بإعادة 
صياغة مناهــج التعليم بروح وطنيــة تهدف إلى 
تحرير عقول الأطفال وتحصينهــا من تأثير حقب 
الإمامــة الســوداء وتاريخها المظلم، التي يســير 

الحوثيون على منوالهم. 
وشــدد على »تجريم كل الدعــوات والأصوات 

المريضــة التي تنتقــص من تاريــخ اليمن وتجهر 
بالفخر والانتســاب لغيرها، وتبحث بموجبه عن 

امتيازات أو تسعى لفرضها على اليمنيين«.
إلى ذلك، أكد الباحث الزيدي محمد عزّان، وهو 
أحد مؤسسي تنظيم »الشــباب المؤمن« في اليمن، 
الــذي كان اللبنة الأولى لنشــوء جماعة الحوثي، 
ثم غادرها بعد انحراف الجماعة عن المســار الذي 
رســموه لتنظيمهم، أن كل الحيثيــات التي اعتمد 
عليها الحوثيون في تشــريع الخمــس لأتباعهم لا 
أســاس له دينياً وقانونياً، وقال إن مبرر »الخمس 
شُــرع لهم مقابل الــزكاة« مجرد تعليــل اخترعه 
الحوثيون لأنفســهم، ولم يرد لا في كتاب الله ولا 
ســنة نبيّه، »وليس له أي منطق في ميزان العدل، 
لأن جــزءاً من الخمس - حســب قولهم - يصرف 
لأغنيائهم، وما بقي يصرف لفقرائهم.. بينما الزكاة 

للفقراء الناس جميعاً«. 
وأوضح عــزّان: »كيف يمكن لعادل أن يخصص 
خمس ثروات البــلاد لفئة تعدادهــا أقل من ٪1 
بينما يجعل الزكاة، التي لا تســاوي عُشر مِعشار 
الُخمــس، من نصيــب 99٪ من النــاس؟! فاتقوا 
الله يا قوم، ولا تعبثوا بتشــريعات ديننا وقوانين 
بلادنا. واخشوا غَضْبَة شعب مقهور«. وانتقد وزير 
الأوقاف والإرشــاد اليمني الدكتــور أحمد عطية، 
بشــدة، هذا القرار الحوثي الذي يســعى إلى عمل 
تشريع لمنح الهاشــميين الخمس من ثروات البلد، 
وقال إنه لا أصل لهــذا التخصيص التمييزي أصل 

في الدين ولا في القانون ولا في العقل والمنطق.
إلى ذلك، أوضــح وكيــل وزارة الثقافة اليمني 
زايد جابر، في تصريحات إعلامية، أن هذا التوجه 
الحوثي كان ســائداً على أرض الواقع عملياً بدون 
اليوم يريدون شرعنته قانوناً.  وجه حق، ولكنهم 
وقال: »إن جماعة الحوثي تمارس هذا الاستحواذ 
على الثروة منذ أن بدأت سيطرتها على العديد من 
المناطق، وتأخذ أكثر مما هو من الخمس، والآن بهذا 
القانون تشــرعن ليس فقط لمصادرة أموال الناس 
وإنما أيضاً لترسيخ التقسيم الطبقي في المجتمع«. 
وقال: »يعد هذا أول قانون فــي اليمن وفي العالم 
الإســلامي وربما في العالم أجمع؛ أن تأتي جماعة 
تقسّم المجتمع حســب العرق والسلالة، وأن تجعل 
من فئــة ومن عرقيــة معينة لها الحــق في خمس 

ثروات البلد بدون وجه حق«.

حزب الإصلاح يصف الوثيقة بأنها »عنصرية تخالف مبادئ العدالة والمساواة«

اليمن: تخصيص الحوثيين »الُخمس« من عائدات الزكاة والثروات الطبيعية لـ»الهاشميين«
 يثير أزمة مجتمعية ويضرب أسس المواطنة المتساوية  

قوات الحزام الأمني تقتل ناشطاً في عدن
■ اليمن ـ  الأناضول: قُتل ناشط يمني بارز في المكون الجنوبي، 
أمس الجمعــة، بنيران قوات مدعومــة إماراتياً، فــي محافظة عدن 

جنوبي البلاد، وفق شهود عيان. 
وقال الشــهود إن الناشــط في المجلس الأعلى للحراك الســلمي 
)أحد المكونات السياسية الجنوبية( بسام أشرف مرزح، قتل على 
يــد قوات من الحزام الأمني. وأضافــوا أن مرزح قُتل خلال مداهمة 
قــوات الحزام الأمنــي منزله في مدينة دار ســعد فــي عدن، ضمن 
حملة شــنتها القــوات المدعومة إماراتيــاً طالت عدة منــازل أخرى 

بدعوى »البحث عن مطلوبين«.

والخميــس، داهمــت قوات أخرى منــزل الراحل عبد ربه ســالم 
مدرم، أحد رموز حرب التحرير ضد الاســتعمار الإنكليزي )1963( 

في جنوب اليمن. 
وأوضــح صدام نجل مــدرم أن »عناصر من الأمــن ترتدي أقنعة 
داهمت منزلهم في مدينة المنصورة شرقي عدن بحثاً عن إرهابيين«. 
وتساءل عبر تدوينة على حســابه بموقع »فيسبوك«: »هل هذا هو 
الجنــوب الذي حلمنــا به، وهل هكذا تتعاملون مع أســر الشــهداء 
والمناضلين؟«. وتابع: »تبحثوا عن إرهابيين لدينا، أنتم اللي شغلكم 

إرهاب الأطفال والنساء تحت مسمى أمن عدن«.

أرشيفية لعناصر من قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتيا

خبراء: على المحكمة تأكيد مصداقيتها عبر إصدار الأحكام في قضية جرائم الحرب الأمريكية في أفغانستان 

الأمم المتحدة تعبر عن أسفها من إعلان واشنطن عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية
لاهاي ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

عبّر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أمس الجمعة، 
عن أســفه لما يمكن أن تخلفه عقوبات ترامب من تأثير على 
محاكمــات وتحقيقات المحكمــة الجنائيــة الدولية، وقال 
إنه يتعين حماية اســتقلال المحكمة. وقال روبرت كولفيل، 
المتحدث باســم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنســان، في 
إفادة صحافية في جنيف: »يتعين ضمان اســتقلال المحكمة 
الجنائية الدولية وقدرتها على العمــل دون تدخل، بحيث 
يمكنها البت في الأمور دون أي تأثير غير ملائم أو تحريض 
أو ضغط أو تهديد أو تدخل مباشر أو غير مباشر من أي جهة 
ولأي ســبب«. وأضاف: »ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان 
الدولي الخطيرة  القانون الإنســاني  الجسيمة وانتهاكات 

وعائلاتهم لهم الحق في بلوغ القصاص والحقيقة«.
ردت المحكمة الجنائيــة الدولية على ما فرضته الولايات 
المتحدة الأمريكية الأسبوع الحالي من عقوبات مالية وعلى 

السفر على مسؤولي المحكمة.
 وقالت: »نعرب عن عميق أســفنا على الإعلان بمزيد من 
التهديدات والتصرفات القســرية، بما فــي ذلك الإجراءات 
الماليــة ضد المحكمــة ومســؤوليها، المتخــذة... من جانب 
حكومة الولايات المتحــدة«. وجاء في البيان، الخميس، أن 
»هذه الهجمات ترقى لتصعيد ومحاولة غير مقبولة للتدخل 

في سيادة القانون والإجراءات القضائية للمحكمة«.
كمــا انتقد المرصد الأورومتوســطي لحقوق الإنســان، 
الجمعة، فــرض الإدارة الأمريكية العقوبــات، معتبراً أنه 
»يوفر غطــاء« لمنتهكي حقوق الإنســان. وفــي بيان، قال 
المرصد، وهو منظمة حقوقية أوروبية، إن »المحكمة الجنائية 
الدولية أداة لتحقيق العدالة في العالم ولمكافحة الإفلات من 

العقاب من أخطر الجرائم«.
 وأضاف أن »الإجراءات الأمريكية المعلنة بحق مسؤولي 
المحكمة تمثل انخراطاً مباشــراً في توفيــر الغطاء لمنتهكي 

حقوق الإنسان«. 
ونقل البيان عــن رئيس المرصد رامي عبــده، قوله، إن 
»الخطوة الأمريكية تمثل تصعيداً في الســعي الأمريكي إلى 
عرقلة تحقيــق العدالة الدولية«. وأضــاف عبده: »كما أن 
الخطوة الأمريكية تعتبر تقويضاً للثقة الدولية في الالتزام 
بالاتفاقيات الدولية، وفي مقدمة ذلك الإطار القانوني الذي 
وضعه نظام روما الأساسي الذي نشأت المحكمة بمقتضاه«. 
وشــدد عبده على »وجــوب احترام دول العالم اســتقلال 
الجهاز القضائــي للمحكمة الجنائية، واســتقلال ادعائها 
العام، ودعم مكافحة الإفلات من العقاب بالنســبة لمرتكبي 

الجرائم التي تقع تحت طائلة القانون الدولي.
ويــرى خبراء أن علــى المحكمة الجنائيــة الدولية التي 
ها واشــنطن »زائفــة« أن تثبــت مصداقيتها من خلال  تعدُّ

إصدار أحكام في قضايا تمس القوى العظمى في هذا العالم، 
بما في ذلك الولايات المتحــدة التي صعدت هجومها عليها. 
د الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجته ضد المحكمة  وصعَّ
الجنائية الدولية التي تأسســت في عام 2002 لمحاكمة أسوأ 
الفظائع المرتكبة في العالم، معلناً الخميس، فرض عقوبات 
اقتصادية على مســؤوليها لثنيهم عن توجيه تهم للجنود 
الأمريكيين في قضايا تتعلق بالنزاع في أفغانستان. ويمثل 
تهديد ترامب رداً مباشراً على قرار الاستئناف الذي أصدرته 
المحكمة ومقرها في لاهاي بهولندا في آذار/مارس، للسماح 
بفتــح تحقيق في جرائم حرب وجرائم ضد الإنســانية في 

أفغانستان، على الرغم من معارضة الإدارة الأمريكية.

مستقبل المحكمة

وقال أســتاذ القانون الدولي وليم شاباس، من جامعة 
لايدن: »إن مستقبل المحكمة يعتمد على استعدادها لمحاكمة 
'القضايــا الصعبة' التي تكــون دول قوية طرفــاً فيها، مثل 
الولايات المتحدة وإســرائيل وروســيا والمملكة المتحدة«. 
ولكن الولايات المتحدة وإســرائيل وروسيا والصين ليست 
أعضاء فــي المحكمة الجنائية الدولية التــي يمكنها مع ذلك 
محاكمة مواطنيها على تهم بارتكاب جرائم في أراضي دولة 
عضو فيهــا. وقال: »ظل عمل المحكمة موجهــاً لفترة طويلة 

تجاه الدول الناميــة والدول المنبــوذة. إن توفير العدالة 
للجميع يعنــي أنها قادرة على الوقوف فــي وجه الأقوياء 

والضعفاء على حد سواء«.
وأضاف البروفيســور: »ما من شــك في أن إدارة ترامب 
معادية لمعظم المؤسســات الدولية، ولكنها معادية بشــكل 
خاص للمؤسسات التي لا يمكنها السيطرة عليها أو التحكم 
بها«، وهو أحــد الجوانب التي عبرت واشــنطن عن »عدم 
رضاها« عنه منــذ اعتماد نظام روما الأساســي، أو النص 
التأسيسي للمحكمة الجنائية الدولية، وهي معاهدة دخلت 
حيز التنفيذ عام 2002 وصدقتها منذ ذلك الحين أكثر من 120 

دولة.

ارتكاب جرائم حرب في الضفة

وتنظــر الولايات المتحــدة أيضاً بقلــق لاحتمال إجراء 
تحقيق بأفعال حليفتها إسرائيل التي يمكن أن تكون موضع 
تحقيقات بارتكاب جرائم حــرب في الضفة الغربية وقطاع 
غــزة، وفق شــاباس. واتهم البيت الأبيــض المحكمة بأنها 
تعاني من »الفساد« على »أعلى المستويات«، وهو ما يصفه 
شــاباس بأنه »افتراء« ومــن نوع »الأخبــار الكاذبة التي 

يتغذى عليها الرئيس« الأمريكي.
وتعتقد الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان أن »الأمر الآن 

بيد الدول الأعضاء في المحكمة الجنائيــة الدولية لترجمة 
بيانــات الدعم التــي أصدرتها إلــى أفعال«، وهــذا يعني 
»التعاون الكامل مــع المحكمة في تحقيقاتهــا«. وقالت أمل 
نصار، ممثلة الفدرالية لدى المحكمــة الجنائية الدولية، إن 
على المحكمة أن تواصل عملها »دون أن تستســلم للترهيب 
ووسائل التعطيل الأمريكية«. ولاحظ كارستن ستان، أستاذ 
القانون الدولي في جامعة لايدن، أن العقوبات الأمريكية »لا 

تهدد وجود المحكمة في حد ذاتها«.
 وأوضح: »الحقيقة أن الهجمات السياســية التي تشنها 
الولايات المتحدة يمكن أن تأتي بنتائج عكســية لأنها يمكن 
أن تخلــق موجة جديدة من التضامــن، في حين أن المحكمة 
الجنائية الدولية تشــهد جهوداً لإجراء إصلاحات داخلية 
فيها«، لأنه إذا كانــت المحكمة الجنائيــة الدولية قد أدانت 
أمراء حــرب كونغوليين وأمير حرب من مالي، فقد فشــلت 
أيضاً في أكثر قضاياهــا الرمزية. وبدا موقف مكتب الادعاء 
العام للمحكمة بشــكل خاص ضعيفاً بســبب تبرئة رئيس 
ســاحل العاج الســابق لوران غباغبو، ونائــب الرئيس 
الكونغولي الســابق جان بيار بيمبا. في غضون ذلك، ظل 
الرئيس الســوداني عمر البشــير المتهم بارتــكاب جرائم 
إبادة وجرائم حرب خلال النزاع في دارفور فاراً من العدالة 
الدولية لســنوات. بل إن دولًا أعضاء فــي المحكمة رفضت 

اعتقاله على أراضيها.

إسطنبول ـ  »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:
 

بالتزامن مع تصاعد التوتر والخلافات والتهديدات 
مع اليونان، ومع اشتداد الاحتقان الإقليمي حول الملف 
الليبي، وجهت تركيا، أمــس الجمعة، ما يمكن اعتباره 
»رســائل حربية« لدول المنطقة، وذلك من خلال إجراء 
مناورات عســكرية واســعة بمشاركة ســلاحي الجو 
والبحر، في البحر المتوســط الذي اشتعل الصراع فيه 
حــول التنقيب على الموارد، كما ركــزت المناورات على 

القيام بمهام حربية في مناطق بعيدة.
والجمعة، أعلنــت وزارة الدفاع التركية أنها »أجرت 
بنجاح« مناورات عسكرية واســعة أطلقت عليها اسم 
»البحــر المفتوح« فــي المياه الدوليــة بالبحر الأبيض 
المتوســط الذي يشــهد أصعب توتر منذ عقود وســط 
خلافات متصاعدة بــين تركيا من جهــة وما يعرف بـ 
»حلف شــرق المتوســط« الذي يضم اليونان وقبرص 

وإسرائيل ومصر وتدعمه الإمارات وفرنسا.
وأوضحت الوزارة أن المناورات التي أجرتها وحدات 
تابعة لقيادتي القــوات الجوية والبحرية تمت إدارتها 
من مراكز عمليــات في تركيا، وشــارك فيها 17 طائرة 
تابعة للقــوات الجوية و8 فرقاطات وطــرادات تابعة 
لقيادة القوات البحرية، واســتغرقت نحو 8 ساعات، 

وشملت مساراً بطول ألفي كيلومتر.
ولفتت إلى أنــه تم خلال المنــاورات تنفيذ عمليات 
التزود بالوقود الجوي، والتدريب المشــترك الجوي ـ 
البحري وغيرها، مشــيرة إلى أنها تهدف إلى »اختبار 
وتطوير مهام عمليات المسافات الطويلة دون انقطاع«. 
ونشرت وزارة الدفاع عشرات الصور التي تظهر جانباً 

استعراضياً من المناورات.
والشــهر الماضــي أيضاً، نفــذت القــوات الجوية 
والبحرية التركية مناورات مشابهة ركزت على اختبار 
قدرة ســلاح الجو التركي على تنفيذ عمليات عسكرية 
على مســافات بعيدة، وجرى خلالها اختبار الطيران 

والتــزود بالوقــود جواً، فــي خطوة فســرها خبراء 
عسكريون أتراك على أن تهدف إلى التجهز للقيام بأي 
مهام عسكرية طارئة على مسافات بعيدة، وخاصة في 
ليبيا التي ينفذ فيها الجيش التركي عمليات عســكرية 

معلنة.
وتقول مصادر تركية إن أنقرة تخشى حصول تحول 
مفاجئ فــي الأوضاع في ليبيا، لا ســيما عقب الحديث 
عن وصول طائرات حربية روســية إلــى قوات حفتر 
والخشــية من استخدامها بشكل مباشر من قبل روسيا 
أو من قبل مليشــيات حفتر لقصف المصالح التركية في 

طرابلس، وهو ما هدد به حفتر سابقاً.
وتأتي هذه المناورات بعد يومين من كشــف وسائل 
إعلام تركية عــن اعتراض فرقاطة وطائرة عســكرية 
يونانية ســفينة تركية كانت متجهة إلــى ليبيا، حيث 
قال موقع خبر 7 التركي إن الجيش التركي وجه إنذاراً 
بإطلاق النار قبل أن تنسحب القوات اليونانية وتفتح 

الطريق أمام السفينة التركية.
هذا الاحتكاك العسكري جاء عقب يومين فقط أيضاً 
من تصريحات لوزير الدفاع اليوناني قال فيها إن بلاده 
مستعدة لاحتمال حصول نزاع عسكري مع تركيا، وهو 
ما فجر ردود فعل رســمية تركية غاضبة، فبينما اعتبر 
الرئيس رجــب طيب اردوغــان أن الســفن الحربية 
والطائرات التركية تحمي سفن التنقيب وأنها ستعطي 
الرد المناسب على اليونان في حال تعديها، اعتبر وزير 
الدفاع خلوصي أقار أنه لا يعتقد أن اليونان قادرة على 

القيام بهكذا مناورة.
وتمر العلاقات التركية اليونانية بمرحلة صعبة من 
التوتر الذي ينبع من الخلافات التاريخية على الحدود 
البريــة والبحرية والميــاه الإقليميــة والمجال الجوي 
وملف جزيــرة قبرص، أضيفت إليهــا خلافات جديدة 
تتعلق بالتنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوســط 
أتراكاً«  »انقلابيين  تركيا  واســتضافة  اللاجئين  وملف 
والخلاف حــول »آيا صوفيــا« والنــزاع الإقليمي في 
المنطقة بشكل عام وليبيا بشكل خاص، وغيرها الكثير 

من الخلافات.

بعد يومين من محاولة أثينا اعتراض سفينة

مناورات عسكرية تركية جوية وبحرية في المتوسط 
تحمل رسائل حربية من ليبيا إلى اليونان

■ الامم المتحــدة ـ أ ف ب: أكد تقرير للأمين 
العــام لــلأمم المتحدة، سُــلم الخميــس إلى 
مجلس الأمن الدولــي، أن الصواريخ العابرة 
والطائرات المســيرة التي استخدمت في أربع 
هجمات على السعودية في 2019 هي »من أصل 
إيراني« وتتضمن مكونات صُدرت إلى إيران أو 

صُنعت في إيران.
ويتعلــق التقريــر بتطبيــق القــرار 2231 
الذي أقر عام 2015 الاتفــاق النووي مع إيران 
ويتضمــن تفاصيل فحص حطــام الصواريخ 
العابرة والطائرات المســيرة المســتخدمة في 
الهجمــات على منشــآت نفطية ســعودية في 
عفيف في وسط السعودية في أيار/مايو 2019، 
أيلول/ســبتمبر  في  خريص  وهجــرة  وبقيق 
2019، ومطار أبهــا الدولي في حزيران/يونيو 
وآب/أغســطس 2019. وقال تقريــر أنطونيو 

غوتيريش: »تعتقد الأمانة العامة أن الصواريخ 
في  المســتخدمة  مكوناتها  بعض  و/أو  العابرة 

الهجمات الأربع هي من أصل إيراني«.
في  المســتخدمة  بالطائرات  يتعلــق  وفيما 
الهجمات على منشــآت النفط الســعودية في 
»تعتقــد   :2019 وأيلول/ســبتمبر  أيار/مايــو 
الأمانة العامة أن الطائرات دون طيار أو بعض 
مكوناتها المستخدمة في الهجومين هي من أصل 

إيراني«، وفق التقرير.
هجمات  اســتهدفت  أيلول/ســبتمبر،  وفي 
منشــآت تابعــة لشــركة أرامكو الســعودية 
متسببة بأضرار كبيرة أدت إلى خفض الإنتاج 
الســعودي إلى النصف بصــورة موقتة. وفي 
نهاية أيلول/ســبتمبر، انضمت فرنسا وألمانيا 
والمملكة المتحدة إلى الولايــات المتحدة لاتهام 
طهران بأنها »مســؤولة« عن الهجمات. ونفت 

إيــران حينهــا رســمياً أي تورط لهــا، وذكر 
أنطونيو غوتيريش فــي تقريره عدة تبادلات 
مع طهــران رفضت خلالهــا الاتهامات الموجهة 

إليها.
كما يشــير إلــى عمليات مصادرة أســلحة 
أنها  اليمــن ويعتقد  نفذها الأمريكيــون قبالة 
كانت مرســلة إلى المتمردين الحوثيين، في 25 
تشرين الثاني/نوفمبر 2019 و9 شباط/فبراير 

 .2020
وقال التقرير إن الأسلحة أو بعض مكوناتها 
»من أصــل إيراني« أو لها خصائص مشــابهة 
للإنتاج الإيراني، مشــيراً إلى منصات إطلاق 
قاذفات صاروخية تم إنتاجها في 2016 و2017 
و2018 ومعدات اســتهداف بصرية سُلمت إلى 
ونيسان/أبريل   2016 شباط/فبراير  بين  إيران 

.2018

وكتب الأمين العام لــلأمم المتحدة أن بعض 
الأجزاء »ربما تم نقلها بشــكل لا يراعي القرار 
2231«، مشيراً أيضاً إلى أن بعضها متطابق أو 
مماثل للعناصر التي عثــر عليها إثر الهجمات 

التي استهدفت السعودية في عام 2019. 
وقال غوتيريش إنه وفي رسالة مؤرخة في 
22 أيار/مايو، أشــارت إيران إلى أن »سياستها 
لا تقوم على تصدير الأســلحة بصورة تنتهك 

حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن«. 
وأضــاف أن طهران قالت أيضــاً إن »القرار 
2231 لا يحظر نقل أسلحة انطلاقاً من طهران«. 
أقماراً  إيــران  إطلاق  كذلك  التقريــر  ويتناول 
اصطناعية، في عمل قالــت عواصم غربية إنه 
لا يتماشى مع القرار2231،  لكن إيران عارضت 
ذلك، بدعم من روســيا، على أســاس تفســير 

مختلف للنص.

غوتيريش يؤكد أن أجزاء من الأسلحة التي استُخدمت
 في الهجمات على السعودية هي من أصل إيراني

■ كابــول ـ رويترز: قالت وزارة الداخليــة الأفغانية، أمس 
الجمعة، إن انفجاراً في مســجد في كابــول أثناء صلاة الجمعة 
أدى إلــى مقتل أربعة أشــخاص علــى الأقل وإصابــة ثمانية، 
في وقت تســعى فيه البــلاد إلى المضي قدماً صــوب محادثات 
سلام لإنهاء الحرب المســتمرة منذ 18 عاماً. وذكر بيان لوزارة 
الداخلية: »انفجرت عبوات داخل مســجد شــير شاه صوري 
أثناء صــلاة الجمعة«، مضيفاً أن إمام المســجد الواقع في غرب 

كابول من بين القتلى.
ولم تعلن أي جماعة مســؤوليتها عن الهجــوم الذي أدانته 
حركة طالبان. وقال ذبيح الله مجاهد، المتحدث باســم طالبان 
في بيان: »بدأت عمليات القتل الممنهجة هذه مع اتخاذ الشــعب 

الأفغاني خطوات صوب السلام«.
وتحاول الولايات المتحدة التوســط في محادثات سلام بين 
الحكومة الأفغانية وطالبان لإنهاء الحرب المســتمرة منذ قرابة 
عقدين. ومن المتوقع أن تبدأ مفاوضات الســلام في الأســابيع 
المقبلة بعد تأخرها لأشهر بعد أن وقعت الولايات المتحدة اتفاقاً 

مع طالبان على ســحب القــوات. ولتنظيم الدولة الإســلامية 
وجود في أفغانستان وأعلن مسؤوليته عن هجمات على نطاق 

واسع في كابول في الأشهر القليلة الماضية.
وأدان مكتب الرئيس الأفغاني ومســؤولون في مجال حقوق 
الإنســان والولايات المتحدة وحلف شــمال الأطلســي هجوم 
اليــوم. وقال متين مؤمن، وهو من ســكان كابول وكان في حرم 
المسجد وقت الهجوم، إنه يتعين على قوات الأمن فحص المساجد 
للكشــف عن وجود متفجرات لأن تفجيرات استهدفت المساجد 
في الأشــهر القليلة الماضيــة خاصة في أيــام الجمعة مع تجمع 

الكثيرين للصلاة. وأضاف: »نواجه أزمة كبرى«.
وفي ســياق متصل، أعلن الرئيس الأفغاني، أشــرف غني، 
الجمعة، أن بلاده ســتطلق »قريباً« ســراح ألفي عنصر آخر من 
حركة طالبان، في تنفيذ كامل لبنــد الإفراج عن المعتقلين ضمن 
»اتفاق السلام«. وجاء ذلك خلال مشــاركته الرئيس الأفغاني 
في أحد المؤتمــرات عبر تقنية »الفيديو كونفرانس«. وقال غني: 
»حتى اليوم تم إطلاق سراح 3 آلاف عنصر من طالبان، في إطار 

الاتفاق المبرم بين الحركة وواشــنطن«. وأكد أنه »سيتم الإفراج 
عن ألفي ســجين آخر في وقت قريب«، موضحاً أن »عملية تبادل 
الســجناء مع الحركة ســارت بشــكل جيد للغاية حتى الآن«. 
وتوقع غني أن تبدأ مفاوضات الســلام بــين الحكومة الأفغانية 

و»طالبان« قريباً.
وأكد المتحدث باســم مكتب طالبان في قطر، ســهيل شاهين، 
اســتعداد الحركة لبــدء المفاوضــات في غضون أســبوع، مع 
الانتهــاء من عملية تبادل الســجناء. من جهتــه، قال المبعوث 
الأمريكي الخاص إلى أفغانســتان، زلماي خليل زاد، إن انطلاق 
المفاوضات بين كابل وطالبان »بات وشيكاً«. وأضاف في تغريدة 
عبر حسابه على تويتر، أن واشنطن ترغب في استكمال عملية 
تبادل السجناء »بأســرع وقت«. وأوضح المبعوث الأمريكي أن 
الهدف الأهم هو انطلاق المفاوضات بــين الفرقاء الأفغان، وأكد 
أنه سيتم تحقيق ذلك في أقرب وقت. كما شدد على ضرورة عمل 
الجانبين معاً للحيلولة دون تمكن بعض الأشــخاص من إلحاق 

الضرر بعملية السلام.

أفغانستان: مقتل 4 وإصابة 8 في انفجار في مسجد في كابول
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مصر اليوممصر اليوم

الموت على الباب
جســد الدكتور ناجح إبراهيم في »المصري اليوم« مشــاعر ومخاوف 
طبيــب جديد في أحد مستشــفيات العــزل خارج القاهــرة: »نظام هذه 
المستشــفيات صعب على الجميع، يعمل الطبيب 15 يوما، ثم يمكث مثلها 
في عزل المدينة الجامعية في أســيوط مثلا، ثم يأخذ إجازة شــهراً، ولكن 
البعض يواصل ثلاثة أشهر متتالية. وآه من خوف الوالدين على الأطباء 
والممرضات »يا بني خذ بالك من نفسك، حرام عليك كده، ليه يا ابني كده، 
صور لنا طعامك، شرابك، وغرفتك، إلخ«. حديث مكرر بدون ملل. لا يخرج 
الطبيب والممرضة من المستشــفى، إلا بشــهادة صحية يعطيها عند باب 
المستشفى، كل مريض كان يدخل كان يتصور الموت من حوله، ولا يتصور 
خروجه حتى يقال له لقد خرج أربعة اليوم، وستة بالأمس، وعشرة أول 
أمس، تم شفاؤهم فيعود الأمل إليه. في أول يوم للمريض يظل يحدث أهله 
عــن وصيته وتوزيع ثروتــه، مع أن حالته أفضل من غيره. بعد تحســن 
كل مريض، خاصة حرارته والكحة وألم الحلق والتنفس، يبدأ في شــكر 
الأطقم ويطلب التصوير معها، أما الأطقــم الطبية فتقوم بتصوير بعضها 
قبل الإجازات، دعاء كل المرضى لنا متكرر بعد التحسين »ربنا يرفع مقامكم 
فــي الدنيا والآخرة كما أحييتمونا من مــوت محقق« دعاء كان يخرج من 
القلب ويخترق قلوبنا. تجربة مستشــفيات الصــدر والحميات في علاج 
كورونا فشــلت بجدارة، وأســاءت كثيراً للعلاج والمرضــى والطب، فقد 
كان ينقصهــا الكثير للتصــدي لهذه الجائحة، وقد تعــودت من قبل على 
ســوء الإدارة. الأزمة أكبر من قدراتها. تحية لكل من ساهم في هذا الإنجاز 
العظيم المسمي »مستشفيات العزل« وأرجو أن تسطر هذه التجربة كاملة 
وتوثق روائياً وســينمائياً، لأنها مفخرة لمصر، وعيبها الوحيد أن عددها 

قليل«.

لا تخاف الوحش
حرص عمار علي حســن في »المصري اليــوم« على أن يعضد من إرادة 
صديقه المصاب بكورونــا: »لتعلم أن أخبار الانتصــار على هذا الوحش 
الذي لا نراه أكبر بكثير من أخبار الهزيمة، فابشــر، وارفع رأسك، وأطلق 
ذراعيك ترفرفان في هواء ساكن، فيهتز، ويصير ريحا تكنس أمامها كل ما 
يضيرك، فيهيج ويتراخى ثم يتهــاوى تحت قدميك، فلتطأه بدون عناية، 
فكل كريه يجب أن تدوســه الأقــدام حتى يكون بوســعنا أن نمضي إلى 
الأمام، وإن كنا أقل قدرة، فلنتفاداه، ونتق شره حتى يزول. لا تقلق، فأنت 
ا  طالما بســطت يديك بالمعروف، شمالك تســبق يمينك، بدون أن تنتظر منًّ
ولا شــكورا. ومن كان هكذا لا يتركه من خلق كل شيء، أنت وكل ما أمامك 
وخلفك وحولك، وحتى هذا اللاشــيء، الذي يتسلل إلى رئتيك كي يعلن 
عليك التمرد الأعمــى، فاطمئن إلى أن من يراه معــك، وهو يرى ما يغافل 
الأيام، وأماني محبيــك وأهلك، ويدفعه عنك. يده فوقــه، وعينه التي لا 
تنام ترى ما لا تراه، فاترك له الأمر، وخذ بأســبابه، فما أعطاك إياه ليس 
بالقليل، إنها روحك التي منه. هــي أيضا لا يراها أحد، فمل إليها كل الميل، 
فما لا يُرى منها أقوى ممــا  لا يرى من هذا الغازي الذي يتهاوى. هو يمكن 
لمن نظر في مجهر أن يراه، أما هي فلا يراها أحد مهما كان. ومن لا يُرى أبدا 
يغلب من تمكن رؤيته ولو حينــا، فاركن إلى روحك، فهي أقوى منه مرات 
ومرات. يا صاحبي كنت ترى في ســابق الأيــام ما هو أدق وأصغر. ألم تر 
النهاية تحلق فوق رأس أخيك المسجي في صندوق الغربة، الغريب الذي 
أتي به ذاهبا عن الحياة. يومها رأيت دموعك تتعهد له بأن تكمل الطريق«.

»يا نعيش يا نموت أحنا الكل«
نتوجه إلى »الأخبار« حيث أشارت نسرين العسال إلى ظاهرة انتشرت 
مؤخرا عبر منصــات التواصل الاجتماعي، بعض الأشــخاص يحصون 
حالات مقربة لهم حاملة لفيروس كورونــا رفضوا الإعلان عن إصابتهم، 
ثم يصرحون بالعدوى بعــد اختلاطهم بذويهم أو أصدقائهم أو جيرانهم، 
رافعين شــعار »يا نعيش عيشــة فل يا نموت أحنا الكل«.. في الســطور 
التالية ترصد »بوابة أخبار اليــوم« تحليل علماء النفس والاجتماع لهذه 
الســلوكيات المضطربة. يقول الدكتور وليد هندي، استشــاري الصحة 
النفســية، أن الإنســان حين يصدم بأزمة لها علاقة بالحياة والموت، مثل 
الإصابــة بالمرض أو فيــروس فتاك مثــل كورونا، تنتابــه مجموعة من 
المشــاعر والأحاســيس تؤثر في ســلوكه، ومن ثم تظهر في ردود أفعاله 
تجاه نفســه أو تجاه الآخرين، وسببها يرجع إلى نمط الشخصية، أو من 
خلال التعاملات الاجتماعية مع الآخرين، من حيث التنشــئة الاجتماعية 
أو رؤيته للحيــاة. ويضيف هندي: هذا الشــخص عندمــا يصاب بهذه 
الأعراض يغلب عليه ما يسمي حالة انسحاب اجتماعي وعزلة، مما يسبب 
له بعض الأمراض مثل الاكتئاب أو قلق نفســي من الموت، جميعها أمراض 
نفســية مترتبة لديه عندما يعلم أنه مريض بكورونا. وأشــار هندي إلى 
نوعية معينة من أنماط الشــخصية عندما تصاب بكورونا يسيطر عليها 
نمط سلوك مغير وغير متوقع تجاه الآخرين على سبيل المثال الشخصية 
الاضطهادية، وهذا النوع غالبا يشــعر بأنه لا يأخذ حقه كاملا في الحياة، 
وأن آخريــن يتميزون عنه، وهذا النوع حين تحين لــه فرصة ذهبية لكي 
يفجر فيه المكبوتات والشــحنات الغاضبة السلبية، نتيجة شعوره بهذا 
الاضطهاد، أو إصابته بكورونا يجد من الآخرين متنفســا لنشر العدوى 

لتعويض إحساسه بالاضطهاد والانتصار على من تميزوا عنه.

ليست عاراً
مشــاهدة مبهجة وأخرى مؤلمة انتبه إليها ســامي صبري في »الوفد«: 
»في الوقت الذي نجــد فريقا من المصريين يتســابق ويتنافس في تقديم 
يد المســاعدة لمرضى كورونا، يمدهــم بالمال والغــذاء، ويعينهم بالدواء 
والمســتلزمات الطبية، ويعد لهم وجبات الطعــام، ويذهب بها إلى بيوت 
المصابين والمشــتبه فيهم، ويقــدم معها باقات الــورود، وبطاقات جميلة 
تحمل أمنيات الشــفاء، ولا يبرح مكانه إلا بعد أن يسأل ويطمئن ويدعي 
للمصاب وأســرته، نرى أيضــا آخرين يخصصــون أدوارا من عمائرهم 
للعزل والحجر الصحي، وغرفا من بيوتهــم للعلاج من بعض الأعراض. 
وفي الوقت الذي شــاهدنا فيه ابنة تحتضن أمهــا وهي تودعها إلى الدار 
الآخرة مرتدية كمامة النجاة، ورأينا ابنــا يحمل أباه فوق ظهره بحثا له 
عن سرير في أي مستشفى، نجد أنفسنا نتوقف أمام بشر خلت قلوبهم من 
الرحمة، وســاروا عكس اتجاه الإنسانية، يتعامل معظمهم مع المشتبه في 
إصابته بكورونا، وكأنه جرثومة، وشــخص منبوذ ينبغي فورا التوقف 
عن التعامل معه، حتى إن بادر وعزل نفسه، رغم عدم ظهور أعراض تؤكد 
إصابته. وتحت ســقف البيت الواحد نجد الأخ ينعــت أخاه: يا كورونا؛ 
لمجرد أنه عطس عطسة خفيفة، أو اختلفت نبرة صوته، أو احمرت عيناه، 
ولم يكن ذلك غريبا بعد أن شــاهدنا كيف كان البعض يرفض دفن متوفي 
كورونــا في المقابر العاديــة، ويطالب بدفنه في الصحــراء، ولولا تدخل 
الدولة الحاســم لإجهاض هذا الاعتداء على حرمة الموتى، لأصبح قانونا 
عرفيا، وخلّف الكثير من المشــاكل. الغريب أنه وعلــى الرغم من دخولنا 
مرحلــة ذروة الوباء العالمي واقتراب عدد المصابين مــن الأربعين ألفا، ما 
زلنا نرى مصريين من دمنا ولحمنا يغلقون باب العمارة، ويقفون في وجه 
جارهــم، ويمنعونه من الدخول، لمجرد أن واحد ابن حلال أطلق شــائعة 

مغرضة بأنه مصاب بكورونا«.

مثال التضحية
اهتمت ســحر عزازي فــي »الوطن« برصد موقف مشــرف لطبيب في 
مستشــفي في محافظــة المنيا: »تطوع طبيــب بدلًا مــن زميلته الحامل، 
للتعامل مع حالة كورونا وصلت إلى مستشفى حميات سمالوط في المنيا، 
في مرحلة متأخرة، فشــاء القدر أن يلتقط العــدوى ويصاب بالفيروس 
ويتوفى في العزل الصحي، ضارباً المثل في الشــهامة والإخلاص، ما جعل 
زوج الطبيبــة نجلاء الفولي، يديــن له بالفضل في حيــاة زوجته التي 
تنتظر مولودها الأول. يؤكد الدكتور سامح عاطف زوج الطبيبة، أن حالة 
زوجته النفسية سيئة جداً، ومنهارة منذ سماعها خبر وفاة زميلها الراحل 
الدكتور ســيد نادي، الذي كان يتسم بحســن الخلق، ورفض أن تتعامل 
مع المريض وطلب منها أن تبتعد وتجلس في مكتب مدير المستشــفى لحين 
انتهائه من الكشف عليه: »مراتي كانت نبطشية رغم إنه مفيش نبطشيات 
للحامل بعد الشــهر الســادس لكن قالوا إحنا في ظروف اســتثنائية«. 
يحكي عاطف أنه في اليوم الذي كانت فيه زوجته »نبطشــية«، جاء إلى 
المستشفي مريض كورونا عمره 72 عاماً، مريض قلب وسكر وضغط، تركه 
أولاده بدون علاج حتى تدهورت حالته: الدكتور ســيد خرج يســتقبل 
الحالة ويتابعها فأصيب بالفيروس، وبعد أســبوعين من العزل في بيته 
ساءت حالته وتوفي داخل مستشــفى ملوي، لأنهم مالاقوش بلازما له«. 
لم تكن هذه المرة الأولى التي كُتب فيها لزوجته عمر جديد، بل كانت ضمن 
فريق طبيبات المنيا اللاتي وافتهن المنيــة وهن في طريقهن لتلقي تدريب 
في العاصمة، لكن زوجها رفض ذهابها بســبب حملها في الشهور الأولى: 
»بحمد ربنا إني منعتها ساعتها«، لافتاً إلى أن الطبيب الراحل كان معتاداً 
على تحمل الشــغل بدلًا منها في الاستقبال: حرفياً نفســيتها مدمّرة وأنا 

مدين له بحياة زوجتي وبنتي وربنا يصبر أسرته«.

محنة وتمر
يثق عادل نعمان كما يعترف في »الوطن«، بأن أزمة كورونا ســتمرّ كما 
مرت كل الأزمات: »لن يفني العالم ولن تقف الدنيا على رجل واحدة حتى 
لو يمرّ نصف المشــيعين يودعون النصف الآخر، وحتى لو صار هذا واقعاً 
سيعوض الأبناء ما فقدوه من الأجداد والآباء، وستعمر أرض الله بخلق 
الله، الظالم منهم والمظلوم، والطيب والشــرس والقبيح، ولن يستوعب 
أحد منا الدرس، وســتمضي المحنة مهما كانت التكلفــة ومهما كان الثمن، 
ولو قدّر لنا أن تمر هذه الجائحة بخســائر بشرية ومادية على قدر الطاقة 
والجلد، فنحمد الله على حسن الصبر، ونشكر الناس على جهد الاحتمال، 
ونمدح فيهم تطويع الضجر والغضب، وليس هذا على قدرة وجهد الجهاز 
الإداري علــى وجهه الأكمــل، ولو كان أنقص قليلًا أو كثيــراً، ما زاد الأمر 
ســوءاً مما نحن فيه، وما نقص ما يعانيه الناس ويكابدون، وكأن الحمد 
على قدر العطاء وعلي قدر الكســل وصبر الطيبــين الغلابة. والكلمة هنا 
لوجه الله والوطن، ولا ننتظر جزاء ولا شــكوراً من المعارضين، ولا عقاباً 
ولا تأديباً مــن المؤيدين، بل أنا واقف مع الدولة المصرية في وجه الجميع، 
أدفعها مع المخلصين الأوفياء إلى الأمام، غيــر عابئ بمن يلوم أو يمدح أو 
يقدح، وقد كنا عند التأييد والمؤازرة، نخشى سيل الاتهامات من المعارضين 
بالتطبيل والنفاق، وأصبحنا الآن عند الاعتراض نخاف ســيل الاتهامات 
من المؤيدين بالعمالة والخيانة، ولله الأمر من قبل ومن بعد، ولو كشــفنا 
الغطاء وصارحنا أنفسنا، لكانت الحقيقة أن كل شيء ليس على ما يرام يا 
فندم، وليست الصورة وردية، كما يزعمون ويعلنون، وعندنا الكثير ممن 
هم ليسوا على مســتوى الأزمة وإدارتها، أو على قدر المسؤولية وحجمها 
من قريب، أو من بعيد، سبعة ملايين موظف، حجم الجهاز الإداري للدولة 

المصرية عاجز عن إدارتها«.

لسنا ضعفاء
بيان مجلس الأمن المصري بشــأن إعادة المفاوضات مع إثيوبيا كاشف 
للغضب المصري، وأن الصبر كاد ينفد من الانتهازية الإثيوبية، وكما يؤكد 
ســيد علي في »الأهرام«: »فقد انتهت المفاوضات الثلاثية في الســودان 
بمجرد أن بدأت الآن.. إثيوبيا تريد فتح النقاش من جديد حول كل القضايا؛ 
بما في ذلــك المقترحات التي قدمتها هي من قبل، لدرجة أنها قدمت مقترحًا 
جديدًا لقواعد ملء وتشغيل ســد النهضة، تحت الظروف الهيدرولوجية 
المختلفة للنيــل الأزرق، ضاربة عــرض الحائط بكل مــا تم الاتفاق عليه 
مســبقًا في مفاوضات واشــنطن، وكذلك جميع الجــداول والأرقام التي 
شــملتها مفاوضات واشــنطن؛ بما يعني إطالة مهزلة المفاوضات، لفرض 
الأمر الواقع على الأطــراف كلها. وطالبت مصر إثيوبيا بالتعهد رســميًا 
بعدم اتخاذ أي إجراء فردي حول سد النهضة، قبل التوصل لاتفاق ثلاثي 
نهائي حوله، وهكذا ففي الوقت الذي تعلن فيه مصر قبولها واستعدادها 
للتفاوض مع إثيوبيا بشــأن ســد النهضة، تقول إثيوبيا بمنتهي التبجح 
والغطرســة: »لن نقبل بحقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل«، وكل 
التصريحات الإثيوبية الأخيــرة هي إعلان حرب، وتحد واضح للمصالح 
المصرية، وتهديد مباشــر لأمنها القومي. ومع اقتراب الســد من الانتهاء، 
وإصــرار إثيوبيا على البدء في الملء في يوليو/تمــوز المقبل، وفرض أمر 
واقع جديد بالقوة، في ظل هذا كله تبــدو المفاوضات التي خاضتها مصر 
منذ تسع ســنوات، وكأنها عبثية في ظل خداع وعدم جدية الطرف الآخر. 
ولا شــك في أن الرد الإثيوبي على الشكوي المصرية فيه استهانة واضحة 
بقواعد القانون الدولي. وانتهي الكاتب إلى، أن على الذين يدقون طبول 
الحرب في المنابع ويعيشون أمجاد الماضي الزائفة، أن يثوبوا إلى رشدهم 
ويعلموا أن الزمن قد تغير؛ فمصر ليســت الرجل المريض، وليست بدون 
أنياب، والشــعب يضحي باحتياجاته الضروريــة ليحصل الجيش على 

أفضل الأسلحة في العالم«.

ليس وقته
نتحول نحو قضية الســاعة بصحبة عباس الطرابيلــي في »الوفد«: 
»حول الأســعار الجديدة للكهرباء، اختلف المصريون. الأقلية لم تعترض 
وإن اســتاءت والأكثرية رفضت واعترضت.. حتــى رغم التبريرات التي 
قدمها الدكتور محمد شــاكر وزير الكهرباء، بشــأن مدة امتــداد الدعم. 
المعترضون - والمســتاءون - قالوا في نفس واحد: هو ده وقته! بل قال 
بعضهم: كيف تدعونا الدولة والظروف، للبقاء في البيوت، وبالتالي تزيد 
من استهلاك الكهرباء وكيف نجلس في البيوت وليس أمام الكل إلا أجهزة 
التلفزيــون يقتل المجبرون على البقاء بالبيــوت وقتهم معه؟ فهل توقيت 
إقرار هذه الزيادة هو المناســب فعلا؟ أم هي دعــوة للناس أن تعيش في 
الظلام والحر والرطوبة وقد حلت شــهور الصيف مبكرًا؟ بل قال الخبثاء 
إن ذلك دعوة لزيادة النســل! ويجمع الكل على أن التوقيت خاطئ.. وإن 
كان صوابًا.. والأســباب عديدة انخفاض الإنتاج القومي وقرارات، ولو 
كانت شــفهية، بتخفيض العمالة وأيضا الأجور، بــل إن كثيرين أجبروا 
على قبــول إجازات بدون مرتب.. أو بتخفيــض الأجور، فضلا عن بطالة 
مؤكدة بســبب الأوضاع الاقتصادية.. وكورونا هو الســبب. وكذلك قرار 
وقف أعمال البناء لمدة ســتة أشهر لحين مواجهة فساد الموافقات على منح 
تراخيص البناء، والسبب فساد المحليات.. فهل في ظل كل هذه الظروف، 
وهــي خارجة عن إرادة مســتهلكي الكهرباء.. يجيء قرار زيادة أســعار 
الكهرباء، لكل الشرائح؟ فهل يتفق ذلك مع توجهات الدولة بالتخفيف عن 

الناس بســبب كورونا وتوابعه؟ وبعض عقلاء المستهلكين يرون تأجيل 
تنفيذ هذا القرار إلى ما بعد القضاء على فيروس كورونا، والدولة نفســها 
عملت شــيئًا من هذا مثل تأجيل الفوائد على أي مخالفات.. ومنها الدعوة 
إلــى تخفيض مصروفات المدارس بســبب تعطيل الدراســة في المدارس 
الخاصة على الأقل، بل قيام توكيلات السيارات الخاصة بتخفيض أسعار 

السيارات الجديدة.. مراعاة للظروف الاقتصادية للناس«.

بعلم الجميع
من العوامل التي ربما تضعف من ردود الفعل المطلوبة وفق رؤية طاهر 
حمدي كنعان في »الشــروق«: »التوهم بأن الجريمة الجديدة التي تقبل 
إسرائيل على ارتكابها، لا تغير كثيرا من الواقع الراهن، وهو أن إسرائيل 
بالفعل تسيطر حاليا ســيطرة كاملة على الأغوار والمستوطنات، بل كامل 
جغرافيــا الضفة الغربية وغزة، فما الجديد الذي يضيفه فعل »الضم«؟ أو 
على حد التعبير الشــعري »أنا الغريق فما خوفي من البلل؟«، في خطورة 
هذا التوهم وإزالة غشــاوته ليس من حجة أقوى مما يقدمه »شــاهد من 
أهلــه«، إذ تتصدي صحيفة »هآرتس« الإســرائيلية لإجــلاء هذا الوهم، 
بتبيان أن قرار الضم ســرعان ما سيقود إلى، اغتصاب مساحات وأحجام 
غير مســبوقة من الملكيــات الخاصة للمواطنين الفلســطينيين من أراضٍ 
وعقارات، وطــرد أصحابها أفرادا كانوا أم عائلات وتهجيرهم، وســوف 
يطال ذلك مجتمعات وقرى كاملة بتعداد مئات الآلاف من السكان، بما في 
ذلك أكثر من خمسين قرية في الأغوار. وسيصبح المواطنون الفلسطينيون 
مجــرد »غرباء مقيمين« ويمكــن طردهم منها بجرة قلم! وســوف يصبح 
»السيد« في الأراضي التي أخضعت للضم هم قطعان المستوطنين، ويحل 
نفوذهم الإجرامي الشــرس محل نفوذ ســلطة الحكم العسكري القائمة 
حاليــا، التي لم تراعي حــدودا ولو دنيا من القانــون والنظام. لا تجدي 
ردود الفعل الفلسطينية والعربية بمجرد التهديد بأفعال تنفذ »بعد« قرار 
الضم! ويــرى الكاتب أن ما يجدي هو أفعال تنفــذ قبل ارتكاب الجريمة.. 
اليوم وليس غدا: إطلاق انتفاضة سلمية، يشارك فيها جميع الفلسطينيين 
متحدين بجميع فصائلهم، أما في الدول العربية المتصالحة مع إســرائيل 
فيجب إلغــاء أو تعليق العمل باتفاقيات الســلم، ويجب حشــد الموارد 
والجهود لإحياء المقاطعة الاقتصادية العربية لإســرائيل، ولكل الشركات 
وكيانــات الأعمال التــي تتعامل معهــا. وفرض العقوبــات الاقتصادية 
على إســرائيل والعمل على تمكين محكمة الجنايــات الدولية من الملاحقة 
القانونية لجرائم واختراقات إســرائيل للقانون الدولي. وطالب الكاتب 
بتنظيم مؤتمر دولي لجميــع الدول الموقعة على اتفاقيــة جنيف الرابعة 

لمحاسبة إسرائيل«.

مستقبل مظلم
نبوءة عمــاد الدين حســين في »الشــروق« بأن الصحافــة الورقية 
ســتتعرض لنقص جديد في التوزيع، لأن عددا كبيرا من الناس لا ينزلون 
إلى الشوارع، وإذا نزلوا، فإنهم يخافون من لمسها بسبب وجود انطباعات 
خاطئة، بأنها قد تنقل العدوى، لكن العامل الأهم، هو أن الشركات وبسبب 
أزماتها الحالية، تضحي بنسبة كبيرة من الإعلانات الموجهة للإعلام، لدفع 
رواتب موظفيها. هذه الإعلانات هي الأكســجين، الذي لا يمكن لوســائل 
الإعلام أن تتنفس من دونه. الســؤال: كيف ســتتصرف وسائل الإعلام؟ 
يــرى الكاتب أن أصحــاب الصحف وملاكهــا وكبار المســاهمين فيها، قد 
يتحملون دفع تكاليف الإصدار لشهر أو عشرة أشهر، لكن ماذا لو استمرت 
الأزمة، ومعها نزيف الخسائر؟ البعض سيلجأ مضطرا للتقشف ليستمر، 
والبعض الآخر، قد يجد نفسه يواجه شبح التوقف، في حين أن الصحف 
الحكومية تضمن حتى الآن الحصول على جرعات مكثفة من »الكورتيزون 
الحكومي« المســتمر يقــول الكاتب، لــو كنت مكان الحكومــة لدعمت كل 
الصحف المصرية، حتى تقف على قدميها وتمــرّ الأزمة. الدعم لا يعني أن 
يكون دعما ماليا مباشرا، كما يتخيل البعض، بل على الأقل أن يتم تأجيل 
مســتحقات التأمين والضرائب والخدمات المختلفة. قد يعتقد البعض أن 
توقف الصحف والفضائيات خصوصا غير الحكومية، يعني نهاية صداع 
رأس الحكومــة، لكن ذلــك ليس صحيحا لأن وجــود صحف وفضائيات 
ذات لون واحد، قد يجعل الجمهور يهرب لوســائل إعلام معادية للدولة، 
تعمل على هدمها. تعايش الصحافة مع الأوضاع المســتجدة، يتطلب رؤية 
مختلفة تركز أكثر على الوسائط الإلكترونية. التجربة الأخيرة علمتنا أن 
المستقبل معظمه ســيكون محجوزا لكل ما هو »أونلاين« من أول التعليم 
إلى الاجتماعات، مرورا بالتعليمــات الطبية نهاية بالمعاملات البنكية. لم 
يعد مطلوبا تكدس الناس في المكاتب، المهم هو الإنتاج، والأكثر أهمية هو 

نوعية هذا الإنتاج أي المادة الصحافية المقدمة.

وداعاً للشرف
يبدو والكلام لعــلاء عبد الهادي في »اليوم الســابع«: »أن حنين فتاة 
التيك توك ليســت الأولى ولن تكون الأخيرة، نحــن أمام صورة حديثة 
للنخاســة وبيع العبيــد والجواري ولكــن »أون لاين« دعــت »المعلمة« 
»المتمرسة« حنين حســام الفتيات للانضمام إلى وكالتها التي أسسستها 
علــى »تك توك«، وكل بنت وشــطارتها في لفت الزبائــن، وعداد الدولار  
والنخاسة شغال »بيعد«، لصالح حنين ولصالح الفتاة التي سوف تدخل 
بالتأكيــد في تحد لجذب الزوار والزبائن لمشــاهدتها فــي خدرها.. نحن 
أمام تيارات عاتية تجتــرف في طريقها كل مبادئ، مقابل الدولار.. الأمر لا 
يكلف أكثر من موبايل بكاميرا وكل حســب إمكانياتها في التعري بالقول 
أو بالفعــل.. أنت أمام فضــاء مفتوح، والعالم كله يطــل على غرف النوم 
ومــا يدور فيها. حنين تحدت العــادات والتقاليد وراحــت بالهمز واللمز 
وبالحركات التــي لا تخطئها عين تخاطب الغرائز، وتثير شــهية الذئاب 
الجائعة، رغم أنها تضع على رأســها حجابا. أثلــج صدري دخول النائب 
العام على الخط وتجديد حبسها عدة مرات، وبالامس القريب، تم تجديد 
حبس خمســة آخرين تورطوا معها بتهمة الاتجار في البشــر »اون لاين« 
عبر التيك توك، والاعتداء على قيم ومبادئ الأســرة المصرية. مثل حنين 

هناك مودة الأدهم ببصمــة مختلفة للجرأة والتعــدي على قيم وثوابت 
المجتمع مستهدفة شــريحة مجتمعية أخرى.. شاب آخر من بيئة شعبية لا 
يجد وظيفة، وأمام إغراء الدولار راح ينشر فيديوهات فاضحة مستخدما 
فيها كل مفردات اللغة السوقية.. حيث لا أخلاق. الأمر أصبح ظاهرة، وأمام 
إغراء الدولار نمت فئة جديدة من الشــباب »اليوتوبر« الذين يقومون من 

أجل الدولار بعمل كل شيء«.

الأزمة تتفاقم
من معــارك أمس الجمعة الصحافية ما كتبته منى ثابت في »المشــهد«: 
»وزير التعليم ووزيرة الصحة في مأزق.. والإعلام مريض بأنيميا العالم 
الثالث )غياب المــال والمعلومــات(، إعلام مغضوب عليه مــن الطرفين، 
الشعب والدولة، لكن الموقف العام يُحتم الصدق والمواجهة، وإلا أغرقتنا 
أحزان الخسائر المادية والبشرية، حيث لا يجدي لوم أو ندم. مثلا، توقيت 
إعلان رئيس الوزراء زيادة أســعار الكهرباء في أعلى الشهور استهلاكا، 
خطأ أثار جدلا ستفشــل في صده كتائب المنافقين المندســين في وســائل 
الاتصال الاجتماعي، توقيت خاطئ نرجو التراجع عنه، لئلا يندرج تحت 
سياســة الإلهاء! ندرة انقطاع الكهرباء حاليا هــي حق للمواطن، وليس 
منحة من الحكومة، لأن الدعم مدعــوم بضرائبنا، ندفعها راضين لتحقيق 
حلم تــوازن المجتمع، وتخفيض الفجوة بين الأثريــاء والمعدمين، بتوفير 
الحكومة للخدمات الأساســية بعدل وبكرامة، ولا يصــح تهديدنا بإلغاء 
الدعــم وبالعودة لنوادر تحدي الفيل والنملــة، أرى أن قرار عقد امتحان 
الثانويــة العامة وســط ارتفاع الإصابــات بالفيروس، وعجــز الرعاية 
الصحية، هو مأزق وزير التعليم، وعليه جرأة المواجهة.. تقدير الخسائر 
بشــرية )طلبة ومعلمين( ومادية هو الفيصــل.. وأري أن العدل والحكمة 
تقتضي تأجيــلا إجباريا للجميع، وليــس اختياريا، لمن قــرر ولي أمره 
التضحيــة بعام بدلا من المخاطرة بحيــاة أولاده.. لا تضيفوا على أولياء 
الأمور والطلبة أعباءً نفســية، أســوأ من خوض مســابقة تحديد المصير 
العقيمة، بل أجّلوها لتعديلها وفقا لاحتياجات سوق عمل المستقبل، إنقاذا 
للثروة البشــرية على الأقل. تصريحات  طارق شــوقي عن الاستعدادات 
الوقائية ضاعفت مخاوفنا، لأنها مدعمة بأرقام والتزام لا يتطابق مع واقع 
علاقة شعبنا بالقواعد والقانون، الامتحانات ستستمر شهرا بدءا من 21 
يونيو/حزيران، وأعلن الوزير عن توفير طبيب أو زائرة صحية لكل لجنة 

ـ حوالي 57 ألف لجنة- منين سيادتك؟«. 

تايتنك لبنان
في الوقت الذي تتردد فيه شــائعات كثيرة عن ذهاب حكومة والإتيان 
بحكومة إنقاذ أخرى في لبنان، أكد عمــاد الدين أديب في »الوطن« أنه لا 
علاقة -اليوم- بنوعية أو طبيعة أو شــخص رئيس الحكومة في لبنان، 
بمحاولة إنقاذ »تيتانــك« الاقتصاد اللبناني الغارقــة لا محالة. مثلًا: لو 
أصبح الرئيس إيمانويل ماكرون بكل إبداعه، رئيساً للبنان اليوم. ومثلًا: 
لو أصبحت الســيدة أنغيلا ميركل أفضل حــكام أوروبا في العقد الأخير، 
رئيسة للحكومة اللبنانية اليوم. ولو أصبح رئيس الاحتياطي الفيدرالي 
الأمريكي وزيراً للمالية، بما له من خبرة في إدارة العملة الأهم والاقتصاد 
الأضخم للعالم، للبنان اليوم.  لو أصبح ســيرجي لافروف، أشهر وزراء 
خارجية العالم، وأكثرهم خبرة ودهاء، وزيراً لخارجية لبنان اليوم. مثلًا 
لو جاءت شركة نيلســون للدراسات وأصبحت مركز القرار المالي للبنان، 
وتولت هيئة المصارف السويســرية محل بعثة المصارف اللبنانية اليوم، 
لو حدث كل هذا الخيال الافتراضي وأكثر، وتحقق صبيحة غدٍ بحذافيره، 
هل ينقــذ ذلك الاقتصاد اللبنانــي؟ للوهلة الأولى قد تكــون الإجابة عن 
هذا الســؤال الافتراضي التخيلي - غير القابــل للتطبيق- »نعم«، لكن 
ســتكون هناك أســئلة جوهرية، وعقبات كابحة ومانعة ســوف يحتار 
أحكم هؤلاء، وتعجز إزاءها كبريات العقول، وأعظم الخبرات السياســية 
والمالية والإدارية. من ضمن هذه الأسئلة: ماذا يفعل هؤلاء أو غيرهم أمام 
عجز مالي متراكم يتجاوز التســعين مليــار دولار في اقتصاد يملك بالكاد 
احتياطيات تبلغ 20 مليار دولار. ماذا يفعل هؤلاء أو غيرهم في ســندات 
خزانة تم التخلف عن ســدادها في موعدها هي وفوائدها بقيمة 5.7 مليار 
يورو؟ ماذا ســيفعل هــؤلاء أو غيرهم في مصارف متوقفة عن ممارســة 
النشاط منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ولا تملك القدرة على سداد 
الحد الأدني من قيمة ودائع المواطنين الذين ائتمنوها على »جني عمرهم«؟

حرب مختلفة
نتحــول نحو الحرب التجاريــة بين الولايات المتحــدة والصين، التي 
بدأت كما أشــار في »الشبكة العربية« أشــرف حسن منذ سنوات طويلة، 
من أجل وقف النمو الاقتصادي المتســارع للصــين، التي تملك حاليا ثاني 
أقوى اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، وحسب توقعات 
المحللين الاقتصاديين على الساحة الدولية، أنه لو استمرت الصين بمعدل 
النمو الاقتصادي الحالي نفسه، فإن دخلها القومي في عام 2030 سيصبح 
ضعف الدخل القومي للولايات المتحدة، لتصبح الصين أكبر قوة اقتصادية 
في العالــم بدلا من الولايــات المتحدة الأمريكية، وقــد تصاعدت الحرب 
التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مع تولي الرئيس الحالي دونالد 
ترامب الحكم في الولايات المتحدة، الذي قام منذ بداية ولايته بوقف غزو 
الصين لأسواق الولايات المتحدة، بفرض مزيد من الرسوم الجمركية على 
الصناعات الواردة من الصــين، التي قامت بدورها بالرد على ذلك بفرض 
مزيد من الرسوم الجمركية على الصناعات الواردة من الولايات المتحدة. 
وجــاءت جائحة كورونا مؤخرا لتزيد التوتر فــي العلاقات بين الولايات 
المتحدة والصين... كما تســبب انتشار وباء كورونا في خسائر اقتصادية 
كبيرة في دول العالم، وعلى رأســها الولايات المتحدة، حيث نقلت شبكة 
»سي أن أن« الإخبارية الأمريكية عن روجر داو الرئيس والمدير التنفيذي 
لجمعية الســفر الأمريكيــة قولــه، إن الاقتصاد الأمريكي تكبد خســائر 
بلغت 800 مليار دولار حتــى الآن، منها 355 مليار دولار في مجال صناعة 

السيارات وحدها. 

لبنان يحتضر وفلسطين تحتاج معجزة والمصريون يضحون بحقوقهم ليحصل الجيش على السلاح

الحكومة تتبرأ من التجارة في دماء المتعافين وكورونا متهمة بالتسبب في رفع أسعار الكهرباء
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

ألقت صحف الجمعة 12 يونيو/حزيران الضوء على الآمال التي 
يراهن كثير من المصابين بكورونا عليها للشفاء عبر حقنهم ببلازما 
المتعافــين، وبدورهــا نفــــــت الحكومــة التجــارة في دمــاء أولئك 
الناجــين من الفيــروس القاتل، رداً على الشــائعات التــي يروجها 
البعــض بشــأن بيــع دمــاء المتعافــين للمرضــى، حيث أكــد المركز 
الإعلامــي لمجلس الــوزراء، أنه لا صحــة لبيع مراكز الــدم الإقليمية 
بلازمــا المتعافــين مــن فيــروس كورونــا، بمقابل مــادي، مُوضحا 
أن المراكــز تقوم بإجــراء عمليات فحــص وتحليل دقيقــة للبلازما 
المســحوبة، للتأكد من ســلامتها، تمهيــداً لحقن مصابــي كورونا، 

خاصةً الحالات الحرجة بشكل مجاني، بدون أي مقابل مادي. 
وأوضحــت وزارة الصحة والســكان، أنــه يتم إجــراء التحاليل 
الخاصة بســلامة وأمان البلازما قبل حقنها، والتي تشــمل تحليل 

فصيلة الدم، والأجسام المضادة للفصائل، وتحاليل الفيروسات.
وأكــد الدكتور محمد صلاح البدري، الأســتاذ المســاعد في كلية 
الطب جامعة المنيا، أن أعراض مرض كورونا تغيرت منذ 6 شــهور، 
موضحــا أن المــرض ليــس قاتــلا بطبعــه، وأن 85٪ مــن مرضى 
الفيروس يُشــفون بــدون أدوية. وأضــاف أن كل الأعراض ظهرت 
للفيروس، مشــيرًا إلــى أن بعض الجثث تم تشــريحها فــي ألمانيا، 
وأكتشــفوا أن 27 جثــة من موتى فيــروس كورونا موجــود لديهم 

الفيروس في الكلى أيضًا.
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يظهر منذ بداية القرن العشــرين، أن النظريات التي اهتمت بالأدب، كانت 
تمدّ جســور التواصــل بين المؤلــف والنص، علــى اعتبــار، أن الأخير عبارة 
عن أشــكال  ورموز وإشــارات. إن النص، بهذا المعنى والبناء، يســتطيع أن 
يجسد الإسقاطات الذاتية للمؤلف. فمهما حاول الكاتب أن يتملص من هذه 
الخاصيــة، يجد نفســه يتمرغ في تأويل النص الأدبــي، بل يصبح ناقدا من 
الدرجــة الأولى، من خلال فك رموز النص وشــيفراته، اســتنادا إلى الرؤية 

التي تبوصل عمل الكاتب أو المؤلف. 
بعيــدا عن التأويــل، قريبا من النــص، يصبح الكاتب في هذا المســتوى، 
مجــرد ناقل لتجاربَ تســتكملُ دورتهــا، هجرة يخضع لهــا النص. وبذلك، 
تغــدو هجــرة النصوص فــي الأدب ثقافة حديثــة، تقاطعت مــع العديد من 
العلــوم، لتأخــذ حيزا فــي النقــد والتأويل والبحــث الأدبي. فمــن بين أهم 
العلــوم، التي اســتندت إليها هــذه الهجرة ـ أي هجرة النصــوص ـ نجد علم 

النفــس بالدرجــة الأولى، حيــث جعلت 
للمؤلِــف مكانــة رفيعة في هــذا التفاعل 
البنــاء. إن مــن بين أهــم التعابيــر، التي 
تؤشــر لهذا العبــور الآمن، إلــى ضفاف 
الإبداع، نخص بالذكر »لاشــعور النص«  

و»لاوعي النص«. 
هــذه القيــم الجديــدة لــم تنبثــق في 
ســاحة الأدب عامة، والنقــد خاصة، إلا 
عبر دراسات نفســانية لكتب أدبية، كان 
لهــا وزن فــي الثقافــة، بل غيرت مســار 
الدراســات العلمية التي تعنى بالإنسان 
كظاهرة كونية. وعندما نذكر علم النفس 
لا بد أن نستحضر المؤسسين لهذا العلم، 
الذين أقدموا، بكل جرأة وشــجاعة، على 
تشــريح النفــس الإنســانية، وأرغموها 
الإكلينيكــي  للعلــم  ترضــخ  أن  علــى 
السريري. فمع ســيغموند فرويد وجاك 
نويــل وغيرهــم،  بيلمــان  لاكان وجــان 
ســافر الأدب والتحليل النفســي ليرتاد 
عوالم أثيلــة، تبحث في نقــاط الائتلاف 

والاختــلاف، بين الناقد النفســاني والناقد الأدبي، ومن ثــم أصبح لاوعي 
النــص صــورة يعتمــد عليهــا الأدب فــي التحليل. فضــلا عــن أن التحليل 
النفســاني، حســب فرويد، يحافظ على جوهر الأدب، يضمن له الاستقرار، 
وينشــد له الاستمرار. وفي الســياق ذاته، فســح التحليل الفرويدي، بداية 
العشــرية الأولى من القرن العشرين، الباب على مصراعيه للمنهج البنيوي، 
من خلال تناوله بالدرس والتحليل رواية »غراديفا« للروائي الألماني ويلهلم 
جونســون، حيــث لم تعــد يثير فضــول الناقــد والباحث، لا حيــاة الأديب 
وتاريخه، ولا الظروف الاجتماعية، التي بلورت حس الإبداع لديه. إننا، كما 
يقــول الباحثون، أمام موجة جديدة من دراســات تبحــث من خلال النص، 
ا لم يقله النص ذاته. وعلى النقيض من ذلك لم يكن الطريق ســالكا وآمنا  عمَّ
أمام استكناه أغوار الشخصيات، عبر ما تثيره من أحلام وهذيان، وإنما ظل 
النص الأدبي مســتغلقا، في حاجةملحة إلى مزيد من اكتشــافات منهجية، 

بهدف استجلاء الغامض فيه.
جرت تحت الثالوث، »النص، المؤلف والقارئ«، 
مياه كثيرة. فلم يكــن مقال »موت المؤلف« لرولان 
بارت القشــة، التي قصمت ظهر البعير، وإنما هو 
مدعاة إلــى حوار بناء بين النــص الأدبي وقرائه. 
فممــا ســبق يظهــر أن فرويــد، رغــم الانتقادات 
الحادة التــي تعرض لها، بفعل تشــريحه لأحلام 
المؤلــف وهذيانه وميوله النفســية، اســتنادا إلى 
المعجم الموظــف في العمل الروائــي، إلا أنه اعتبر 
إرهاصا حقيقيا، يدفع في اتجاه التفاعل الداخلي 
للناقــد مع الأثر الأدبي، علاوة على ذلك اســتطاع 
أن يخلع عبــاءة الذاتية المتســلطة للكاتب في كل 
المراحل التــي يمر منها الإبــداع. فـ»موت المؤلف« 
جعل الدراســات الأدبية تنظر إلى اللفظ والمعنى، 
وإلى البنــاء الداخلي للأثر الأدبي، ما دفع بالمفكر 
الألماني روبرت ياوس إلــى توظيف عبارات تليق 
بالمرحلة الجديدة من الدراســات الأدبية ألا وهي، 
»جمالية التلقي«، التي استندت إلى الأدب المقارن، 
وإلى السبل الجديدة لتلقي الخطاب الأدبي. فمن 
هذه الزاوية، وبخروج غير آمن للمؤلف من دائرة 

الاهتمــام، وتعويضــه بالمصطلح الواصف 
الباعــث علــى الخيــال والتأمــل التلقائيين 
للأثر الأدبي، تم توسيع رقعة التلقي النص 

الأدبي، فضلا عن إذكاء روح الديناميكية بين النص والقارئ. 
 ليس بعيدا عن البناء الجوهري للنص الأدبي، وما يثيره من نواقصَ على 
مســتوى التلقي، فإن الانزيــاح اللغوي، الذي يلجأ إليــه النص، يجعلنا في 
ورطة حقيقية، خصوصا عندما نقتفي أثــر المعنى. والدليل على ذلك، نقاط 
ــسم الإبداع المعاصر. إن احتفاء هذا الأخير بالمحو  ْـ الحذف التي أصبحت مي
والنقصــان، دليل علــى أن العالم ناقصٌ وغير كامل، بــل مبتور ومحذوف، 
لذا، فاللجوء إلى الخيال والإســقاطات والرؤية والهذيان، وأحلام اليقظة، 
كلها ســبل نحو معانقة ما لم يســتطع البوحَ به النصُ الأدبــي. وهكذا، فإن 
الظاهــرة الأدبية تعكس حقيقة تعقد الظاهرة الإنســانية في عموميتها، من 
زاويــة التفاعــل والديناميكية، التي ينســجها القارئ مع النص. فمن شــأن 
الانزياح، في هذا المســتوى، أن يعيد بناء وتشــكيل النــص من جديد، وفق 
إســقاطات ذاتية، مســتقدمة من مختلف المشــارب المعرفيــة، التي هاجرت 

إليها الذاتُ العارفة.
ففــي رواية »رحلــة الغرناطي«، للكاتب اللبناني ربيــع جابر، التي عرفت 
نجاحا كبيرا، أكبر دليل على هــذا التفاعل الغامض بين القارئ والنص، من 
زاوية أنها تجســد علاقة غامضة وملتبســة للإنســان مع الزمــان والمكان. 
فالإحســاس بالغربــة والفقــد والحرمــان، فــي الــذات والآخــر، مــن أهم 
الإســقاطات، التــي دفعــت بالرواية إلى بقعــة الضوء في الســاحة الأدبية 
العربيــة، حيث إن القارئ العربي يحس بأنه يعيــش، مع جابر، تجربة التيه 
والفقــد  والحرمان الأبدي. فالتيه تيهان، تيه الأخ الأكبر »الربيع« في غابات 
غرناطة، وتيه الأخ الأصغــر »محمد« في البحث عن الربيع. بيد أن في هذين 
التيهــين تيــْـها أعظمَ و أكبرَ، هو عندمــا يرفع جابر الســتار المعتم عن تاريخ 

تشكل في لحظات متباعدة لمنطقة مهمة من الوجود العربي في الأندلس.
تقودنا هذه الإســقاطات، أخيرا، إلى متعة ودينامية تتحكم في العلاقة، 
التي تربط بين النص والقارئ، وبالتالي نكون في حاجة ماسة إلى مزيد من 
الإبحار المعرفي، حتى تتوطد هذه العلاقة، لأن استجلاء الغامض في النص 

لا يتأتى إلا بالبحث والمعرفة المتجددة.          

٭ كاتب مغربي

سندباد آسيا: سيرةُ أوليفييه روا في عالم الشرق
في عام 1996، كانت مجموعةٌ من كتب دار الساقي، 
ومقرها لندن، قد خرجت من إحدى مطبعات بيروت. 
في تلك الأثناء، بــدت هذه المدينة وكأنها تســتعيدُ 
بعضا من ألقها، بعد ســنوات قليلة من انتهاء الحرب 
الأهلية، وبداية مشــاريع إعادة الإعمار. ومع عودة 
الحيــاة العامة والثقافية، وإن ليــس بوتيرة ما قبل 
الحرب، تحولت بيروت بالنســبة إلى قسم كبير من 
مثقفي المشــرق العربي، لمــاذ ومتنفس، وبالأخص 
للمثقف السوري، الذي كان يشعرُ في كل زيارة لهذه 
المدينة، وكأنه في عالــم آخر، مختلف عن عالم القهر 

والخوف الذي كانت تعيشه الباد. 
ومع وصول شحنة الكتب الجديدة، أخذ العاملون 
في مكتبتها القابعة اليوم في محيط شــارع الحمرا، 
الذي غدا في العقود الأخيرة موطنا لقســم كبير من 
المكتبــات ودور النشــر العربية، يفرّغون الشــحنة 
لعرض الكتب الجديدة. يومها ضمت شــحنةُ الكتب 
عناوين لأســماء بدت معروفة للقــارئ العربي، مثل 
الكويت«  فــي  والديمقراطية  القبيلــة  »صراع  كتاب 
حســن  خلدون  الراحل  الكويتي  للسوســيولوجي 
النقيب، وآخر للمفكــر محمد أركون حول العلمانية 
والديــن، وروايــة جديــدة للوزيــر والروائــي 
الســعودي الراحــل غــازي القصيبــي بعنوان 
»العصفوريــة« التي ســيلجأ فيها إلى شــخصية 
المجنون هذه المرة للتستر وراءه وهو ينتقدُ واقع 
الدولة العربية، وغيــاب الديمقراطية؛ فالمجانين 
عادة لا عتب عليهم، ولا يكترثُ لكامهم ســوى 
من يشــبههم، كما حملت الشحنة استثناء تمثل 
السياسي«،  الإسام  »تجربة  بعنوان  كتاب  في 
لمؤلف فرنسي بدا أنه يظهر لأول مرة في عالمنا 
العربــي و يُدعــى أوليفييــه روا؛ كان عنوانُ 

هذا الكتاب، الذي طُبع بالفرنسية عام 1992، يوحي 
بالكثير من الغموض، فما المقصودُ بتجربة الإســام 

السياسي؟ ومن يمثل؟
وعلى الرغم مــن أن روا كان معروفا للبعض ممن 
يُتقنون الفرنســية، بيــد أنه ظل شــخصا مجهولا 
لغالبية أولاد جمهوريات »ســاطع الحصري«، التي، 
في ســبيل أســاطيرها العروبية، أجبرت جيا كاما 
على ترديد قصائد الجاهليين، على حساب تعلم لغات 
العالم الآخر. لم يكن هذا الكتــابُ أول عنوان يصدرُ 
للمؤلف بلغته الأم، فقد أصــدر كتابا وهو في مرحلة 
الماجستير عن رسائل الفيلســوف الألماني جوتفريد 
لايبنيتــس )1646/1716( مــع اليســوعيين حــول 
الصين، إذ كان لايبنيتس يجري مراســاته مع عدد 
الفرنسية.  من اليســوعيين الإيطاليين آنذاك باللغة 
وبعد أربعين عاما من صدوره لا يزال الكتابُ موجودا 
على رفوف دار نشــر )فرن(، في ساحة السوربون، 
ويُباع منه ســنويا نحو ثمانية نسخ. كما أصدر كتابا 
آخر، تناول عاقة الإســام بالحداثة السياسية في 
أفغانســتان، إلا أن حظ هذا الكتاب لم يكن كسابقه؛ 
إذ ســرعان ما تُرجم للإنكليزية وكذلك للروســية، 
ليغــدو مرجعا لطلبة الكليات الحربية الســوفييتية 
خال حربهم على البشــتون والطاجيــك وقندهار. 
مع ذلك فقد بدت قصةُ أول كتــاب يترجم له للعربية 
طريفة بعض الشــيء، فقبل صدوره بالعربية، كان 
روا قد دخل أفغانستان في فترة الثمانينيات، لإعداد 
عدد من المقالات والأبحاث عن الإســام المحلي، وفي 
ظل ظروف الحــرب غالبا ما كان يضطــرُ إلى تغيير 
اســمه وهويته، لكن ذلك لم يُقلل مــن أهمية ما كتبه 
حول شــبكات الفاعلين الأفغان خال الحرب، وبعد 
ذلك بســنوات، وفي وقت كان الاتحاد الســوفييتي 
على حافة الانهيــار، تلقى دعوة من نعومي فيتالكي، 
المستشرق الروســي المعروف، وأحد وسطاء بوتين 
اليوم في الأزمة السورية، لزيارة آسيا الوسطى، بعد 
أن اعترف له بعجز الســوفييت عن فهم هذا العالم؛ 
وفي هذه الرحلة، اضطر مرة أخرى إلى تزوير صفته، 
بعد أن رفضت شركةُ الطيران حجز مقعد له، لأن ثمن 
البطاقة كان سيُدفع بالروبل، الذي كان يهوي؛ يومها 
سينجحُ صديقه الجديد فيتالي في حل هذه المعضلة، 
عبر إخبار شــركة الطيــران بأن روا هــو رجلُ دين 
ســني! وأنه في زيارة للباد برفقة وفد سعودي، ما 
يعني دفع ثمن التذكرة بالدولار. وكما حدث في المرة 
الأولى والثانيــة، كان عنوان كتاب روا يدخل العالم 
العربي بالطريقــة ذاتها، فبدلا مــن اعتماد العنوان 
الأصلي لكتابه »فشــل الإســام السياســي«، كان 
المترجم/الخائن برفقة دار النشر، يُدخان كتاب روا 
تحت عنوان مضلــل، وربما كان الخوفُ من ردة فعل 
بعض الإســاميين الخمينيين ما دفعهم لذلك، خاصة 
أن روا يُخصصُ قســما كبيرا منه للحديث عن مرارة 
مشــروعهم. لن يقف القراءُ كثيرا عند هذه النقطة، لا 
لاعتيادهم عمليات التضليل هذه، التي ربما ستزدادُ 
في أيامنا هذه أكثر من السابق، بل ربما لأن مضمون 
الكتاب بدا مفاجئا على صعيــد خاصاته وأدواته، 
كان روا منذ دخوله لأفغانســتان قــد وصل لقناعة 
بأن دراســة الإســاميين تتطلبُ قطيعــة مع الرؤية 
التقليديــة، التي تُفــرطُ في تقديــر دور النصوص 
الدينية في تفســير ســلوكيات هؤلاء الأشــخاص، 

وبذلــك 
باحثين  يخالــفُ  كان 

غربيــين كثــرا، مــن أمثال 
ظل  الذي  لويــس،  برنارد 
»لغة  كتابــه  فــي  يعتقــدُ 
الإسام السياسي« أن فهم 
تتطلبُ  الجماعــات  هذه 
جينالوجيا  فــي  البحث 
وعباراتهم،  مفرداتهــم 
عبر العودة بها للإسام 

المبكر. 
أكثر  بــدا  ما  وربما 
غرابــة يومهــا فــي 
أيضا،  الكتــاب  هذا 
أن روا وصــل إلــى 
قناعة أو اســتنتاج 
الإسام  أن  مفاده، 

الشعبي المقبل هو الإسامُ السلفي، إذ 
لاحظ مثا ذلك التباين بين مرشــد الإخوان المسلمين 
عمر التلمســاني، الذي التُقطت له صورة عام 1962 
ببذلة وربطة عنق، وزعيم الجبهة الإسامية للإنقاذ 
عباس مدني، الذي كان يرتــدي الجلباب والبنطال 
الفضفاض، ويغطي رأســه بشاشــية بيضاء. ربما 
يومها، لم يتوقع أكثر المتحمســين لرؤية هذا الضيف 
الجديــد، أن يتحول هــذا الإحســاسُ/التكهنُ إلى 
واقع، أو أن يظهر حازم صاح أبو إسماعيل بوصفه 
مرشــحا محتما، وذا قاعدة شعبية كبيرة في قاهرة 
أم كلثوم، وسينما عادل إمام.. بعد كتابه الأول بعقد 
تقريبا، سيعودُ القارئ العربي للتعرف على سلسلة 
جديدة من كتب روا حول الإســام اليومي وعاقته 
بالعولمة، وخافــا لبعض الباحثين الذين وجدوا في 
هذه العاقة فرصة لصناعة »إســام ســوق«، وفق 
تعبير باتريك هايني، بدا روا أكثر تشاؤما؛ فبالنسبة 
له الإســام المعولم، هو إســامٌ با تربــة، وهذا ما 
حــاول توضيحه في كتابه الأهــم »الجهل المقدس«، 
الذي تطرق فيه لفكرة الســوق الدينية، التي حولت 
الأديــان إلى بضاعة، يأخذُ منها المتدينُ ما يشــتهي، 
بــدون أن يولي أهمية بســياقات النصــوص. وقد 
غدت رؤية روا هذه مدخــا لعدد كبير من الباحثين، 
قبل أن يتحول إلــى نجم بُعيد أحداث الربيع العربي 
وتفجيرات باريس، وظهور تنظيم الدولة الإسامية؛ 
ومما يذكره روا عن هذه الفترة، أنه خال جولاته في 
أفغانستان وآسيا الوســطى، كان يُطلبُ منه إجراء 
مقابلتين في الشــهر، بينما أخذ هاتفــه في الأعوام 

الأخيرة يرنُ كل ربع ساعة.
ولكن ماذا عن صور روا الأخرى؟

سياحظُ القارئ أن السرد السابق، ركز على أفكار 
روا، وعلى استنتاجاته المدهشة في عالم الأصوليات 
هوليوود  أفــام  تحليات  عن  بعيــدا  والجهاديين، 
وروادها. وربما قد تبدو هذه الصورة كافية للإحاطة 
بالرجل، غير أن المطلع مؤخرا على كتابه »البحث عن 
الشرق المفقود« ترجمة رندة بعث، الذي يتحدثُ فيه 
عن سيرته الشــخصية منذ الطفولة، مرورا بسيرته 
الميدانية في أكثــر من دولة، سيكتشــفُ أن أي إلمام 
جدي بكتابات روا، لا يمكن أن يتحقق بدون الاطاع 
على صفحاته؛ ســيخبرنا في هــذا الكتاب عن قصة 

ولعه 
الأديان،  بدراسة 

منــذ أن كان طفــا بروتســتانتيا في 
إحدى قرى الريف الفرنســي، وعن رحلة 
كل كتاب ألفه، والأشخاص والصور الذين 
شــكلوا أبطال كتبــه؛ والافــت كذلك أننا 
سنتعرفُ على صورة أخرى له؛ إذ قد يُخيلُ 
للبعض، أن هــذا الرجــل أكاديمي مختص، 
يقطنُ فــي مكتبــه داخل إحــدى الجامعات 
الفرنسية العريقة، عاكفٌ على القراءة والتأليف، بيد 
أن هذا الخيال ســيزول حالما نعبر معه في رحلته في 
أفغانســتان؛ فقد كان يتجولُ لأيام وليال طويلة في 
بلدان عديدة بمصــروف لا يتجاوزُ بضعة دولارات؛ 
كان قــد بلغ العشــرين وقتها، عندمــا جرت أحداث 
1968، لكن وخافــا للصورة الوردية عن تلك الأيام، 
سيبدو كارها لأجوائها، ومستاء من حالة التسييس 
المفرطــة، وعبــادة ماوتســي تونغ؛ فقــد كان قادةُ 
اليسار، كما يذكر، يتصرفون كأن الانتقال إلى الحرب 
الأهلية أمرٌ حتمي، ولا ينفي هنا أنه بدا مولعا في فترة 
ما بهذه الأفكار، ولذلك قرر في يوم ما قبل هذا الحدث 
تعلم كيفية صنع القنابــل، وربما لم يكن يخطر على 
باله، أو حتى يتخيلُ أنه ســيغدو بعد سنوات واحدا 
الكبار لشــبكات وحيوات الانتحاريين؛  من المحللين 
مع ذلك بدت لحظة العصيان الفرنســي بالنسبة له 
غير جذابة، ومملة، ولذلك ســيُقررُ دراسة الفارسية 
البسيطة، بيد أن الأمور لن تســير بهدوء، ففي أحد 
الأيام سيوجه له أحد قادة هذا الحراك تهمة مناهضة 
الثورة، لاهتمامه بهذه الجوانــب، بدل تركيزه على 
النضال، كان هذا القائــد يدعى لامني جامبيه، الذي 
أصبح لاحقا من أهم الباحثين في التصوف الفارسي.

حــاول روا الذهاب إلى اليمن، تحــت تأثير بقايا 
روح يسارية، بقيت مهووسة برؤية حرب العصابات 
في ظفار، لكنه لن يفلح في هذا المسعى، ليعود بخفي 
حنين مارا بقرية والد بن لادن في طريق عودته. وأمام 
هذا الواقع غدت أفغانســتان مكانه المفضل، وسيعبرُ 
إليها مرارا وتكرارا عبر إســطنبول وطهران. أول ما 
ســيلفتُ نظره في هذا الرحات، أن حُسن الضيافة 
في الشرق الأوسط بدا خارقا، وأن هناك قواعد لهذه 
الضيافة، فالتركــي »عادة مــا كان يدعوني لتناول 
الطعام في المطعم، لكن لم يكن يدعوني إلى بيته. أما 
في إيران، فالحال معاكس: الناس لا يعيشــون حقا 
في الأماكن العامة، ولذلك نمتُ في بيوت أســر هنا«، 
لكــن، مع مرور الوقــت كانت صورُ أحــام الطفولة 
التي رســمها في خياله حول الشــرق، تتحولُ إلى 
كليشــيهات مملة، وبعد عودته مــن إحدى رحاته، 
سيقومُ بعرض بعض الصور التي التقطها في المدينة 

وســتخبره  الجامعيــة، 
صديقتــه الجزائرية أمينة 
عنصــري  فعلــه  »مــا  أن 

بالكامل« لأن الصور تعرضُ »نســاء محجبات، بدوا 
مسلحين، جمال، سفنا شــراعية، ولماذا لا تضع أيضا 
قوارب جذعية وتماسيح«. أدرك صاحبنا أن زميلته 
على حق، وأنه كان يســافرُ إلى شرق متخيل، ولذلك 
لن يعود لأداء طقوس احتساء الشاي مرة أخرى في 

مقهى بيير لوتي في إسطنبول. 
وخال فترة الســبعينيات، سيعكفُ على تدريس 
الفلســفة لطاب الثانويــة، قبل أن يغــزو الروس 
أفغانستان في 27 كانون الأول/ديسمبر 1979، يومها 
بدا له أن الباب قد بات مواربا وأن حياته ســتتغير، 
غير أن الرحلة هذه المرة لن تكون ســهلة، ما اضطره 
إلى توســيط برنار هنــري ليفي )الــذي يراه رجل 
أضواء وليس أكثر( للدخول عبر بيشــاور، لكنه لن 
يطيل المقام، لعــدم قدرته على مســتلزمات العيش 
هنــاك. في هــذه الأثنــاء تواصل معه بائعُ ســاح 
بلجيكي، وعرض عليه أن يكون مكلفا بتوزيع الساح 
في أفغانســتان بحكم معرفته بالباد، مقابل خمسة 
آلاف دولار شــهريا، وقد بدا لــه هذا العرضُ 
مثاليا، ولذلك قبل بالمهمة، قبل أن 
يدخــل الكاوبــوي الأمريكي على 
خط توريد الأســلحة. تمكن لاحقا 
من تأمــين دخل لرحاتــه، ليعود 
إلى باكســتان ومكتــب المجاهدين، 
للحصول على الموافقة. وقد كتب في 
هذه الأثناء عن طرق إدارة المجاهدين 
في  والتحــولات  الريفية،  للمناطــق 
الزعامة المحلية، وإعادة تشكيل الإثنية 
والقبلية، وكذلك قوة وتعقيد الشبكات 
الصوفيــة، وأخيــرا ظاهــرة المدارس 
الريفيــة وتحولهــا البطيء إلــى جبهة 

طالبان.
أعلــن   1988 شــباط/فبراير  وفــي 
غورباتشوف الانســحاب من أفغانستان، 
ولذلــك كان ينبغــي التحضيــر لمــا بعد، 
وسيكشــفُ لنا هنا روا عــن معلومة لم تثر 
اهتمام القارئ العربي ســابقا، وهو أنه كلف 
للتفاوض مع  المتحدة  بمرافقة مستشار الأمم 
الإيرانيين، كي يسمحوا لهم بفتح منفذ غربي. 
في هذه المفاوضات بدا أنــه يتعرفُ لأول مرة 
عن قرب »على كواليس إيــران: أجهزة حرس 
الحدود، التنافســات الداخلية، والريبة، وكله مخبأ 
خلف تهذيب رفيــع«، كما بدا له أن الثورة في طهران 
لــن تســتمر إلا بالمــوت، أو بالانتحار، الــذي يبقى 
الأســلوب الوحيد للحفاظ على النقاء والخروج من 

استعصاء الإسام السياسي. 
ومــع نهاية الحرب، قــرر أن يدون مــا تعلمه في 
الســنوات التي أمضاهــا في إيران، وأفغانســتان، 
وباكســتان، من خال إصدار كتابه »فشــل الإسام 

السياسي«. 
بعد هذه التجربة، انتقــل روا للعمل ممثا خاصا 
لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبية في طاجكســتان؛ 
وقــد لاحــظ خــال هــذه المهمــة أن الهابيتــوس 
الدولة،  ســيطرة  ونزعة  التســلط،  في  السوفييتي 
بقيت مســتمرة في هذه الأمم الجديــدة. كما تزوج، 
في هذه الأثناء، بفتاة ســريانية تعود جذورها إلى 
قرية طور عابدين )بالقرب من مدينة ماردين(، ومما 
يذكره هنــا أنه اضطر إلى الحصــول على فتوى من 
بطريركية الســريان الأرثوذكس في دمشق للزواج 
بها، وأنه لأجل ذلك أيضا تحول من البروتســتانتية 
إلى الأرثوذكســية، وبذلك نكتشــف أن روا كان من 
بين المتحولين الدينيين الذين سينشغلُ في دراستهم 
لاحقا على مدى عقدين تقريبا. شــكلت هذه الأحداث 
الشــخصية وعاقة التحــول الديني حبكــة كتابه 
»الجهل المقدس«. ومع صعود نجمه، ودقة تحلياته، 
اقترح عليه برنار كوشــنير، تولي إدارة التوقع في 
وزارة الخارجية، لكنه سيرفضُ كل شيء، ويستقيلُ 
من مركــز التحليــل والتوقــع، ليرحــل بعدها إلى 

فلورنسا الإيطالية. 
يذكر في ســيرته أن هذا القرار نجم عن شــعوره 
بالتعــب والخــذلان من الحالــة التي وصــل إليها 
المثقفون الباريســيون، فقد«باتت الحيــاةُ مخيفة« 
في فرنســا؛ ولذلك غــادر في ســيارة صغيرة كان 
قد اشــتراها قبل عشر ســنوات، إلى مكتب في دير 
دومينيكي هجره الرهبــان، ولعله اختار هذا المكان، 
ربما لأنه يذكره بالشــرق وبرائحته التي تولع بها، 
خاصة وأن المدن الإيطالية كانت بمثابة بوابة الشرق 
إلى أوروبا لقرون طويلة، ليكمــل بهذه الرحلة، كما 
يذكر في آخر صفحة من سيرته، حكاية الواحدة بعد 
الألف من شرقه الضائع، ونرجو أن لا تكون الأخيرة 

إلى وقت طويل.

٭ كاتب من سوريا

رشيد سكري٭  القارئ والنص

الشيوعي الأخير في سوق عكاظ!
قدّمــت صحيفة »عكاظ« الســعودية مؤخرا حوارا هاتفيا مع ســعدي 
يوســف، ولم يبخل الشــاعر العراقي علينا فيه بتقديم دفاع مستجد عن 
آراء سابقة في شعراء أو أدباء آخرين، ومنها قوله إن عبد الوهاب البياتي 
لأنه »لم يكن يحب أي شاعر« )والذي أتبعه مباشرة، ويا للعجب، بالقول 
إنه »قلما تســتهويني التجارب الشعرية الحديثة«(، وحين سئل عن جبرا 
إبراهيم جبرا قال، إنه لم يكن »فاعــا في التجربة الحداثية. خدم الثقافة 
الرجعية وانحاز لمصالحه الشــخصية«، وأن الجواهــري »يعتني بصقل 
التراكيــب اللفظية والمعجمية من دون معاناة مع القصيدة«، ولم يفلت من 
نقده، من شعراء القديم والحديث، غير امرئ القيس، الذي اعتبره الشاعر 

العربي الأبرز، »بحكم عاقته بالمكان والإنسان«.
ختاما لهذه الآراء الثقافية التي تقول الشــيء ونقيضه يطرح يوسف، 
جملة تصريحات لا تقل مفارقة وغرابة، فجوابا على ســؤال عن سبب ترك 
بدر شاكر السياب للحزب الشيوعي يقول »الشيوعي الأخير«، كما يسمي 
نفســه، إن »الحزب كان يكره المبدعين«، وحين يســأل عن التحولات في 
الســعودية يقول إن »المملكة خير من الجمهوريــات العربية كلها«، يوجّه 
بعدها التحيــة لولي العهد الســعودي مطالبا الصحافــي، الذي يجري 
الحوار بأن ينقل للأمير أن »سعدي يوسف يحييك ويقدر لك إخراج قدرات 
شــعبك من القمقم«، متمنيا، في نهاية حواره أن يكون بين أهله في جزيرة 

العرب »حيث الجذور«، لأنه برم من العيش في الغرب أكثر من عقدين.
تناولت هذه الزاوية، خال مسعاها لتحليل ظواهر ثقافية - سياسية، 
بعض آراء ســعدي يوسف، الشاعر العراقي الكبير، المثيرة للجدل، ومنها 
تعريضه بالشاعر الكبير نزار قباني، سياسيا وأخاقيا وأدبيا، وأحاديثه 
المناهضــة للثورات العربيــة، واعتبارها »صناعة أمريكيــة«، وتوصيفه 
النظام الســوري، ضمن هذا الســياق، بأنه »مقاوم وممانع«، وتشنيعه 
ببعض وجوه المعارضة الســورية، ووصفه لاجئين سوريين إلى الجزائر 
بأنهم »إرهابيون ابتعثهــم الجنرال برهان غليون«، وصولا إلى تصريحه 

»الفلتة« بأن »الشعوب عميلة، بمعرفتها أو بدون معرفتها«!

الحزب الذي يخلّد الشاعر ويكره المبدعين

لا يمكن تجاهل، أدبيا وسياســيا، تصريحات ســعدي، فهو شــخصية 
عامّة تمتلك رصيدا إبداعيا كبيرا، فهذه التصريحات تأتي مدججة بتاريخ 
طويل من الشــعر والترجمة والعمل الإبداعي، يســنده تاريخ من العاقة 
العضوية بالحزب الشــيوعي العراقي، ورغم أن هذا الحزب، حسب قوله، 
»يكره المبدعين«، فإن الوجه الآخر لهــذه المقولة، هو أن الحزب، والجوقة 
العالمية المرتبطة به، كان جزءا من آلة إعامية كبيرة دعمت سعدي يوسف 
شخصيا، وعليه فعلينا أن نقرأ تصريحه ضمن قراءتنا لمعنى هذا الوصف 
الســلبيّ في ضوء توصيفه لنفسه بأنه »الشــيوعي الأخير«، وبالأحرى، 
ضمن ســياق خطابه، الذي تلعب هذه التناقضات والمفارقات والتقلّبات 

دورا أساسيا في صناعته.
تحمل مفارقات وتناقضات ســعدي يوســف قابليــة لتكون موضوعا 
للتفكّه والســخرية أو التســلية، لكــن التناقضات الأدبية والسياســية 
والشــخصية الكثيرة التي يتحفنا بها، لو أردنــا أن نكون واقعيين، تمثّل 
تلخيصا للمشــهد السياســي والأدبي العربيّ المعقّد حاليا، أو جزءا مهما 
منه. يجد يوسف مثاله الشعري في امرؤ القيس، الملك الضليل، الذي مات 
وهو يحاول استعادة ملكه، وهذا ليس خيارا معرفيّا يعود للذائقة الأدبية، 
بل يتعلّق بنزوع يوســف إلى أسطرة نفســه، بحيث يلتقي بأول شعراء 
العربية، ويمســح في طريقه، شعراء اللغة الآخرين الكبار، كالمتنبي وأبي 
تمام والمعرّي وجرير والفرزدق الخ، كما يمسح شعراء العربية الحديثين، 
من أحمد شــوقي إلى نزار قبانــي وإيليا أبي ماضي وبشــارة الخوري، 

وصولا إلى محمود درويش وجيل واسع من الشعراء المهمين. 
يجد يوسف، مع ذلك صلة بعبد الرحمن منيف، الذي كانت »مدن الملح« 
أشــهر رواياته، وهي رواية تقدم تشريحا نقديا لنشــوء المملكة العربية 
الســعودية، ودول الخليج عموما، لكنه يتواجه مع إرث منيف سياســيا، 
حين يزجي ولي العهد الســعودي مديحا كبيرا ويعتبــر المملكة »خيرا من 
كل الجمهوريــات العربية«، كما يجد صلة بطه حســين، متحدثا عن تراثه 
التنويــري والتعليمي، من دون إحســاس بالمفارقة الكبــرى التي تمثلها 

مواقفه السياسية والأدبية، التي تخلط كل شيء بخاط عجيب.

الثورات صناعة أمريكية

تتقافز آراء سعدي يوسف بسهولة )شعرية( من الشخصي إلى العام، 
ومن عــرض آرائه في الشــعر واللغة والتراث والتاريــخ، إلى اختاطها 
بتفاصيل الأحوال اليومية، فتســوح بين نقد »الرجعية العربية«، واعتبار 
المملكة العربية السعودية أفضل من كل الجمهوريات العربية، ومن التنديد 
بكره الأحزاب الشــيوعية للمبدعين، إلى التغنّي الميثولوجي بالشيوعية، 
واعتبار نفســه »الشــيوعي الأخير«، ومن قضاء جلّ عمره يحرّض على 
قيام الثورة، إلى هجائه المقذع لتلك الثــورات حين تقوم فعا، واعتبارها 
»صناعــة أمريكيــة« تم تركيبها وصوغهــا في »البيت الأبيــض«. لا يجد 
منطق يوســف تناقضا في نقده العنيف الشــرس والمقــذع أحيانا كثيرة 
للأنظمة العربية، بما فيها النظام العراقي، الســابق والاحق، إلى اعتبار 
النظام الســوري، الذي هو حليف النظام العراقي الحالي، قلعة للمقاومة 
ضد الإمبريالية، وفي الوقت الذي يقول فــي المقابلة الأخيرة إن »التهديد 
الفارســي« هو »الخطر الأكبر على الأمة العربيــة«، وأن »الفرس لا عاقة 
لهم بالدين الإســامي«، فإنه لا يــرى أن هذا »التهديد الفارســي« الذي 
تمثله الجمهورية الإســامية الإيرانية هو الحليــف الأكبر لنظام الممانعة 
»العلماني« في ســوريا، وفي حين يندد بالإمبريالية التي صنعت الثورات 
العربيــة، فإنه يزجي المديح للســعودية وولي عهدهــا، متجاها العاقة 
الحميمة التي تربــط إدارة الرئيــس الأمريكي دونالــد ترامب، وهو من 

يفترض أنه رأس الإمبريالية، بالمملكة التي يزجي إليها المديح.

لقاء الأعداء

في مديحــه للمملكة وولــي عهدها، الــذي أخرج قدرات شــعبه »من 
القمقم«، وإعان رغبته أن يكون »بين أهلي في جزيرة العرب«، والحديث 
عن تبرمه من العيــش في الغرب مدة عقدين، لا يعود الأمر تجاها معرفيا 
أو دبلوماسية، من شاعر وكاتب لم تعرف عنه الدبلوماسية، ولا يدخل في 
باب المديح والتكســب على طريقة الشــعراء القدامى، وحسب، بل يوفّر، 

بالأحرى، حالة مثلى لقراءة ظاهرة الهبوط التاريخي للمثقف العربي.
يــدور العالم حول شــخص يوســف، وهو ما يفسّــر، نفســيا، تلك 
التناقضــات المذهلة، لكنّ من الكســل المعرفيّ أن نبرّر خطابه السياســي 
بنرجسية الشاعر وامتاكه الطفوليّ للعالم، فخطاب يوسف ليس مقطوع 
الصلة بالعالم، وهناك أشــباه ونظائر كثر لســعدي فــي العالم العربي. 
هناك أكثر من »شــيوعي أخير« في ســوريا والجزائــر والبحرين وباقي 
دســاكر العرب، لكنّ وجودهم لا يرتبط وحسب بعوامل الحتّ الطبيعية، 
التــي تعرض لها اليســار العربي، فهم، بالأحرى، جزء مــن نخبة تتوزع 
على أطيــاف القوس السياســي، وتجمعها الرابطة الوثيقة بالاســتبداد 
بأشكاله السياســي والاجتماعي والديني، ورغم عاقة يوسف الشهيرة 
بالشيوعيين، فإن الأمر يفيض عنهم، ويمكن سحبه على أعداء الشيوعيين 
الألــدّاء، من قوميــين عرب، هبطوا مــن النضال الجماهيــري للدفاع عن 
الكادحين، ليصبحوا جزءا من دين يعبد الجيش والقوّة وتحطيم البشــر، 
وإساميين، بدأوا بخطاب الدعوة الإسامية، لكن ما لبث أن فتنوا بخطاب 
الاستبداد القومي والماركسي، وساهم القمع الوحشي ضدهم، في تحوّلات 
قاســية، ليشكل جزء منهم صورة فظّة للسياسة والإسام، ساهم في نشر 

تنظيمات كاسرة وقمعيّة وإرهابية.
إشكالية سعـــــدي يوسف، هي جزء من إشــكالية كبرى، ومن نخب 
أرادت قيادة بلدانها، بطرق الاســتبداد نحو الحرية، وبأفكار العصابات 
نحــو الوحدة )العربية أو الإســامية(، وبنظم الإجــرام والهمجية نحو 
الحرية، وبذلك تعرضت، وعرّضت شــعوبها، إلى أســوار أوقفت نموّ تلك 
النخب العربية وأصابتها بالإعاقة السياسية والفكرية التي نشهد آثارها 

حاليا.

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

حسام الدين محمد٭

الباحث الفرنسي أوليفييه روا

مقاتلون أفغان في عام 1985

اوليفييه روا مع مجموعة من المقاتلين اليمنيين 1970
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ثقـافـةثقـافـة

مسارات التجريد في أعمال التشكيلي المغربي رشيد بكار
 منذ فترة غير قصيرة، بدأ الفنان التشــكيلي المغربي رشيد بكار ينفذ 
لوحات صباغيــة تجريدية، أحدوثية بمعنى ما، ملأى بآثار ورشــمات 
وتخطيطــات ســريعة، تغني مســاحات وكتــا لونية عابقــة بحضور 
د القراءات والتأويات  ــس على إمكانية تعــدُّ بصماتي وغرافيكي مؤسَّ
المرئيــة. في أعمالــه الصباغيــة آثار لونيــة محجوبة، وأخرى شــفيفة 
ــاءة تتبــادل المواقع علــى إيقاع غرافيكــي لا يخلو مــن تخطيطات  وضَّ
شاعرية، تطمح إلى المطلق وبلوغ النهايات، إذ لا حدود تحصرها. فهي 
رة، مندفعة ومتدفقــة بدينامية لونية تفتــح أمام المتلقي  خطوط متحــرِّ
ــي والبصــري.. هذه هي لعبة الفنان  دة من الإدراك الحسِّ خيارات متعدِّ
بكار وأفقه التعبيري، الذي يســعى بواســطته لأن تكون لوحاته مفعمة 
بتوليفات صباغية شبه منفعلة، يحيا فيها الأثر بأنفاس لونية تستعير 
طابعهــا الجمالــي من حدس الفنان وفهمه لســرائر المــواد والخامات، 
التي يســتعملها في تشكيل اللوحة، مع ما يرافق ذلك من أشكال العمل 

المكثف داخل المرسم.
د ما يضع الفنان يده على القماش، يشــرع في التشكيل، لكنه  وبمجرَّ
لا يدري كيف ومتى سينتهي، المهم أنه يشعر بالبداية، أليس »كل شيء 
يبدأ من نقطة صغيرة«، كما يقول فاســيللي كاندانســكي. ففي أعماله 
ك اليــد والفكر وبينهما الســند،  الفنيــة، الجديــدة كمــا القديمة، تتحــرَّ

قماش وورق وأحياناً خشب مسطح، في تاؤم إبداعي يرسم مسارات 
التجريد الذي يُراهن عليه الفنان في التعبير والتشكيل.. بهذا الأسلوب 
ع  التجريدي التعبيــري، نجده يتبني الأثر ويتعقب ترســباته التي تتنوَّ
عة،  فيها القيم البصرية الناتجة عن اســتعمال صبغــات طبيعية ومصنَّ
مطحونة ومعجونة، ســميكة وخفيفة، كمسحوق الجوز، الحناء، دقيق 
الرخام، الأحبار، الأكريليك.. بما يمنح الأثر روحاً وحضوراً مدويّين في 
زاً  اللوحــة، مع ماحظة هــي أن العنصر النباتي Floral ظــلَّ يأخذ حيِّ
نــة في هذه التجربــة، لكن بهوية تشــكيلية وليس  وافــراً ولفترات معيَّ
تزيينية، إلى جانب خطوطيات مبهمة وكتابات غير مقروءة، في شــكل 
تواقيع ســريعة عصية على الفهم والاســتيعاب. ويغذي هذه العناصر 
التعبيريــة مَلْوَنَة الفنــان Palette التي تتكثف فيها ألــوان كثيرة، يتمُّ 
لة، ووفــق التكوينات  اختيارهــا بنــاءً على ما توحي بــه الذاكرة والمخيِّ
مــة فــي الذهــن، ومنها الأبيــض، الأســود، الأزرق،  التجريديــة المصمَّ
الأخضــر، الأحمــر الياجوري، الرمــادي.. إلــى جانب ألــوان ترابية لا 
تنفصل كثيراً عن البيئة المحلية، فضاً عن اســتعمال كولاجات خفيفة، 
حســب الحتمية الإبداعية، وبعــض التبقيعات والتبصيمــات اللونية، 
اصطاحية وأحادية، التي تترك حضورها في اللوحة في هيئة أشكال 
ظليــة لعناصر عضوية، وأخرى ذائبة، في حضــرة ألوان متدفقة بفعل 

السكب والرش..
ل لنا أن الفنان يلعب ويلهو، أو يســعى إلى  هكذا، وبطريقة مــا، يخيَّ
ناً بقول بابلو بيكاســو:  توثيق يومياته بأشــكاله وألوانه المفضلة، تيمُّ
»الرسم طريقة أخرى لكتابة المذكرات«. في هذه اليوميات تتضح معالم 
الاشــتغال ويأخذ التجريد في بلوغ مســاراته التي يرسمها الفنان، مع 
دعــم ذلك بتخطيطــات غرافيكية في أوضاع مختلفــة، منفلتة وضاربة 
د، جعل مــن العمل الفني  نحــو كل الاتجاهات. فهذا الاشــتغال المتعــدِّ
اكتشــافاً لخبايــا اللون في تواشــجه وانصهــاره مع الســند، وتعبيراً 
إراديّاً تحيا في ســاحته الاســتعارات والمجازات المرئية، لفائدة عناصر 
، تمسي العين تتلقى وفرة  التشــكيل المندمجة مع جســد اللوحة. من ثمَّ
نــة والمصاغة علــى إيقاعات  مــن الخطوط والأشــكال الحدســية، الملوَّ
تلوينية ســريعة شــديدة التأثير.. كما أن الكتل والمســاحات العريضة 
ل  صارت تأخذ جزءً كبيراً من المســاحة الإجمالية للوحة، بل إنها تتحوَّ
أحيانــاً إلى ســند داخل الســند يســتوعب أشــكال الخــدش والكتابة 
دة مــن أي دلالة لغويــة.. هنا يبرز الفنان مثل موســيقي  العفويــة المجرَّ
يُداعب آلته.. دائم الاشــتغال ولا يخطط أو يضع »إســكيزات« مســبقة 
لتنفيذ لوحاته، التي تبدأ من حيث تنتهي أخرى.. طقوسُ وطريقة عمله 
صــارت مألوفة، وهــي مرتبطة بالأرض، وقد عاينت ذلك قبل ســنوات 

في مرسمه الصغير في العطاوية، التي تقع 
ضواحــي مدينة مراكش شــرقاً، وهي بلدة 
تحتوي على رصيد مهم من أشجار الزيتون 

التي تبدو أوراقها حاضرة في بعض لوحاته رمزيّاً وبشكل مختزل..
هــو ذا الفنان رشــيد بــكار حركيّ لا يهــدأ، نجده تارة يوقع لمســات 
لونية عريضة تحتل مركــز العمل الفني..وتارة أخرى يترك العنان لليد 
ك ولترســم خطوطاً ســابحة بشــكل فعاني )أفقي في الغالب(  لتتحرَّ
ينتج عنه تدفق الألوان وانســيابها لتشــترك مع باقي المفردات الأخرى 
فــي صناعة المعنــى. فضاً عن ذلك، فهو يســعى إلى تحريــر اللون من 
سطوته وكثافته ليكون أشدَّ مرونة في تعزيز الرسم من خال استثمار 
متــروكات الصباغــة والمواد التلوينيــة وتطويعها على نحــو إبداعي لا 

يؤمن بالضيق والسكونية..
هكــذا أقرأ لوحات هذا الفنــان الذي يراهن علــى التجديد ومواصلة 
زاً بخبرة فنيــة وافية وبمهــارة إبداعية متقدة  البحــث والتجريــب، معزَّ
تجد صداها في التعبير الصباغي بميسميه الحديث والمعاصر، القريب 

من التجريد والبعيد عن التشخيص.. 

ناقد تشكيلي من المغرب

 ليلة التاسع
من يونيو1967

كلما أقبل يونيو/حزيران من كل عام تنفجر الميديا 
بالآراء التــي تدين الهزيمة، وتتلخــص الإدانة كلها 
في ســب جمال عبد الناصر ويضيع السؤال الرئيسي 
الذي ما زلنا نعيشــه، وســأتحدث عنه في ما بعد من 
المقال. ومن المهم أن أذكر لمن لا يعرفني أنني منذ يونيو 
1967 خلعت ثيــاب الناصريــة، وأصابني الإحباط، 
واقتربت من الماركســيين، بل انتميــت إليهم فترة في 
أحد التنظيمات الســرية، حتى ابتعدت عام 1978 عن 
كل عمل سياسي منظم في الســرّ، ووجدت أن أفضل 
إجابة على سؤال تغيير العالم هو أن أغير المكان الذي 
أعيش فيه، وكان غرفة مفروشــة في شقة في القاهرة 
فأخذت طريقي إلى المملكة الســعودية لأعود بعد عام 
واحد، استأجر شــقة أعيش فيها مع زوجتي ليصبح 
لي بيت نظيف، حســن الإضاءة كما قــال همنغواي، 
وتفرغــت لكتاباتي الأدبيــة، ولم أبتعد عــن العمل 
العام الواضــح، وأعطيته من الوقت أقــل كثيرا مما 
أعطي للكتابة الأدبية. أول مغالطة وأكبرها تتردد في 
ذكرى يونيو الكئيبة هو القول الســخيف البشع، أن 
خروج الناس بعد خطاب عبد الناصر مســاء التاسع 
من يونيو إلى الشــوارع، كان منظما من قبل وعن هذا 

مقالي. 
هذه فريّة وأنا لا أقول رأيــا، بل حقيقة رأيتها، لقد 
كنــت وقتها أعمل في شــركة الترســانة البحرية في 
الإسكندرية، وكنت أمينا لشــباب الشركة في منظمة 
الشباب. في مساء اليوم التاســع الكئيب هذا دُعينا 
لاجتماع في قســم الميناء للمنظمــة، وهو المكان الذي 
يجتمع فيــه كل أمناء منظمة الشــباب في شــركات 
الميناء، ومكانه في شــارع البحرية في منطقة بحري. 
اســتمعنا إلى خطاب عبد الناصــر، ونحن في حزن، 
وبعــد أن أعلن تنحيه نــزل علينا الصمــت وقال لنا 
رئيس القســم بالضبط، إن عبد الناصر انتهى دوره، 
وســيكون مثل ماوتســي تونغ رمزا للعمل السياسي 
والفكر الاشــتراكي بعيدا عن الحكم، أي لم تكن لديه 
أي تعليمــات أن ننزل إلى الشــوارع، نطالب ببقائه، 
أو نصنع اللافتات، لكن الشــوارع كانــت قد امتلأت 
»حنحارب..  الشــارع  لســكان  الصارخة  بالأصوات 
حنحارب«. شــتمناه ونزلنا مسرعين نلحق بالشارع 
والبشــر. كنت في الوقت نفسه مســؤولا عن جماعة 
الدفاع المدني في الشــركة، فأخذت طريقي إليها، ولم 
أمش مع الناس المتجهين إلى ميدان المنشــية. المسافة 
طويلة من شــارع البحرية إلى حي المفروز، حيث تقع 
الشــركة، وفي طريقي قابلت آلاف البشر يصرخون 

»حنحارب حنحارب«. 
رجال ونســاء وبنات وشــباب وأطفال متجهون 
إلى ميدان المنشــية، قادمون من أحيــاء مينا البصل 
والقبــاري والورديان والمكــس، وكان كثيرون منهم 
بملابــس البيت. لم تكن هناك لافتــة واحدة مرفوعة 
أو مجهزة. وصلت إلى الشــركة فلم أجد أحدا فرحت 
أمشــي بين الورش في الظــلام، وكان النور مقطوعا 
أيضا خوفا مــن الغارات، فكانت أســود وأطول ليلة 
في حياتــي، رأيت فيها الأوناش كأنهــا ديناصورات 
من عصور قديمة. عدت إلى مكتبــي ونمت أبكي على 
الأرض حتى الصباح. ذهبت إلى ميدان المنشية فرأيت 
اللافتات تطالب ببقاء عبد الناصــر، فعرفت أنه بعد 
نزول الناس بدأ الاتحاد الاشتراكي ومنظمة الشباب 
يعيدون النظر. حــدث ذلك في منتصف الليل ربما، أو 
في الصباح يمكن لأنهم رأوا الناس في حزن وجنون، 
ولا يجب طبعــا أن تفوتهم فرصة عملهم، لكن المهم أن 
ذلك حدث بعــد تدفق الناس العفوي إلى الشــوارع 
والمياديــن. لا يصدق الكثيرون ذلــك ويصرون على 
أنها كانــت تمثيلية مُحبكة، كأن أحــدا كان يعرف أن 
عبد الناصر سيتنحى، ولم يكن ذلك سرّا إلا للقريبين 
منه جدا مثلا. يســأل الكثيرون كيف لمن تســبب في 
الهزيمة أن لا يُحاكم، وينســى الجميع أن مصر لم تكن 
بلدا ديمقراطيــا، وأنها كانت كلها بإعلامها ومصانعها 
الجديدة التي كانت حقيقية، ومدارسها ومستشفياتها 

وكل إنجازاتها تنسب إلى الزعيم، وما زالت للأسف. 

أقول كان نزول الناس الرهيب ليس حبا في الزعيم 
بقدر ما هو رفض للهزيمة، ولا يصدق أحد ويعتبرون 
الشــعب المصري كله بهائــم تم قيادهــا. كان البكاء 
واللطم على الخدود أكبر ظاهرة بين النساء والرجال، 
ويقولون إنــه كان مدفوعا بأمــوال. ويأتون بأقوال 
لمشاهير عن الاستقبالات التي كانت بثمن، ويخلطون 
بينها وبين ليلة التاســع من يونيــو، التي كانت ليلة 
عفوية للغاية فيها رفض للهزيمة أكثر من حب الزعيم، 
وأكبر دليل على ذلك أنه في العــام التالي، حين تمت 
محاكمــة قــادة الطيران، وصــدرت أحــكام هزيلة، 
بالمظاهرات  مرة  لأول  والمصانع  الجامعات  اشــتعلت 
ضد الزعيم. لم يســبق ذلك إلا جنازة النحاس باشا 
عام 1959، التي انتهت بســرعة وقُبض على الكثيرين 
ممن كانوا فيهــا، وراحوا يهتفــون بالحرية. أعيدت 
محاكمة قــادة الطيران، لكن ما جعل الناس تســكت 
فــي غضبها كانت حرب الاســتنزاف العظيمة. تحمّل 
الناس كل التعب الاقتصادي، وصارت الطوابير على 
الجمعيات التعاونية من أجل الأرز والســمك واللحم 
والزيت، وكان تحمّل الناس من أجل حرب الاستنزاف 
التــي كانت أمــلا كبيرا فــي التحرير. أقــول ذلك أنا 
الذي ابتعــدت وقتها عن الناصريــة، وانضممت إلى 
الشــيوعيين، وعرفت مثل غيري لأول مرة كيف كانت 
الاعتقالات للمعارضين، وكان هــذا كله خافيا علينا، 
فإعلامنا موجّه والإعلام الخارجي لا يصل، والإذاعات 
الأجنبيــة عليها تشــويش وصعب الوصــول إليها. 
لم أكن وحدي، بــل الكثير من الشــباب فعلوا مثلي، 
وخرجوا من عباءة الناصريــة وقادوا المظاهرات في 
الجامعات والمصانع أيام الســادات، حتى أطلق على 
البلد التيارات الإســلامية وهذا موضــوع آخر. المهم 
أن كثيرين جــدا يصرون أن ليلة التاســع من يونيو 
كانــت تمثيلية، وهــذا غير حقيقي وليــس هذا رأيا، 
لكن ما رأيت وعشــت. لماذا أكتب ذلك. ليس دفاعا عن 
عبد الناصر، بقدر ما هو دفاع عن الشــعب، الذي كان 
مصدوما بالهزيمة أكثر من رحيل الزعيم، الذي بعدها 
لم يتوقف عن الرفض، وإن ســكت ســنوات فقد كان 
بسبب حرب الاســتنزاف التي كانت أملا، وهذا هو ما 
يفسر أكثر من أي شيء حشود الناس في جنازة عبد 

الناصر في ما بعد. 
طيب ما المشكلة الحقيقية في مصر، لم تكن الهزيمة 
فالمهم هو الخروج منها وقد حدث. المشــكلة الحقيقية 
والمســتمرة معنا هي محاولة كل مــن حكم مصر بعد 
1952 أن لا تكون هناك ديمقراطيــة. لم يقتنع أحد أن 
الديمقراطيــة حتى لو حدثت بســببها أخطاء، يمكن 
إصلاحهــا وربما قبل أن تحدث إذا توفر مجلس نواب 
حقيقي ونقابات وصحافة حرة، إلخ، وإن كوارث عدم 
وجودها فادحة. هذه المشكلة التي كلما أراد المصريون 
الخــروج منها تم اتهــام من يقومون بذلــك بالعمالة 
الأجنبية حتى الآن. هذا هو الإرث الذي نعانيه والذي 
كان الناس العاديون، وهــم الأغلبية دائما، أيام عبد 
الناصر لا ينشغلون به لمشروعات الدولة الضخمة في 
الصناعة والثقافة والتعليــم والصحة. الهزيمة رغم 
فداحتها أعادت الناس إلــى فهم الديمقراطية الغائبة 
في الوقت الــذي ظلت كل الأنظمة تتهــم من يريدون 
ذلك بالعمالة، ووصل الأمر إلى القول إننا شــعب غير 
مؤهل للديمقراطية، بعــد أن انفجرت ثورة يناير وتم 
إفشالها والأســباب كثيرة للإفشال، أو الفشل وليس 

هنا مجالها. 
لا يفطن الكثيــرون إلى ذلك ويصرون على أن ليلة 
التاســع من يونيو كانت مخططا لهــا وبعضهم يأتي 
بلافتة ســخيفة فيها شــتائم، وواضح لكل عقل أنها 
فوتو شــوب رديء، ويقعون في الفخ نفسه، أن هذا 
الشــعب ليلتها تم شــراؤه بالفلوس. هذه ليلة كانت 
على عكس كل ما عُرف من احتشــاد، ولم تكن من أجل 
الزعيم، بقدر ما كانت رفضــا للهزيمة وليس من رأي 

كمن سمع أجاركم الله.  

٭ روائي من مصر

إبراهيم عبد المجيد٭

رواية »الملف 42«: الخروج من الصدمة بالكتابة
قبــل أكثر من ســتين ســنة، وقعت حادثــة غريبة في 
مدينة مكناس، ظن النــاس أن وباءً ضرب المدينة وأنهم 
يدنــون من المــوت جميعاً، فقــد اســتيقظوا ذات صباح، 
على أعراض غريبة: شــلل وحمى وفقــدان توازن، عجز 
الأطباء عن تشــخيص أســباب تلك الأعراض، وبات كل 
واحد من ســكان المدينة ينتظر دوره، بينما شرع آخرون 
في الهرب، قبل أن تنكشــف الأسباب شيئاً فشيئاً، فقد 
تناول المصابون زيتــاً مخلوطاً بمادة كيميائية مصدرها 

قاعدة عســكرية أمريكية، أنشئت في 
خضم الحرب العالمية الثانية، بينما 
قال آخــرون إن الضحايــا تناولوا 
زيوت طائرات ظنا منهم أنها زيوت 
نباتيــة، ومرّت عقــود وكاد الناس 
ينســون تلــك الصدمة، فقــد تعود 
البشر على طي تاريخ الألم، اعتقاداً 
منهم أن النسيان يحيلهم من زقاق 
الماضي إلــى زقاق الحاضر، ويردم 
أحزانهــم، لكن عبد المجيد ســباطة 
يُعيــد إلى الأذهان تلــك الواقعة في 
روايته الأخيــرة »الملف 42« )المركز 
الثقافــي العربي، 2020(، وهو عمل 
تتشــابك فيه خيوط مثلما تتشابك 
الحديــث،  المغــرب  تاريــخ  خيــوط 
يقفز فيــه المؤلف بين أكثــر من بلد، 
كي تصل الشــخصيات في النهاية 
إلــى محصلة، أن لا خاص من الألم 

سوى بالكتابة، لا بالنسيان.
»الملف 42« واحدة مــن الروايات 
التي يتعسر اختصارها في ملخص، 
أو تكثيفهــا فــي جملــة واحــدة أو 
اثنتــين. إنها مثــل »مكعــب روبيك« 
يتوجــب أن نجمع ألوانه مثلما يجب 
أن نجمــع أوجه هــذه الروايــة. هي 
ثــاث روايــات فــي روايــة واحدة، 
كل واحــدة منهــا تكمــل الأخــرى. 
كريســتين  شــخصية  تُصادفنــا 
ماكميان، روائيــة أمريكية، نجحت 

أعمالهــا الأولى في كســب شــهرة لا 
بــأس بهــا، هجــرت التعليم وكرســت حياتها 

للكتابــة، تحولــت إلــى نجمــة فــي بلدهــا، فــي صورة 
مناقضة للراوي، الذي يشــقى في إقناع سائق تاكسي 
قصد إيصاله إلى وجهتــه، قبل أن تبلغ ماكميان لحظة 
انحبــاس، أو متازمة الورقــة البيضاء، ويتعــذر عليها 
أن تلتقــط فكرة روايــة جديدة، ما قــد يوقعها في ورطة 
مــع وكيلها الأدبي، الذي ســارع للضغط عليها لتســليم 
مخطوطــة جديــدة، فتهتدي إلى الاتصــال برفيق قديم، 
يقترح عليها الســفر إلى المغــرب، وتلتقي طالب دكتوراه 
اسمه رشيد بناصر ســوف يكون سبباً في إحالتها إلى 
ماضــي والدها المجند الســابق، الذي عمل فــي القاعدة 

الأمريكيــة فــي المغــرب، ويكتشــفان قضيــة الزيــوت 
المســمومة، التــي أماتــت الكثيريــن في مكنــاس، وتتم 

ماكميان كتابة روايتها الجديدة. 
فــي الخــط الثاني مــن الرواية نجــد زهير بلقاســم، 
مراهق لا يكل من لعق الملذات، يعيش في عائلة ميسورة، 
بين أم محامية وأب طبيب، يرتكب جرماً ســوف ياحقه 
ســنوات: اغتصاب خادمة، ينجو مــن العقاب في بلده، 
لكــن لعنة الخادمة المســماة »الغالية« ســوف تتبعه إلى 
روسيا، حيث سافر للدراسة، ليجد نفسه في معتقل في 
ســيبيريا، في قضيــة لم يكن 

فاً  طر
فيهــا. أمــا الخط 

ي الثالــث فهو الروائي نفســه،  لــذ ا
خلــة يســتثمر هــذه الشــخصيات وحكاياتها  ا لمتد ا

في ما بينهم، ويتم نص »الملف 42«. 
قد يعترضنا في البداية ســؤال تصنيف هذه الرواية، 
هل هي رواية بوليســية؟ لا ليســت كذلك، بل هي رواية 
إثــارة، هــذا النــوع الروائــي الغائــب عربياً، هــي أيضاً 
رواية ســيكولوجية، بإيقاع متســارع، لا يهــدأ إلى آخر 

تهــاب  لا  روايــة  صفحاتهــا، 
مواجهة الراهن الذي نعيشــه، 
تدور بين 2002 و2019، تامس 

كبريــات الأحداث التي عرفناها، في تلك الســنوات، من 
المغرب إلى روسيا ثم أمريكا، رواية تجعل من السياسة 
مادة ســردية، تعلق على الأحداث وتســعى إلى تحليل 
جزئياتها، بدون أن يتخذ الكاتب موقفاً أو رأياً، بل يقف 
في الحيــاد، ماحظــاً وملتقطاً للتفاصيــل. لكن المغرب 
أخذ المساحة الأوسع في هذا العمل الروائي، حيث ينزع 
الكاتب إلى تشريح بناه الاجتماعية والسياسية، يحكي 
من خال قصة زهير بلقاســم ذهنيــة الا قاب، كيف أن 
القانــون لا يُطبق ســوى على الضعفــاء، كما هو الحال 
فــي أكثر مــن بــاد عربية، كمــا أن شــخصية الخادمة 
الغالية، تحكي عن الطبقية الجديدة، وشــخصية رشيد 
بناصــر يحيلنا إلى صــورة المثقف اليــوم، الذي لم يجد 
مكانا يسترزق منه سوى الأشــغال البسيطة والشاقة، 
والتــي لا ينال منها ســوى ما يســد به جوعــه. وجاءت 
شــخصية الأمريكية كريســتين ماكميان، كــي تذكرنا 
بدونيتنا تجاه الأجنبي، وذلك الشــعور بعقدة تجاه كل 
ما يأتي من الخارج. لقد قدم عبد المجيد سباطة بانوراما 
عــن تعــدد المغــرب وتناقضاته، نبــش قضيــة الزيوت 
المســمومة، وأحيا تلك المأساة، ذكرنا كيف أن المثقف لا 
يزال يحتكر مقاعد خلفية، بالكاد يكون مرئياً في الوسط 
الذي يعيش فيه، وفي الغالب يحظى بنظرة ســاخرة من 
الآخرين، وكثيراً ما يشفقون على حاله، فأسوأ ما يمكن 
أن يكــون عليه الفرد في ذلك المجتمع هو أن يعلن نفســه 
مثقفــاً، كما إن من بــين ضحايا الزيوت المســمومة نجد 
كاتباً، ابتكر له المؤلف روايــة بعنوان »أحجية مغربية«، 
حيث نرافقه في فصول كثيرة وهو يبحث عن أصل تلك 

الرواية وعن مؤلفها الحقيقي. 
قــد تتبدى روايــة »الملف 42« أيضاً أشــبه بمحاضرة 
أدبيــة، فقد آثر المؤلف أن يعنــون كل واحد من الفصول 
بعنوان رواية شهيرة: »الســقوط« لألبير كامو، »عناقيد 
الغضب« لجون شــتاينبك، »أشــياء تتداعى« لتشــينوا 
أتشــيبي، وغيرهــا من أعمــال روائيين عــرب وأجانب، 
إضافة إلى عناوين أعمال فكرية أخرى، كما أنه يستهل 
كل فصــل بمقطع من عمل روائي شــهير، ويطفو شــبح 
محمد زفزاف أيضاً، كشخصية خفية، كما لو أن سباطة 
يصــر علــى أن لا مرافق للأحداث الكبرى التي نعيشــها 
منذ بداية القــرن الحالي أفضل من الأدب، فهذه الرواية 
أرشــفة لهذا التاريخ الجديد، تاريخ ما بعد 11 سبتمبر/
أيلول 2001، يورط شــخصياته في الأدب، سواءً أكانوا 
مولعــين بــه أو مجــرد هــواة، كــي يصــل بالقــارئ في 
الأخير، إلى أن لا خروج من الصدمة ولا خاص من هذه 
الفوضى التي تطوقنا ســوى بالكتابــة، الكتابة وحدها 

من يخفف عزلتنا، ويفتح أعيننا على راهننا. 

٭ كاتب من الجزائر

دمية جديدة 
عادة تعثــر شــأنها كلّ صباح تلــك الصبيّة بدمية 

قديمة مركونة في زاوية ما:
مزبلة

شارع فرعي
حديقة عامة

أي مــكان كان، فتعــود بهــا وتظلّ النهــار تناغيها 
وتتحدث معها، ثم يراودها ســأم فترمــي الدمية ولا 

يخطر على بالها أن تعود إليها.
ذلــك الصباح عثــرت على غير المألــوف في حديقة 
المدينــة العامــة علــى دمية جديدة ذات شــعر أشــقر 
وعينين زرقاوين تشــعان بريقا وذكاء. راود الصبية 

إحساس غريب.

نشوة.
ذهول .

ابتسامة.
راحــت تناغي اللعبــة طول الطريــق. تهزها. تربت 
على كتفيها. وبين حين وآخر تمســد شــعرها الأشقر 
الطويــل. لم تفكــر قط أن تركــن الدميــة الجديدة في 
مــكان فتنســاها. حين وصلــت وجدت أنهــا تغيّرت 
تماما.انقلــب شــعرها الأســود إلى بيــاض خالص، 

وجهها علته التجاعيد..
عجوز تلهث

تكاد تتهاوى
أما الدمية بين يديها فمازالت في ريعان شبابها

 

٭ كاتب عراقي

قصي عسكر٭

ص
ق

إبراهيم الَحيْسن٭

سعيد خطيبي٭

رشيد بكار

من أعمال الفنان
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منوعــات

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس  

الحمل
قاوم الميل إلى العدائيــة والعنف، واتكل 
على حدســك اليوم، حيث تكون ملهماً جداً، 

وتلعب المخيلة دوراً في خياراتك
الثور

تهتــم بعمــل أو منتــج يخص شــركة أو 
مؤسســة تنتمــي إليها، وقــد تقدم أفــكاراً 
جيدة. أصدقاؤك يدعمون أعمالك وتستفيد 

من مسيرتهم لتحقق الأرباح

الجوزاء
إذا كنت وحيداً فقد تتعرف إلى شــخص 
يشكو من بعض العقد والمشاكل في حياته، 
أو يمــر بحالة اجتماعية صعبة أو تكتشــف 

أن له حياة خاصة غامضة وغير مفهومة

السرطان
كن متحفظاً ولا تبدأ جديــداً، وفكر جيداً 
قبــل أن تتفوه بكلمــة. كل الحقائق لا تقال، 

يجب أن تعرف الكثير وتقول القليل

الاسد
تصبــح أكثر طلاقة وقــدرة على التحاور 
مــع الآخريــن، وقــد تلقــى المســاعدة مــن 

أصدقاء. تهتم بالعائلة وبالأولاد

العذراء
نحــذرك مــن المغامــرات. إلّا أن أوضاعك 
الشــخصية تبدو جيدة، لا بل إنّك تســتفيد 

من كل ما يحصل في هذه الأثناء

الميزان
تعــرف علاقــة جديــدة تنشــأ، أو راحــة 
نفســية أو تفاهماً وانســجاماً مع الذات. قد 
تتحــرر ممن حاول الســيطرة عليك وتوجيه 

خطواتك
العقرب

تلاقــي التقدير في كل المجــالات، خاصة 
فــي الشــأن الشــخصي، الذي يحمــل إليك 

أجواء سعيدة جداً ومناخات راقية

القوس
يحالفــك الحظ لإنجاز مــا أو للخروج من 
ورطة فتجد نفسك مباركاً من الفلك، توظف 

طاقاتك الفكرية والخلاقة وتمارس سحرك

الجدي 
كــن متحفظــاً جــداً وتجنب النقاشــات 
العقيمــة والتحديات، خاصة مــع الزوج أو 

الشريك أو في علاقة لك شخصية.

الدلو
تضطــر إلى تبريــر موقفك، تكــون مرتبكاً لا 
تحســن شــرح أفــكارك والتعبير عنهــا. قد 
تســتاء من بعــض العدائيــة التــي يظهرها 

البعض
الحوت

تستمتع بروح المغامرة هذا الشهر، فبادر 
بما كنت تخشــاه ســابقا، العلاقات مع من 
تحــب في طريقهــا للانفراج. الحــظ حليفك 

الآن فاغتنمه

ابـــــراج

دمشق – »القدس العربي«:
حصدت انتخابات نقابة الفنانين الســوريين هذا العام للمرة الأولى كماً كبيراً من 
التفاعل والتداول الإعلامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت المفاجأة حاضرة 
لدى الفنانين المرشحين الذين لم يستطيعوا الفوز بمقعد في المجلس النقابي الجديد، 
والذيــن خرجوا من قاعــة الانتخابات فــور الإعلان عن النتائــج دون الإدلاء بأي 

تصريح.
وشــارك في انتخابات أعضاء مجلس النقابة المركزي 85 فنانا وفنانة ســوريين، 
حيــث تم انتخاب 11 عضواً من أصل 24 مرشــحا وصلوا إلــى المرحلة النهائية، بعد 
انســحاب الفنانة ســحر فوزي والفنانة رباب كنعان والفنان حسام بريمو ووفاة 

الفنان مأمون الفرخ قبل مدة قصيرة.
وقد فاز الممثل الموالي للنظام زهير رمضان بمنصب نقيب الفنانيين لفترة رئاسية 
جديدة هــي الثالثة له، بالرغم من وجــود خلافات حادة بين أعضــاء النقابة التي 
يصفها الســوريون بأنها نقابة للتشبيح بســبب عمل أعضائها في الترويج للنظام 

والتحريض المستمر لقمع الشعب السوري.
وأوردت صحيفة »الوطــن« الموالية للنظام خبراً عاجلًا مفــاده أن زهير رمضان 
طلب من جميع وســائل الإعــلام الخروج من القاعــة للبدء بمراســم الانتخابات، 
فيما وصف »فــادي صبيح« المنافس لرمضان القرار بغيــر الحضاري، وفقاً لما نقلته 

الصحيفة ذاتها.
وعاودت صفحات موالية تداول ما صرحت به الممثلة الموالبة تولاي هارون بقولها 
أنّ »رمضان« يصرح مراراً أن بشار الأســد الذي وصفته بـ »سيد الوطن« يريده في 
منصبه الحالي بشــكل دائم إذ يعمل على الترويج لهذا المفهوم مستفيداً من علاقاته 

الواسعة برجال الأمن والمخابرات، بهدف تخويف المعارضين له.
وحسب تصريحات مماثلة لـ »بشار اســماعيل« فإنّ »زهير رمضان« هدده بقطع 
لســانه بســبب انتقده له مرجحاً فوز الأخير بالانتخابات، الأمر الذي تحقق اليوم، 

فيما أكد أن النقيب الحالي حول النقابة إلى »فرع مخابرات«.
وســبق أنّ اندلعت مواجهات كلامية مــن قبل بعض الفنانين المترشــحين حيث 
هاجموا ممارسات المجلس الحالي بزعامة الشبيح زهير رمضان، تزامناً مع استعداد 

نقابة فناني النظام انتخابات المجلس النقابي، التي جرى تأجيلها عدة مرات وصولًا 
إلى الإعلان عن فوز رمضان.

مدعومــاً مــن ويعرف عن رمضان تســلطه ونفوذه الكبيــر ضمن النقابة 
مخابرات الأسد على حساب زملائه الذين قضوا سنوات طويلة 
في دعمهم للأســد إعلامياً إلا أن الأخير تركهم لمواجهة الوضع 

المتدهور دون النظر إلى منشوراتهم المتكررة.
وتصاعدت حدة الخلافات بين أعضاء »نقابة التشــبيح« 
قبيل الانتخابات، وســط دعوات لتغيير مسار النقابة التي 
فصلت الكثير من الفنانين بســبب مواقفهــم الداعمة للثورة 

السورية.
ونفى رمضان  حدوث مشــاكل وخلاف بينه وبين الممثل  
فادي صبيح  جراء ترشيحهما لمنصب نقيب الفنانين، وقال: 
»فادي أخي وحبيبي وصديقي، وترشحه كان حقاً طبيعياً 
لكن الحظ لم يحالفــه، وأتمنى له النجاح والحظ الأوفر، 

وهو أحد النجوم الكبار في الدراما السورية«.
وقد انتقد كاتب الســيناريو ممدوح حمادة ما جرى 
في الانتخابات، نقــل الوثيقة التي اعتبرها عارا، وعلق 

عليها قائلا عبر صفحته في »فيسبوك«.
نتائج المعركة الانتخابية في نقابة الفنانين: لا أدري 
ما مدى صحة هذه الوثيقة، لكن في حال كانت حقيقية 

لا يسعنا إلا ان نقول سقالله أيام الأربع تسعات ؟!
ونشــر صــورة الوثيقة اتي ننشــرها مــع هذا 

الموضوع.
ومن المعــروف أن كاتــب الســيناريو والحوار 

حمــاده هو من كتب رائعة »ضيعــة ضائعة« وكان دور 
رمضان مختار الضيعة »البيســي« الذي كان مســتقتلا لكي يحتفظ بـ»الختم 

الدائري«، الــذي كان محرك كل حياته في الضيعة، ويبــدو أنه احتفظ به فعليا في 
نقابة الفنانين.

جاستين بيبر وأريانا غراندي وريهانا
يحاربون فساد الشرطة الأمريكية

لوس أنجليس – »القدس العربي«:

وقّع عدد من النجوم، وهم  جاســتين بيبر 
،  أريانــا غراندي ،  بيلــي إيليش ، و ريهانا 

، علــى مبــادرة لإصــلاح الشــرطة 
لمواجهة  ة  رسال أحدث  في  مريكية،  الأ

الفســاد فــي الشــرطة الأمريكية، 
وبالأخص في مدينة نيويورك.

وغيرهم  النجوم  هؤلاء  ارك  وش
فــي الاحتجاجات المســتمرة بعد 
جورج  الأمريكــي   المواطــن  مقتل 

فلويــد  على يــد شــرطي أمريكي، 
الولايات  فــي  تظاهــرات  ع  لا د ـ وإنـ

المتحدة الأمريكية، امتدت الى باقي دول 
العالم.

وجــاء في نص الرســالة: »نشــعر بالحزن 
بسبب مقتل جورج فلويد والأضرار التي تمس ذوي 
البشــرة الســمراء، ولا بد من حمايتهم ومحاسبة 
المرتكبين لجرائم العنف التي تكبد خسائر وضحايا 

عنف«.
وأضافت الرســالة إن »قانــون نيويورك 50-أ، 
يحظر الشــفافية الكاملة، ويحمي تاريخاً من سوء 
ســلوك الشــرطة من التدقيق العام، مما يجعل من 

الصعب السعي إلى تحقيق العدالة«.
ولم تستثن الاحتجاجات الفنانين البيض، الذين 

تقدموا المسيرات المناهضة للعبودية والتمييز.

سلمى حايك تؤجل فيلمها الجديد
لوس أنجليس – »القدس العربي«:

قررت النجمة ســلمي حايــك تأجيل عرض فيلمهــا الجديد »هيتمان وايفــز بوديغارد« )زوجــة القناص الحارس 
الشخصي(، بسبب تفشي  فيروس كورونا .

ونشرت عبر صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة لبوستر الفيلم، وعلّقت: »أشعر بنوع من 
الصدمة.. لا أستطيع الانتظار كي أراكم جمعياً«.

وقررت الشــركة المنتجة للفيلم تأجيل عرضه، الى شهر آب/أغســطس العام المقبل، بعد أن كان من المقرر عرضه بعد 
شهرين من الآن، قبل أزمة فيروس كورونا.

ويعد الفيلم الجزء الثاني من سلســلة أفلام بنفس العنوان، ويشارك في بطولته النجمان صامويل جاكسون وريان 
رينولدز. واشتهرت سلمى بهكذا نوعية من أفلام الأكشن.

حفلات جاز في باريس بعازف ومتفرج وحيدين
■ باريــس - أ ف ب: يجلس عازف الجاز في مقابل 
المتفــرج الوحيــد لحفلتــه في باريــس تفصــل بينهما 
مسافة خمسة أمتار.. يتبادلان كلمات قليلة وتتصاعد 
بعدهــا أنغــام من الساكســفون مثــل البلور لتشــكل 
متنفســا يحرر بعد أشــهر عدة من دون موسيقى حية 

بسبب فيروس كورونا المستجد.
منــذ الثاني من حزيران/يونيو تنظم قاعة الجاز »لا 
غار« في شــمال شــرق باريس كل مســاء حوالى مئة 
»حفلــة منفردة لمتفــرج وحيد« تســتمر حوالى خمس 
دقائق وتضم »فنانا يعاني من عدم العطاء منذ شهرين 
ومتفرج يعاني من شح بسبب عدم تلقيه أي شيء منذ 
شــهرين« على ما يؤكــد جوليان دو كاســابيانيا أحد 
مؤسســي القاعة في 2017. يجب أن يسجل الشخص 
اسمه ومن ثم انتظار دوره على القائمة. وعندما يحين 
الوقــت يفتح الباب أمام لقاء وجهــا ولجه مع العازف 

لدقائق معدودات.
وتغرق القاعة وهي على شكل دهليز مع قناطر عدة 
فــي الظلام. وفي آخرها، يضفي مصبحان وســجادة 
عجميــة وباقتــان مــن الزهــر الأبيــض أجــواء دافئة 

وهادئة.
ويســأل الفنــان »مرحبا ما اســمك؟« فيما ترســم 

الانــوار الخافتة ظلالا على جســمه. ويعــرّف المتفرج 
الجالس على كرســي على بعد امتار قليلة عن نفســه، 

لتبدأ »الحفلة المنفردة«.
اللقــاء مــع كل حفلــة جديــدة. يبســتم  ويتجــدد 
المتفرجــون وتمــر في عيونهــم ســعادة تواجدهم في 
المــكان. البعض منهــم يراقب بإمعان مــع تركيز كبير. 
البعــض الآخر يلتفت إلى شــريكه لأنــه يحق لحبيبين 
أو صديقين أو فردين من عائلة واحدة تشــكيل »كيان 

واحد« لحضور الحفلة معا.
ويقــول عازف الساكســفون بونوا كروســت وهو 
أحــد فنانين كانا يعزفان مســاء الأربعاء »أشــعر بأن 
النــاس يأتون فعــلا ليروحوا عن أنفســهم. في ظرف 

كهذا لا فاصل بين الفنان والجمهور«.
ويضيف »عندما تعزف بمفــردك تكون أكثر حرية. 
أذهــب إلــى حيث أشــاء. لــدي حريــة كاملة وأشــعر 
بذلك«. وهو يستمتع بعودته إلى المسرح بعدما اضطر 

إلى التوقف خلال الجائحة.
ويؤكــد عــازف الساكســفون الآخر غائيــل أوريلو 
»العزف مجددا بالنســبة لي هو تحرر فعلي. وبحسب 
نفسية الناس، أشــعر أحيانا أن علي أن أعزف أشياء 
مختلفة«.عنــد خروجهم من الحفلة يشــعر المتفرجون 

بالسعادة. على شــرفة المحطة السابقة المهجورة التي 
كان ينطلق منها خط للســكك الحديد يقوم بجولة في 

باريس، يستعيدون أنفاسهم وهو يحتسون شرابا.
وتقــول أليزيــه جاريكــي )30 عاما( التــي أتت مع 
حبيبها »كان ينظر إلينا وأظن أنه عزف فقط من أجلنا 

الأمر أشبه بطاه كبير يحضر طبقا فقط من أجلك«.
يغــادر تومــا غيــين مــا أن تنتهــي حفلتــه متأثــرا 

»سأتمكن من النوم وأحلم بأشياء جميلة«.
ويقــول المشــرفان علــى القاعــة إنه من المســتحيل 
تنظيم حفــلات عادية مــع قواعد التباعــد الاجتماعي 
بــين المتفرجــين. ويوضــح ياســين عبد اللطيــف »مع 
خمســين شخصا في قاعة حفلات كبيرة تخرج بفكرة 
أن الحفلة كانت فاشــلة. لكن مع حفلــة منفردة يخرج 

الشخص مع ذكريات تستمر مدى الحياة«.
ويقــول شــريكه جوليــان دو كاســابيانكا »علــى 
الصعيد الاقتصــادي الوضع الكارثي راهنا« مشــددا 
على أن الإيــرادات تراجعت أربع إلى عشــر مرات مما 

هي عليه في الأوقات العادية.
في المقابل هو راض من النتيجة الفنية. ومع حوالى 
مئــة حفلة قصيرة في الأمســية أعلنت قاعــة »لا غار« 

إمكانية تنظيم 3 آلاف حفلة في حزيران/يونيو.

ريهانا

جاستين بيبر

أريانا غراندي

وثيقة نقابة الفنانين 
السوريين

بعد معركة مثيرة احتفظ بها »المختار البيسي« بالختم الدائري ومعارضوه يتهمونه بتحويلها لـ »نقابة التشبيح«

زهير رمضان »يفوز« مجددا بمنصب نقيب الفنانين السوريين ويقصي منافسيه



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 9933 السبت 13 حزيران )يونيو( 2020 - 21 شوال 1441 هـ Volume 32 - Issue 9933 Saturday 13 June 2020

15 Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

فضائيات

العنصرية في »سي بي سي«:
 مذيعات بقوة الدبابة!

سليم عزوز٭

وأرضيات
غادة عبد الرازق 

بطلة مسلسل لبناني لرمضان المقبل
 بيروت – »القدس العربي«:

تعاقــدت الممثلــة المصرية  غــادة عبد 
الرازق  مبكراً على بطولة مسلســل جديد 
مع تعاقد المنتج اللبناني صادق الصباح 
مع الفنانة مبكراً لتقوم ببطولة مسلسل 
جديــد ليتــم عرضه فــي شــهر رمضان 

للعام المقبل.
ومن المقرر عــرض العمل الجديد على 
قناة »أم بي سي مصر«، وقد تم ترشيح 
المخــرج خالد مرعي لتولي مهمة اخراجه 
ليكــون أول أعمالــه بعــد خروجــه مــن 

السجن في قضية حيازة مواد مخدرة.

ومن المنتظر تحديد الســيناريو خلال 
الأســابيع المقبلة قبل بــدء التحضيرات 
الخاصــة في العمل قبل شــهر تشــرين 

الأول/أكتوبر المقبل.
المسلســل هو التعاون الأول بين غادة 
عبــد الــرازق والمنتــج صــادق الصباح، 
 5 قبــل  تعاونهمــا  ا  مقــرر كان  بعدمــا 
ســنوات، ولكــن لــم تنجــح المفاوضات 

بينهما.
وقدمــت غادة عبــد الرازق في شــهر 
الماضــي مسلســل »ســلطانة  رمضــان 

المعز« على قناة »النهار«.

يأسف المرء عندما يجد أن الأداء الفوضوي للإعلام في مصر، دفع لعدم التمييز بين 
المقهى والاســتوديو، ولولا التزامنا بالقواعد المهنية، لاستبدلنا »الغرزة«، وجلسات 
المزاج بالمقهى، فالجالسون على المقاهي أكثر وقاراً، من نزلاء الاستوديوهات في مصر!
لم يطالب أحــد من مذيعة ضحلة الثقافــة، وتفتقد لمقومات العمــل الإعلامي، أن 
تتعــرض لقضية عميقة مثل قضيــة العنصرية، على خلفية الأحداث التي تشــهدها 
الولايــات المتحدة الأمريكية، وفــي برنامج ركيك في العنوان وفي المناقشــات، مثل 
»الســتات ما يعرفوش يكدبوا«، على قناة »سي بي ســي« مجهولة المالك، ومجهولة 

التمويل، على الأقل بالنسبة لنا. 
فهو من برامج »الرغي« الفارغ، والذي تقدمــه مذيعة يبدو أن هناك جهة ترعاها، 
وتســبغ عليها حمايتها، منذ أن انتقلت من التلفزيون المصري، إلى القنوات الخاصة، 
ودون أن يكــون هناك مبرر موضوعي، لهذا الانتقال، وتلــك الحفاوة، ولهذا الإنتاج 
الضخم لبرنامجهــا، وكانت مجرد مذيعة متواضعة الكفاءة في ماســبيرو، فلم تكن 
من علامات هذا المبنــى، واختيارها كان في مرحلة انهياره، في زمن كانت تصرخ فيه 
قيادة في الإذاعة المصرية، وهي تشــاهد هذا الهدم المتعمد للمهنة وعندما صار الأصل 
هو اختيار معدومي الكفاءة، فطالبت باستثناء بسيط عند كل لجنة لاختيار المذيعين، 
واحد أو إثنين من الأكفاء لمهمة العمل، ما دامــت القاعدة هي عدم النظر كلية للكفاءة 

وشروط الاختيار المنطقية!
ولأن »قيــراط حظ ولا فدان شــطارة«،  فــإن المحظوظين وجدوا لهــم أماكن في 
القنوات الخاصة أيضاً، وكأن عملهم في »ماســبيرو« هو جواز المرور للعمل عند أهل 
الدثور، وقد وجدوا من يســاعدهم في عملية الاجازات الطويلة، بما يخالف القواعد، 
لكن دائماً ما يتم اســتغلال الثغرات، فأحدهم حصل على إجازة لإعالة طفل منذ عدة 
سنوات، وكأن هذا الطفل لا يكبر أبداً، وكأنه في حالة وضع دائم، مع أن قيادات مبنى 
التلفزيون، يشاهدونه كل ليلة يقدم برنامجاً وينتقل من قناة إلى أخرى منذ حصوله 
على هذه الإجازة. فلماذا لا يقدمون اســتقالاتهم من المبنى، الذي يكتظ بأربعين ألف 

موظف فيه، ولم يبق له سوى علم ونشيد لإعلان دولة ماسبيرو المستقلة؟
ليست هناك معلومات تفيد اســتقالة »مفيدة شيحة« من التلفزيون المصري، وقد 
وجدت من يحتفي بها في القنوات الخاصة، في إطار عملية تمكينها من أن تكون نجمة 
بدون جدوى، حتى في الفترة التي صنعت هذه القنوات نجوما ونجمات، وهي القناة 
ذاتها، التي كانت تعمل فيها لميس الحديدي، قبل تسريحها، لتطل عبر قناة »الحدث«، 

بعد أكثر من سنة، قضتها في المنزل ما بين الشكوى والأنين!
ولفتح المجال، لعديمي الموهبة في القنوات ذات الانفاق المرتفع، فان السبيل يكون 
في برامج التفاهة، حيــث الرغي غير المفيد، والموضوعات، التــي لا تعرف لها وجهاً 
من ظهر، والمناقشــات التي لا تقدم الدروس المستفادة منها. لكن تظهر المشكلة عندما 
يخوض أصحاب هــذه البرامج في القضايا الكبرى على النحــو، الذي فعلته مفيدة 
المذكورة، والتي ناقشــت موضوع العنصرية، فكانــت أكثر عنصرية من العنصريين، 
وهــي تتحدث عن حبها )فــي الله( لمهندس التصوير الأســمر، ثــم تطلق ضحكات 
هيســتيرية، في محاولة لتقليد المستشــرقة المتقاعدة هالة سرحان، وهي ضحكات 
لتجاوز الحديث الجاد، في هذه القضية الجادة، فتبدو كبلهاء، ولا أقول شــيئاً آخر! 
فهل قضية العنصريــة تناقش بهذا الابتذال؟ وعلى خلفيــة جريمة القتل التي جرت 
للرجل الأمريكي الأسود على يد أحد ضباط الشرطة الأمريكيين، وما خلفته من حسرة 

وحزن عم أرجاء أمريكا وانتقل إلى عواصم غربية أخرى!
ولا يتوقــف الأمر عند هذه الخفة فــي المعالجة وإنما في أنهــا تحدثت من منطلق 
عنصري أيضاً، فهي ترى أن نظرتها لمهندس التصوير الأســمر، كما لو كانت من باب 
تواضع البيض، وفي بلد غالبية أهله ليســوا من بشــرة الخواجــات، بل إن مفيدة 
المذكورة نفســها سمراء، وإن تغلبت على سمار بشــرتها عن طريق غرفة المكياج في 
القناة، والتي لو اختفت من القنوات التلفزيونية لوقف المشاهد على حجم التضليل، 
الذي كان يمارس عليه، ليس للون البشــرة، ولكن لأن الجمــال صار صناعة، ليس 
حديثة بالمناســبة، ولكن منذ أن صــك العقل الجمعي عبارة: »لبــس البوصة تصير 

عروسة«!
ولــو طبقت القوانين التي تجرم العنصرية لوقعت مذيعة »ســي بي ســي« تحت 
طائلتهــا، ولولا الحماية لأقام المجلس الأعلى للإعلام الدنيا وأقعدها، لكن مع هذا نقر 
أن المذكورة لا تقصد شيئاً من هذا ليبقى السؤال: لماذا حشرت نفسها في هذه القضية 

الكبرى. وهي في مستوى الكلام الذي لا يقدم ولا يؤخر؟
إنه زمن سلطة تحتفي بالتفاهة وتروج لها وتدفع بأهلها إلى تخطي الرقاب، وكان 
يمكن أن يستمر هذا الوضع لولا أن صاحبتهم وقعت في شر أعمالها بالتعرض لقضية 

كبيرة فتجلى جهلها للمشاهدين.
لقد ورد في الأثر إذا ابتليتم فاســتتروا. والستر يكون في البعد عن قضايا بحجم 

قضية العنصرية، لا سيما وأن من تخوض فيها تفتقد لمقومات المذيعة من الأساس.

رجل و»2 ستات«
في رحلة بين المحطات التلفزيونية، شاهدت الفنان سامح حسين، وهو كوميديان 
شــاب، تفجرت موهبته في برنامج »رجل وســت ســتات« مع الموهوب أشرف عبد 
الباقي، وقد كتبت عنه هنا وتنبأت له بمســتقبل واعد في هذا المجال، لولا أنه تعجل 
في أمره وقفز إلى حيث البطولة المطلقة، وقد كتبت هنا أيضاً عنه بعد مسلسل عرض 

في رمضان، قبل سنوات وكان هو بطله الأوحد، حيث شعرت بخيبة أمل كبيرة!
كان البرنامج، الذي ظهر فيه ســامح حســين أو »رمزي« في »رجل وست ستات«، 
على قناة »أون« ويحمل اســم »رجل و2 ســتات«، وهو اســم مقتبس من المسلسل، 
فظننت أنه هو هذا الرجل في هذا البرنامج الذي تقدمه شريهان أبو الحسن، وجارتها 
بالجنب، التي هي شِــبه مذيعة وشِــبه ممثلة، قامت بأدوار باهتة في بعض الأعمال 
الدرامية، كما شــاركت في التقديم في برنامج ســابق، من برامــج التفاهة على قناة 

أخرى!
بعد يومين، وربما ثلاثة، شــاهدت البرنامج نفسه وبالاسم نفسه، وبدون سامح 
حسين، ومع حضور فنانة أخرى، فأدركت أنه كان ضيفاً، في واحد من البرامج التي لا 
تميز فيها بين الضيف والمذيع، وهي نوعية من البرامج الجديدة، لعلها مفيدة لمذيعين 
كانوا يتمنون أن يكونوا ضيوفاً، فتجد أســئلتهم دائماً أطول من الإجابات، وتجدهم 

كثيري المقاطعة، تصلح مثل هذه البرامج لمعالجتهم نفسياً.
ومع حضور الثلاثي، ضاع اســم البرنامج »رجل و2 ستات«، وإن كان في البحث 
اكتشــف أنه اسم لبرنامج كانت تقدمه القناة الخامسة، التابعة للتليفزيون المصري، 

فمن مكن »أون« من الاستيلاء على الاسم؟
لقد نسيت »أون« مملوكة للسلطة رأســاً، بعد أن استولت عليها من رجل الأعمال 

نجيب ساويرس، فهل بإمكان أصحاب البرنامج في هذه القناة المحلية الاعتراض؟!
وبعيداً عن هذا فقد لاحظت في الحلقتين تراجع أداء شــريهان أبو الحسن مع أنها 
المذيعة المحترفة، لصالح الدخيلة على المهنة، والتي معها المجال لتقول أي كلام، ولكي 
تتحدث عن نفســها، وعن تواضعها، وتستعرض كل شيء يخصها، وكل هذا دون أن 
تقول جملة مفيدة، تماما كمفيدة شــيحة، التي ليس لها من اسمها نصيب عند ضبط 

الجمل والعبارات! إنها محاولات سلطوية لفرض مذيعات بقوة الدبابة!

الاحتلال التركي
وإذ حاول نشأت الديهي المالك الصوري للقناة الإماراتية »تن«، أن يدفع الجامعة 
العربية لوصف الوجــود التركي في ليبيا بـ »الاحتلال«، فإن الأمين العام المســاعد 
للجامعة حســام زكي، لم يسايره في ذلك وهو يقول له إنه وجود شرعي لأنه باتفاق 
مع حكومة شرعية، فيستنكر المذيع الهمام، أن تمثل حكومة الوفاق الدولة الليبية في 

الجامعة، فيرد حسام زكي بأنها هي الحكومة الشرعية.
والمشــكلة هنا أن حكومات من القاهرة إلى دبي، تعترف بقائد ميليشــيا، وتريد 
فرضه على الشــعب الليبي، ثم تندفع لفرضه على المنظمــات الإقليمية والدولية. لا 
بأس فليتقدم مالك قناة »تن« الحقيقي بطلب لجامعة الدول العربية يطلب فيه سحب 
الاعتراف، بدلا من قيام الإعلام بهذه المهام فتعري القائم بها وتكشــف عن جهل يغني 

عن أي علم.

قناة »فبراير«
كتبت من قبل عن غياب القنوات الليبية التي تقدم للمشــاهد ما يجري في الداخل 
الليبي وتنحاز للثورة، وقــد تعرفت مؤخراً على قناتين الأولى »ليبيا الأحرار«، وهي 
في مرتبة تالية بعد قناة »فبراير«، التي تقــف على خط النار، وتنحاز انحيازا كاملًا 
للشــرعية، وتقدم خدمتها على مدار الســاعة، وتغطي بحضورهــا تقصير القنوات 
الكبرى البعيدة عن ما يجري علــى الأرض، وذلك في مواجهة قناة نجل خليفة حفتر 
»ليبيا الحدث«، على وزن »العربية الحدث« التي تعمل بها الأســتاذة لميس، بحسب 
النطق الطفولي لمســؤول تمرد قبل ســت ســنوات، كبر الفتى الآن وصــار نائباً في 

البرلمان! 
تحية لقناة »فبراير«!

الدبة التي قتلت السيسي
هناك لقبان أطلقا على السيسي، أحدهما مبتذل والثاني ليس كذلك، ولم استخدم 
أياً منهما، ترفعا عن الهبوط للغة هبوط منصــات التواصل الاجتماعي، لكن الكارثة 
أن لقباً منهما ذكره مختار نوح الإخواني المنشــق والموالي لنظام السيسي في محطة 
تليفزيونية تخضع لإشراف الأجهزة الأمنية وجرى تمريره بشكل عادي. مختار قال 

إن خصوم السيسي يصفونه بكذا وذكر اللقب. إنها الدبة التي قتلت صاحبها.

٭ صحافي من مصر

يجسد شامبليون يضع حذاءه فوق رأس تحتمس الثالث

تدشين حملة للضغط على فرنسا لرفع تمثال يهين أهم ملوك مصر
القاهرة – »القدس العربي«:

تجاوب مثقفون مصريــون مع حملة ترمي للضغط على الحكومة 
المصرية من أجل تكثيف اتصالتها بهدف حض الســلطات الفرنسية 
علــى محو الإهانة التي لحقت بأهم ملــوك مصر »تحتمس الثالث«، 
والذي جســده تمثال فرنسي ورأسه تحت حذاء شامبليون، وشدد 
الخبير في الآثار الفرعونية راعي الحملة الدكتور حســين دقيل على 
أنه حري بالمصريين بعد حملة توجيه السهام لأصحاب التماثيل من 
الطغاة والتــي أقيمت في أمريكا وبعض بلــدان العالم مؤخراً على 
المطالبة برفع الإهانة عن واحد من أهــم ملوكهم على مدار التاريخ، 
وأكد دفيــل على أنه رغم أنف شــامبليون ســيظل رأس )تحتمس 

الثالث( مرفوعا! 
واعترف الخبيــر الأثري أنه، لم يكن لديه علــم بوجود مثل هذا 
التمثال إلا منذ ســاعات! وتابع: الغريب أن الحكومة المصرية أيضا 
لم تكن على علم بوجود مثل هــذا التمثال إلا في عام 2013، وحينها 

انزعجت!! 
جدير بالذكر أن التمثــال الرخام من تصميم افريدريك بارتولدي 
عام 1875. وفي البداية تم عرضه في »بارك إيجيبشين« الذي أنشأه 
عالم المصريات الفرنســي أوجســت مارييت للمعرض العالمي لعام 
1877 ويجســد التمثال الفرنسي شامبليون، وهو يقف بحذائه على 
رأس الملــك المصري )تحتمس الثالث( أعظــم من حكموا مصر طوال 

تاريخها.
 وفي عام 2013، اعترفت الحكومــة المصرية أنها فوجئت بوجود 
مثل هذا التمثال المســيء لمصر وحضارتهــا؛ ووصفته بأنه »مهين« 
و»مخز«، ولاحقاً كان من المفترض نقل التمثال إلى )فيجا(، مســقط 
رأس شامبليون، لكن المشروع لم يجد دعمًا كافيًا وبقي في باريس. 
وفي عام 1878، تم وضع التمثال في موقعه الحالي في فناء »كوليج 

دي فرانس«.
جدير بالذكر أن التمثال أثار غضب واســع بــين المثقفين وعلماء 
الآثار فــي مصر في عــام 2013؛ فتقدمــوا باحتجاج إلــى وزارتي 
الخارجية والآثار يدينان التمثال واصفين إياه بأنه »مهين للحضارة 
المصرية. فقامــت الحكومة المصريــة على إثر ذلــك بحث الحكومة 
الفرنســية على إزالة هذا »التمثال المخزي«، بحسب وصف النخبة، 
غير أن شــيئاً لم يتغير على أرض الواقع، وجــدد عدد من المثقفين، 

من بينهم خبــراء في الآثار مطالبهم بحجب التمثال، وذلك إثر إندلاع 
المظاهرات الأمريكية والأوروبية، التــي تناهض العنصرية، كي يتم 
إزالة هذا التمثال المهين لحضارة مصر وتاريخها، والذي  شــبهه عدد 
من الأثريين المصريين بأنه يشــبه صورة مقتل )جورج فلويد( تحت 

قدم ضابط الشرطة.

واللافت، حســب رأي دقيل، الذي تبنى حملة رفع هذا العمل المهين 
أن التمثال جاء تمثيلا لشــخص كان من المفتــرض أن يظل في عقلية 
المصريــين أنه قام بإنجــاز ضخم تمثل فــي فك رموز حجر رشــيد، 

والكشف عن الكتابة المصرية القديمة! 
لكن الأمر جاء على شــكل مخز ويفتقر لأي أحســاس بالجميل أو 
التقديــر. جدير بالذكر أن النحات الفرنســى بارتولدي هو نفســه 

مصمم )تمثال الحرية في نيويورك( في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأكد الأستاذ في كلية الآثار حســن عامر أن هذا التمثال المخزي 
الموجــود في باحة »كوليج دو فرانس« يمثل عــارا لا بد من محوه، 
وطالب الجهات المســؤولة وفي مقدمتها وزارتــا الآثار والخارجية 

بحث السلطات الفرنسية على ازالته. 
وندد الفنان التشــكيلي مجدي ونس في تصريحات لـ»القدس 
العربــي« بالموقف المتخاذل للحكومة، واصفــاً صمتها على الإهانة 
بأنــه يغوي الآخريــن على المضي قدمــاً في الســخرية من تاريح 
الحضــارة المصرية.وأضــاف أن اللحظة الراهنــة مثالية لتجديد 
المطالب برفع التمثال بل وتقديم اعتذار رســمي من  قبل الســلطات 

الفرنسية للشعب المصري.
وأعرب وزير الآثار الأسبق زاهي حواس عن أنه مع كل المساعي 

الرامية لوقف الإهانة التي توجه لملك مصر.
 ونفى مــن قبل اتهامات لــه بالتقصير في الــذود عن المصريين 
وحضارتهم، مشــدداًعندما كان أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للآثار، 
لم يكن على علم بتمثال شــامبليون لكنه أحيط بقصة التمثال، بعد 
أن تــرك مهام منصبه، وعندما قام على إثر ذلك   بالتوقيع على نداء 
أرســله المثقفون إلى السفير الفرنســي في مصر اعتراضًا على هذا 

السلوك غير المتحضر تجاه ملك مصري عظيم. 
وشــدد حواس على أنه دائم الحرص على الحفــاظ على الآثار 
المصرية فــي الخارج. وأعاد للأذهان أنه عندمــا قام متحف اللوفر 
بشراء عدد من القطع الأثرية المســروقة من مقبرة من الأقصر، قام 

على الفور بإيقاف عمل بعثة اللوفر فى سقارة. 
وتدخل الرئيس الفرنســى آنذاك ســاركوزى. ولــم تعاود تلك 
البعثــة عملها فى مصر إلا بعد أن أعادت الآثار المســروقة للقاهرة. 
ولو كنت مســؤولًا عن الآثار في مصر الآن لقمت على الفور بإيقاف 
عمــل كل البعثات الأثرية الفرنســية في مصــر اعتراضًا على هذا 
التمثال الذي يهــين أعظم فراعنة مصر، بل يهــين كل المصريين منذ 

فجر التاريخ.
 ودعا حواس، وانتهز هذه الفرصــة لتوجيه نداء لوزير الآثار، 
كى يدعــو اللجنة الدائمــة للآثار المصرية للانعقاد لإرســال إنذار 

عاجل إلى الحكومة الفرنسية لإزالة هذا التمثال على الفور. 
ولفت إلى أن هناك العديد من المتاحف التي تعرض الآثار المصرية 
في منتهى الاحتــرام والتقدير وبطريقة حضارية لائقة وتضعها في 

موضعها الصحيح الذي يليق بها.
كما ندد الخبير الزراعي هاني طبالــة بالموقف المتهاون من إهانة 
الملك المصري قائــلًا: عار علينــا أن يظل هذا التمثــال معروضاً في 
أي مــكان وعلى الحكومــه المصرية أن تبذل مســاعيها لدى الجانب 

الفرنسي لإزالته  فورا لأنه يمثل إهانة بالغة للمصريين.

»تويتر« يحذف حسابات مرتبطة 
بالسلطات الصينية والروسية والتركية

■ هونــغ كونــغ - أ ف ب: أعلنت شــبكة »تويتر« 
للتواصل الاجتماعي الجمعــة أنها حذفت أكثر من 170 
ألف حســاب مرتبط بحملة تضليــل إعلامي للحكومة 
الصينية اســتهدفت التحركات المؤيــدة للديمقراطية 
في هونغ كونغ وســعت إلى تشــويه صورة الولايات 

المتحدة.
وجــاء إعــلان »تويتــر « بعدمــا ذكــرت شــركة 
التكنولوجيا الأمريكية لـ»زووم« أنها استجابت لطلب 
بكين إغلاق حســابات ناشــطين أمريكيين ومن هونغ 
كونغ تجمعوا للدردشــة عبر تطبيق الفيديو الشــهير 
بمناسبة ذكرى سحق الحركة المطالبة بالديمقراطية في 
ســاحة تيان أنمين.وتويتر - وكذلك يوتيوب وغوغل 
وفيسبوك - محظور في الصين التي تستخدم برنامجا 

قويا للحد من الوصول إلى الأخبار والمعلومات.
لكــن الدبلوماســيين الصينيين ووســائل الإعلام 
الحكومية تستخدم هذه المنصات منذ سنوات للترويج 

لروايات بكين.
وعبر باحثون وحكومات غربية عن مخاوفهم من أن 
تنشر الصين شبكات من الحسابات التي تسيطر عليها 
الدولة أو المرتبطة بها، تحجب المســتخدمين الفعليين، 

لنشر الرسائل الحكومية أو أنباء مضللة.
وقالت شبكة »تويتر« إنه عطل »نواة« 23 ألفا و750 
حســابا مرتبطا بالصين ينقلها نحو 150 ألف حســاب 
آخر لتوسيع انتشارها. كما أغلقت حوالى 7340 حسابا 

مرتبطا بتركيا و1152 حسابا مرتبطا بروسيا.
وكتــب في مذكــرة تحليلية أن هذه الشــبكة كانت 
تنشــر تغريدات باللغة الصينية موجهة على ما يبدو 
للمقيمــين في الخــارج »تبث نظريات جيوسياســية 
مؤيدة للحزب الشــيوعي الصيني مــع دعم نظريات 

خادعة حول الحراك السياسي في هونغ كونغ«.

دعاية إعلامية

قامــت المجموعــة الفكريــة الاســترالية »المعهــد 
الاسترالي للاســتراتيجية السياســية« )ايه اس بي 
آي( بتحليــل تدفــق التغريدات قبل الإعــلان وقالت 
إن الشبكة تسعى أولا إلى نشــر آراء داخل الجاليات 

الصينية المقيمة في الخارج.
وعملت الشــبكة على الترويج لرواية الصين بشأن 
احتجاجات هونغ كونــغ وكذلك حول فيروس كورونا 

المستجد ومهاجمة تايوان.
وكتبت المجموعة نفســها أن بعض أعضاء الشبكة 
عبروا عنة »ميلهــم« إلى رد الحكومــة الأمريكية على 
تطابق  بوجود  »للإيحاء  العنصرية  ضد  الاحتجاجات 

أخلاقي مع قمع الاحتجاجات في هونغ كونغ«.
المجموعة  مسؤولي  أحد  هانســون  فيرغوس  وقال 
الفكرية في المذكرة التحليلية »بينما لا يســمح الحزب 
الشيوعي الصيني للشعب الصيني باستخدام تويتر، 
تحليلنا هو أنه لا يتردد في اســتخدامه لنشر الدعاية 
الدولي«.وأوضح  المســتوى  على  الإعلامي  والتضليل 

المعهد الاســترالي نفســه أن التغريــدات كانت تكتب 
أثناء ساعات العمل في بكين وإلى حد كبير وخلال أيام 

أسبوع العمل.
وأضافت أن »هذا النمط من النشر يدل بوضوح على 

أنها )التغريدات( ليست أصلية وعلى تنسيق«.
وكانت صحيفة »نيويورك تايمز« نشــرت في وقت 
سابق من الشهر الجاري تحليلا لـ4600 حساب مرتبط 

بقادة ودبلوماسيين صينيين على تويتر.
ووجدت الصحيفة مئات الحسابات التي يبدو أنها 
تعمل فقط للتشــجيع على مبعوثي الصين ووســائل 

الإعلام التي تديرها الدولة.
والشــهر الماضي، وضعــت »تويتر« إشــارة على 
تغريدة كتبها متحدث باســم الحكومة الصينية أشار 
إلى نظرية مؤامرة مشــكوك إلى حــد كبير في صحتها 
وتفيــد أن الجيش الأمريكــي قد يكون هــو من أدخل 

فيروس كورونا المستجد إلى الصين.

»زووم« يلبي طلب بكين 

وهذه المرة الثانية التي تحذف فيها حسابات بعدما 
قامت شركات تكنولوجيا أمريكية العام الماضي بإغلاق 
شــبكات نافــذة يعتقد أنهــا تخضــع لإدارة أو أوامر 

الحكومة الصينية.
وفي آب/أغســطس الماضي، شــطبت مواقع تويتر 
ويوتيوب وفيسبوك آلاف الحســابات التي قالت إنها 
جزء من حملة تدعمها الصين وتركز بشكل أساسي على 

نشر معلومات خاطئة حول احتجاجات هونغ كونغ.
وفي إعلان أمس الجمعة، قالت »تويتر« إنها حذفت 
أيضا نحو سبعة آلاف حســاب لتعزيز الدعم للرئيس 
التركــي رجب طيب أردوغــان وشــبكة مماثلة تضم 

حوالي 1100 للترويج للحزب الحاكم في روسيا.
التواصــل  وســائل  منصــات  رد  أن  وأوضحــت 
الاجتماعي علــى الحكومات الاســتبدادية تحول إلى 

قضية ساخنة في السنوات الأخيرة.
وغــرق موقــع »زووم« الــذي يتخــذ مــن ولاية 
كاليفورنيــا مقرا له، خلال الأســبوع الجاري في جدل 
حول حرية التعبير بعد أن أغلق حسابات ناشطين من 
الولايات المتحدة وهونغ كونغ، قبل ذكرى سحق بكين 
للحركةالمؤيــدة للديمقراطية فــي الرابع من حزيران/

يونيو 1989 في تيان أنمين.
وقالت  الخميس إنه استجاب لطلب بكين إغلاق هذه 
الحســابات، موضحا أن إجراءاتــه كانت »محدودة« 
و»ما كان يفتــرض أن تؤثر على المســتخدمين خارج 

الصين القارية«.
وقد أعادت منذ ذلك الحين الحســابات الثلاثة التي 
حذفــت وأعلن أنه ســيضع أدوات تســمح لها بحظر 

مشاركين من بلدان محددة أو حذفهم.
وقالــت الشــركة نفســها إن »زوم لن يســمح في 
المســتقبل بأن تؤثر طلبات الحكومة الصينية على أي 

شخص خارج البر الرئيسي للصين«.

كارلوس عازار ومحمود نصر 
ينضّمان إلى مسلسل »دفعة بيروت«

بيروت - »القدس العربي « 

من ناديا الياس :
 إسهاماً منها في إنتاج أضخم أعمالها الدرامية بعنوان 
»دفعة بيروت«، التي باشــرت شــركة »إيغل فيلمز« في 
تصويره في بيروت تحت ادارة المخرج علي العليّ ، كشف 
المنتج ســنان عن انضمام  النجمين الســوري واللبناني 
محمود نصر وكارلوس عازار الى أبطال المسلسل، الذي 
هو عمل عربيّ مشــترك يضــمّ مجموعة مــن ألمع نجوم 
التمثيــل في الوطن العربي، ولا ســيما لبنان وســوريا 

والكويت والسعودية والإمارات والعراق والبحرين.
وأعلن ســنان عبر حسابه الرســميّ على »تويتر« أنّ 
»هــذا العمل العربــيّ الخليجيّ الضخم ســيعرض على 
شاشة »أم بي سي"، وهو من كتابة هبة مشاري والمخرج 

علي العلي".
 وقــال في تغريدتــه »انضمّ مؤخراً النجم الســوري 

محمودنصر لبطولة مسلسل دفعةبيروت إلى جانب عدد 
كبير من نجوم السعودية والكويت والإمارات والبحرين 

والعراق ولبنان وسوريا«. 
وأضــاف »وانضمّ أيضــاً النجم اللبناني كارلوســع 
ازار لبطولــة المسلســل مع نخبــة من النجــوم العرب 

والخليجيين«.
تجدر الاشــارة الــى أنّ مسلســل »دفعــة بيروت« 
ســيكون مختلفاً في الزمــن والديكورات، وســيحاكي 
حقبة الستينيات راصداً  مجموعة من القصص ومشاكل 
اجتماعية مترابطة ومتشعبّة لعدد من الشبان والشابات 
من جنســياتٍ مختلفــة اجتمعــوا في بيــروت لمتابعة 

دراستهم في تلك الحقبة الزمنيّة .
أما ســائر الممثلين الذين يضّمهم المسلسل فهم: سارة 
ابي كنعان وأســعد رشــدان وأنس طيارة وأنطوانيت 
عقيقي و يارا قاســم وريان حركة ونــور الغندور ومهند 
الحمدي وخالد الشــاعر وفاطمة الصفي ونور الشــيخ 

وعلي كاكولي وروان المهدي وسواهم .

رأس اعظم ملوك مصر اسفل قدم شامبليون

محمود نصر
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اقتصاد ومـال

■ الرياض - أ ف ب: اســتحوذ »صندوق الاستثمارات العامة«  السيادي 
الســعودي مؤخراً على حصص بقيمة نحو ثمانية مليارات دولار في شركات 
عالميــة ضخمة، من »بوينــغ« إلى »فيســبوك«، في فورة إنفــاق تتزامن مع 

مصاعب اقتصادية وإجراءات تقشف صارمة داخل البلاد.
وبتأثير من صدمة انخفاض أســعار النفــط ،بالإضافة إلى تداعيات وباء 
كورونا، قرّرت الحكومة السعودية رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 
15 في المئة وإيقاف صرف بدل غلاء المعيشــة، وذلك في إطار مسعى تخفيف 

عجز الميزانية.
وتخالف هذه الإجراءات الصارمة عرفــاً اجتماعياً معتمداً منذ عقود كان 
ينعم المواطنــون بموجبه بإعانات وإعفاءات مــن الضرائب ورخاء، تقدمها 

الدولة مستخدمة عائداتها الكبيرة من الثروة النفطية.
وبينما تواجه البلاد أســوأ أزمة اقتصادية منــذ عقود، يثير دفع المليارات 

للاستحواذ على أصول خارجية تساؤلات.
ويبرز »صندوق الاســتثمارات العامة« كواحد مــن أبرز مقتنصي الفرص 
في العالــم، مع إنفاق المليارات لشــراء حصص في شــركات كبرى أمريكية 

وأوروبية.
وقال مدير الصندوق ياسر الرُمَيّان في أبريل/نيسان الماضي »أنت لا تريد 
أن تضيع أزمة«، مشــيرا إلى أن الصندوق يقوم باقتناص فرص اســتثمارية 

بسبب الركود الناجم عن أزمة فيروس كورونا.

وقام الصندوق في الربع الأول من عام 2020 بالاستحواذ على حصص في 
شــركات متعددة بقيمة 7.7 مليار دولار، من بينهــا »بوينغ« و«والت ديزني« 

و«ستاربكس« و«ماريوت« و«سيتي غروب«.
وقام أيضا بشــراء حصص في شــركات طاقة عملاقة مثل »رويال داتش 
شل« و«توتال«، في خطوة تتناقض مع خطة تنويع الاقتصاد المرتهن للنفط. 

ويعد الصندوق الســعودي أيضا الطرف الأبرز في صفقة الاستحواذ على 
نادي نيوكاســل يونايتد الإنكليزي لكرة القدم والتي تقدّر قيمتها بنحو 300 
مليون جنيه إســترليني )372 مليون دولار(، بينما تبــدو الصفقة في خطر 
بسبب اتهامات موجهة للسلطات الســعودية بالوقوف خلف قناة »بي آوت 

كيو« التي قرصنت بث العديد من البطولات الرياضية.
وترى كارين يونغ، من معهد »أمِريكان إنتربرايز« للأبحاث أن »الشركات 
ســعيدة برؤية الطلب على أسهمها وارتفاع أسعار قيمة الأسهم...ولكن الأهم 
خراتهم الوطنية  التفكير بكيفية رؤية المواطنين الســعوديين لإنفاق ســلة مُدَّ
الجماعية في أســواق الأســهم العالمية في مرحلة عنوانها أزمــة اقتصادية 

وطنية«.
ويتساءل أصحاب متاجر في الرياض همساً عن سبب عدم استخدام هذه 
الاستثمارات الضخمة لدعم الأعمال الصغيرة والمتوسطة التي تعاني بسبب 

جائحة كورونا.
ويقول موظف حكومي ســعودي يعمل في وظيفة جزئية ثانية في تطبيق 

لاستئجار ســيارات الأجرة »نادي كرة قدم، ترفيه ومشاريع ضخمة. تبديد 
المال على كل هذا أمر غير ضروري في وقت تقشف حاد«.

ويستبعد أن تطمئن هذه الاستثمارات الشباب السعودي الذين يتخوفون 
من إمكانية عدم حصولهم على عمل مع نسبة بطالة عالية بين الشباب.

وكتب خالد الســليمان في مقال في صحيفة »عكاظ« الســعودية »يشعر 
المواطن بالقلق من أن الضغط على مســتوى معيشــته سيكون أطول أمد من 
فتــرة الأزمة الراهنة«، متوقعا أن يكون تأثير زيــادة الضريبة المضافة »على 

القدرة الشرائية في المجتمع« كبيرا.
وشــهدت قيمة احتياطي الســعودي بالعمــلات الأجنبية التــي يديرها 
المصــرف المركزي هبوطا في شــهري مارس/آذار وأبريل/نيســان مع إعلان 

الحكومة تحويل 40 مليار دولار منه إلى صندوق الاستثمارات.
ويتوقع محللون أن يتم اســتنفاد الاحتياطــات التي هبطت لتصبح نحو 
450 مليار دولار في شــهر أبريل/نيســان الماضي، في تراجــع قدره 50 مليار 

دولار عن العام الماضي، لتمويل العجز المتزايد في الميزانية.
وكان ولي العهد الســعودي، الأمير محمد بن ســلمان، قــد قام بتحويل 
صندوق الاستثمارات إلى عجلة اســتثمارات بارزة لتطوير مشاريع ضخمة 
بهــدف تنويع الاقتصاد. ووصف الصندوق نفســه في بيان بأنه »مســتثمر 

صبور مع أفق طويل الأمد«.
ويرى الخبير الســعودي علي الشــهابي أن »صندوق الاستثمارات يقوم 

برهانــات كبرى على أســهم قليلة«، مشــيراً إلى أنه فقط مع مــرور الوقت، 
سيتضح إن كانت هذه الاستثمارات في محلها.

كما يشــير إلى أن بعض هذه الاســتثمارات »تكتيكية« في أصول بأقل من 
قيمتها، بما في ذلك شــركة خط الرحلات البحرية »كرنفال«، وتتماشــى مع 

أهداف السعودية بتطوير قطاعي السياحة والترفيه من الصفر.
وواجه الصندوق، حســب تقارير مختصين، صعوبات في السابق لجذب 
شركة رحلات بحرية إلى البحر الأحمر حيث تسعى المملكة إلى تطوير مشروع 

سياحي ضخم بالإضافة إلى مشروع منطقة »نيوم« بقيمة 500 مليار دولار.
ويســتبعد روبرت موغيلنيكي، الباحث في »معهد الخليــج العربي« في 
واشنطن، أن يســفر العديد من هذه الاســتثمارات »عن عائدات كبيرة على 

المدى القصير«.
وأثار الاستثمار في »فيســبوك« خصوصاً مخاوف متعلقة بالخصوصية 
لدى منظمــات غير حكومية أمريكيــة بعد اتهام موظفين فــي »تويتر« العام 

الماضي بالتجسس لصالح السعودية.
وقال بن فريمان، المدير في »مركز السياسة الدولية« في واشنطن »أنا قلق 
بشــكل خاص من شراء الأسهم الكثيرة في فيســبوك نظرا لأنه من المعروف 
أنه كان لدى الســعوديين جواســيس في تويتر للتجســس على المعارضين 
السعوديين«. وتســاءل »هل ستقوم الشــركة بإزالة حملة معلومات مضللة 

يديرها أحد مالكي الأسهم؟«. ولم ترد شركة فيسبوك على طلب التعليق.

السعودية تتجه إلى زياده استثماراتها في الخارج
وسط مصاعب اقتصادية وإجراءات تقشف في الداخل

الحكومة الإيرانية تتحرك دوليا  لاستعادة
9 مليارات دولار مجمدة في كوريا الجنوبية

■ طهــران - الأناضول: وجّه الرئيس الإيراني، حســن روحانــي، البنك المركزي 
إلى التحرك من أجل اســتعادة أموال بلاده المجمدة في كوريا الجنوبية، والتي تقدر 
بـ9 مليارات دولار أمريكي. وحسب بيان للرئاسة الإيرانية صدر أمس الجمعة، طلب 
روحانــي في اتصال هاتفــي من حاكم البنــك المركزي عبد الناصــر همّتي، التحرك 
دولياً وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمؤسسات المالية الدولية، من أجل استعادة 
أمــوال بــلاده المجمدة في كوريــا الجنوبية، على خلفيــة العقوبــات الأمريكية. ومن 
جانب آخر قال حســن تنهائي، رئيس غرفة التجارة الإيرانيــة - الكورية الجنوبية 
المشــتركة، أن أموال بلاده فــي كوريا الجنوبية تقدر ما بــن 6.5 و 9 مليارات دولار، 

وأنّ سيؤل تعهدت بإعادة 50 مليون دولار إلا أنها لم تلتزم بذلك. 
ووجه المتحدث باســم الخارجية الإيرانية، عباس موســوي، في وقت سابق من 
الأســبوع الماضــي، انتقادات لكوريــا الجنوبية، متهمــا إياها بالانصيــاع للضغوط 
الأمريكية. وفي 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، فرضت الولايات المتحدة حظرا على 
إيران التي تعتبره » أســوأ أنواع الحظر« ضدها على مــر التاريخ. ومنذ ذلك التاريخ، 
بــدأت الولايات المتحدة بتطبيق الُحزمة الثانية من عقوباتها الاقتصادية على إيران، 
وتشــمل قطاعات الطاقة والتمويــل والمدفوعات الدولية والنقل البحري. وتســري 
العقوبات الأمريكية على المؤسســات المالية الأجنبية، التي تتعامل مع البنك المركزي 
وبقية المصارف الإيرانية، وتشــمل أيضا الشركات المشغلة للموانئ وأحواض بناء 
السفن وشــركات النقل البحري الإيرانية. وقبل نوفمبر/تشرين الثاني 2018 كانت 

كوريا الجنوبية تستورد من إيران يومياً نحو 200 ألف برميل من النفط.

ارتفاع اليورو وتعافي العملات عالية المخاطر 
مع توقف مبيعات المتعاملين الساعين لجني الأرباح

■ لندن - رويترز: ارتفع اليورو قليلا مقابل الدولار الأمريكي أمس الجمعة، ليظل 
قريبا من أعلى مســتوى في ثلاثة أشهر والذي بلغه في وقت سابق من الأسبوع، إذ 

توقف المتعاملون عن البيع لجني أرباح أحدث ارتفاع.
وخلال جلســة التداولات في آســيا، انخفض الدولار الأســترالي وعملات أخرى 
شــديد التأثر بالمخاطر قبــل أن تتعافي وترتفع مقابل الــدولار الأمريكي الذي يُعتبر 
مــلاذا آمنــا، عقب ارتفاع أســهم أوروبا. وكان المســتثمرون قرروا في وقت ســابق 
تخفيض مراكزهم بعد زيادة سريعة في الرهانات على الأصول عالية المخاطر والتي 

انطلقت بفضل آمال لمزيد من إعادة فتح الاقتصادات في الكثير من الدول.
وارتفــع اليورو 0.1 في المئة إلــى 1.1315 دولار، ليظل قريبا من 1.1422 دولار وهو 

أعلى مستوى في ثلاثة أشهر والذي بلغه يوم الأربعاء.
وصعــد الــدولار الأســترالي 0.4 في المئة إلــى 0.6881 دولار أمريكــي بعد أن نزل 

لأدنى مستوى في عشرة أيام عند 0.6799 في الجلسة الآسيوية.
وارتفعــت عملات دول الشــمال الأوروبــي، وكذلك فعل الدولار الكندي الشــديد 
التأثــر بالنفط، والذي صعد في أحدث تعاملات 0.3 في المئة إلى 1.3585. وســجلت 
الكرونــة النرويجية أكبر تحركات إذ ارتفعت 0.6 في المئــة إلى 9.5665 مقابل العملة 

الأمريكية.
وتجاهل الجنيه الاسترليني حقيقة انكماش الاقتصاد البريطاني بوتيرة قياسية 
بلغــت 20.4 فــي المئة في أبريل نيســان من مــارس آذار إذ أمضت البلاد الشــهر في 

إجراءات عزل عام مشددة حسب ما أظهرته بيانات رسمية أمس الجمعة.
ويرى المستثمرون أن الرقم هو على الأرجح قاع الانهيار قبل تعاف طويل وبطئ.

واســتقرت العملة البريطانية في أحدث تعاملات عنــد 1.2606 دولار وانخفضت 
0.1 في المئة مقابل اليورو إلى 89.79 بنس.

بعد أنباء عن وصول سعر صرفها إلى 5000 مقابل الورقة الخضراء

لبنان: البنك المركزي سيبدأ ضخ دولارات في السوق لتعزيز الليرة اعتباراً من الإثنين
■ بيــروت - وكالات الأنبــاء:  أعلن الرئيس 
اللبناني، ميشــال عون، أمس الجمعة أن مصرف 
لبنان المركزي ســيبدأ ضخ دولارات في الســوق 
اعتبــارا من بعد غــدٍ الإثنين بهــدف تعزيز الليرة 
اللبنانيــة، عقب تراجع ســريع للعملــة في الأيام 

القليلة الماضية.
وقال فــي بداية جلســة طارئــة للحكومة أن 
الخســائر الضخمــة في النظــام المالــي يجب ألا 
يتحملهــا المودعون بل الحكومــة والبنك المركزي 

والبنوك التجارية.
وأشار إلى أن »ما حدث بالأمس )الاحتجاجات( 
نتيجة ارتفاع ســعر الــدولار مــن دون أيّ مبرّر، 
يجعلنا نتســاءل عمّا إذا كان الرقــم الذي أعطي 
لســعر الدولار هو شائعة تم تعميمها لينزل الناس 
إلى الشــوارع وتقــع المواجهات؟ وهــل هي لعبة 

سياسيّة أم مصرفيّة أم شيء آخر؟«.
وكانت أخبار تم تداولها أمــس الأول أفادت أن 
سعر الدولار في السوق السوداء تجاوز5000 ليرة 

لبنانية.

عون يستغرب الهبوط السريع

وأضاف عــون أن »الخبراء الماليّــين أكّدوا أنّه 
لا يمكن للــدولار أو أيّ عملة أخــرى أن تقفز خلال 
ســاعات إلى هذا الحدّ«. واعتبــر أن »هذا ما يبعد 
صفة العفويّة عــن كلّ ما حصل، ويؤشّــر لمخطط 

مخطط نحن مدعوّون للتكاتف لمواجهته«.
بــدوره، قال رئيــس الحكومة حســان دياب، 
»البلاد لم تعــد تحتمل خضّات إضافــة، المطلوب 
إجراءات قاســية لوضع حدّ لأيّ شــخص أو جهة 
تلجأ إلى هذا الأسلوب، ولا بدّ من اتخاذ اجراءات 

عمليّة تعطي مناعة اكبر للحكومة والدولة«.
من جانبه أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني، 
نبيــه بري، اتفاق الرئاســات الثلاث فــي لبنان، 
الجمهورية والنواب والحكومة، على خفض ســعر 
صرف الدولار الأمريكي ليصبح 3200 ليرة اعتبارا 
من يــوم غدٍ الأحد. وقــال بري عقــب لقاء جمعه 
بالرئيس ميشــال عون ورئيس الوزراء حســان 
دياب في القصر الجمهوري بعبدا، »تم الاتفاق على 
تخفيض قيمة الدولار مقابل الليرة ابتداءً من أمس 
إلى ما تحت الـ 4000 ليــرة وصولًا إلى 3200، لكنّ 
ا قبــل الإثنين المقبل«. وأضاف  ذلك لن يتبيّن فعليًّ
»هذا الأمر )خفض الدولار( تم الاتفاق عليه وسوف 
يحصل، والاجراءات إتُفق عليها في جلسة مجلس 
الــوزراء، كما اتفقنا على مخاطبــة صندوق النقد 

الدولي بلغة واحدة«.
ونفى بري وجود أية نوايا لإقالة حاكم مصرف 
له اطراف لبنانية  لبنان رياض ســلامة، الذي تُحمِّ
ومحتجون جانباً كبيراً من المســؤولية عن الأزمة 
المالية التي تمر بها البلاد. وقال ردا على سؤال بهذا 
الخصــوص »نحن في حاجة أمــس إلى كلّ الناس 

وليس الاستغناء عن أحد«.
وخصصت الجلســة لبحث الأوضــاع النقدية، 

بعدما أثار هبوط ســعر صرف الليرة غير المسبوق 
موجة احتجاجات وقطع طــرق جديدة في أنحاء 
البــلاد التي تعيش فــي دوامة انهيــار اقتصادي 

متسارع.
ونــزل مئــات اللبنانيين إلــى الشــوارع ليل 
الخميس/الجمعــة فــي طرابلس وعكار شــمالًا، 
وصيــدا وصور جنوبــاً وفي البقاع شــرقاً، وفي 
بيــروت. وأحرقوا إطارات ومســتوعبات نفايات 
وقطعــوا طرقــاً رئيســية وفرعيــة، وهتفوا ضد 
الحكومة برئاســة حســان دياب وحاكم مصرف 

لبنان رياض سلامة.
ويأتي تدهور سعر صرف الليرة في وقتٍ تعقد 
الســلطات اجتماعات متلاحقة مع »صندوق النقد 
الدولي« أملًا بالحصول علــى دعم مالي يضع حدّاً 
للأزمة المتمادية، في حين تقترب الليرة من خسارة 

نحو سبعين في المئة من قيمتها منذ الخريف.
وأفاد صرافون بعد ظهر الخميس عن ملامســة 
ســعر الصرف عتبة الخمســة آلاف ليــرة مقابل 
الدولار، فيما نقلت وســائل إعــلام محلية ليلًا أن 
الســعر تجاوز الستة آلاف. وجاء ذلك رغم تحديد 
نقابة الصرافين ســعر الصرف أمسي بنحو أربعة 
آلاف، وفيما يبقى السعر الرسمي مثبتا على 1507 

ليرات.
اللبناني  أفاد محافــظ المركزي  وفي بيان ليلًا، 
رياض ســلامة أنّ المعلومــات التي يتــمّ تداولها 
عن ســعر الصرف »بعيدة عن الواقــع مّما يضلّل 

المواطنين«.
ويشــهد لبنان أســوأ انهيــار اقتصــادي منذ 
عقــود، يتزامن مع أزمة ســيولة وتوقّف المصارف 
بت  عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار. وتســبّ

الأزمة بارتفاع معدّل التضخّم وجعلت قرابة نصف 
الســكّان تحت خط الفقر كما خسر عشرات الآلاف 
جزءاً من رواتبهم أو وظائفهم. وأقفلت مؤسســات 

وفنادق عريقة أبوابها.
ودفــع الانهيــار الاقتصادي مئــات الآلاف من 
اللبنانيين للخروج إلى الشارع منذ أكتوبر/تشرين 
الأول الماضيناقمــين على الطبقة السياســية التي 

يتهمونها بالفساد والمحسوبية. 

طلب مساعدة

وأســقطت التحركات آنذاك الحكومة برئاســة 
ســعد الحريري. وتشــكّلت مطلع العــام حكومة 
جديدة قدّمت علــى أنها »تكنوقراط«، لكنها حظيت 
بدعم واضح مــن حزب اللــه، القوة السياســية 

والعسكرية النافذة في البلاد.
وتعدّ المصارف من أبرز الجهات المعارضة للخطة 
الاقتصادية التــي أقرتها الحكومة الجديدة وطلبت 

على أساسها مساعدة »صندوق النقد الدولي«.
عن  عاجزة  الحكومــة  تبــدو  تشــكيلها،  ومنذ 
احتواء الأزمة والحدّ من انعكاســاتها الاجتماعية 
والمعيشــية. ويتهمها متظاهرون وناشطون وقوى 
معارضة بمواصلة اتباع سياســة المحسوبيات في 

القرارات والتعيينات بخلاف ما تعهّدت به.
وسبق للحكومة الحالية أن اشتبكت خلال شهر 
أبريل/نيســان الماضــي مع ســلامة. وحمّله دياب 
حينها مسؤولية وصول ســعر الصرف إلى أربعة 
آلاف مقابــل الــدولار. وردّ ســلامة بالتأكيد على 
أن »البنــك المركزي موّل الدولــة ولكنه لم يصرف 

الأموال«.

وكان ينظــر إلى ســلامة طيلة عقــود على أنه 
عرّاب اســتقرار الليرة في مرحلة مــا بعد الحرب 
الأهليــة )1975-1990(، لكن قوى سياســية عدة 
تعتبره »عرّاب« سياســة الاستدانة التي قامت بها 

الحكومات المتعاقبة.
ويقول أســتاذ العلوم السياســية في الجامعة 
اللبنانية الأمريكية عماد سلامة أن »بعض الأطراف 
الموجودة فــي الحركة الاحتجاجية تريد إســقاط 
حاكم مصرف لبنان وتحميله المســؤولية عن كامل 
المشكلة المالية«. وأعرب عن اعتقاده أن »حزب الله 
يسعى إلى تغيير حاكم مصرف لبنان« فيما »أطراف 
متنوعــة أخرى تدفع في اتجاه اســقاط الحكومة، 
وهي القوى والناس والمجتمع المدني الذي أســقط 

حكومة الحريري«.
وعنونــت صحيفة »الأخبــار« اللبنانية المقرّبة 
من حزب الله على صفحتها الأولى الجمعة »رياض 

سلامة اللعبة انتهت«.
ويســعى مصرف لبنــان المركزي لكبــح انهيار 
العملة، واتفق الأســبوع الماضي مع الصرافين على 
وضع ســعر يومي موحد ســيتم خفضه على نحو 
تدريجي إلى 3200 ليرة، لكن المســتوردين يقولون 

إن الدولار غير متاح بهذا السعر المنخفض.
ويُبقى البلد المثقل بشــدة بالديون على ســعر 
صرف رســمي مربوط بالدولار عنــد 1507.5، لكن 
الدولارات عند هذا المستوى يتم تخصيصها حصرا 

لواردات الأغذية والأدوية والقمح.
وتأمل الحكومة الحصول من صندوق النقد على 
أكثر مــن 20 مليار دولار كدعم خارجــي، بينها 11 
مليار أقرّها مؤتمر »سيدر« للمانحين في باريس عام 

2018 مشترطاً إجراء إصلاحات لم تبصر النور.

■ طوكيو/لندن/ موسكو - رويترز: تراجعت 
أســعار النفط أمــس الجمعة، لتواصل خســائر 
كبيرة تكبدتها أثناء الليــل، إذ ارتفع عدد حالات 
الإصابة بفيروس كورونا فــي الولايات المتحدة 
مما أثار احتمــال وقوع موجة ثانية من تفشــي 
الوباء، وهو ما يضر بالطلب في أكبر مستهلك في 

العالم للخام والوقود.
وفي المعامــلات الآســيوية المتأخرة انخفض 
سعر عقود خام برنت 1.34 دولار أو ما يعادل 3.5 
في المئة إلــى 37.21 دولار للبرميل، بعد أن تراجع 

نحو ثمانية في المئة في الجلسة السابقة. 
وانخفض ســعر عقــود خام غرب تكســاس 
الوسيط الأمريكي 1.37 دولار أو ما يعادل 3.8 في 
المئة إلى 34.97 دولار للبرميل بعد أن نزل أكثر من 

ثمانية في المئة أمس الأول.
كورونا  فيروس  جائحة  أن  حقيقة  وتســببت 
ربما تكــون بعيدة عن النهاية فــي توقف عنيف 
لموجة ارتفاع دفعت أســعار الخــام للصعود من 
مستويات متدنية سجلتها في أبريل/نيسان، فيما 
تخطى عدد المصابين في الولايات المتحدة وحدها 

مليوني حالة.
أول  القياســيان صــوب  ويتجــه الخامــان 
انخفاض أســبوعي في سبعة أسابيع، مع تراجع 
برنت وخام غرب تكســاس الوسيط ما يزيد عن 
نحــو 12 في المئة فــي الوقت الــذي تضغط فيه 

المخزونات على الأسعار أيضا.
العالمية  الطاقــة  وقال كريــج بريدي، مديــر 

والشرق الأوســط لدى »ســتراتفور« للوساطة 
»المخزونــات الأمريكيــة ارتفعت هذا الأســبوع، 
بالمخالفــة لتوقعات العديد مــن المحللين )بينما( 
تُظهر حالات كورونا مؤشــرات على موجة ثانية 

في الولايات المتحدة وأماكن أخرى«.
المتحدة  الولايــات  مــن  منتجون  ويخفــض 
وكذلك من منظمة البلدان المصدرة للنفط »أوبك« 
وحلفــاء، فيما يُعرف باســم مجموعة »أوبك+«، 

الإمدادات، وبعضهم يفعل ذلك بكميات قياسية. 
وتقلص »أوبك+« الإمدادات 9.7 مليون برميل 
يوميا، وهو ما يعادل نحو عشــرة فــي المئة من 
الطلب قبل الجائحة واتفقت في مطلع الأســبوع 

على تمديد الخفض.
وقال بريدي »من الواضــح حاليا أن الخفض 
الأكبــر للمجموعة ســينتهي في نهايــة يوليو/
تموز، على أن يتحرك نزولا إلى 7.7 مليون برميل 

يوميا«.
وزادت مخزونــات الولايــات المتحــدة مــن 
الخام والبنزين الأســبوع الماضي حسب بيانات 
الخام  النفــط  مخزونات  وارتفعــت  حكوميــة. 
الأمريكية إلى مســتوى قياسي عند 538.1 مليون 
برميــل مــع تدفــق واردات رخيصــة الثمن من 

السعودية إلى البلاد.
من جهة ثانيــة أظهرت بيانــات »رفينيتيف« 
أن مــن المقرر أن تســتورد الصين كمية قياســية 
من النفط الخــام الأمريكي فــي يوليو/تموز، إذ 
اقتنصها صائدو  التي  سيجري تسليم الشحنات 

الصفقات خلال اضطراب للأســعار فــي أبريل/
نيسان لأكبر مستورد في العالم للخام.

وتظهر البيانات أن ما يُقدر بواقع 2.68 مليون 
طن من الخام الأمريكي ســتصل إلى الصين، ثاني 
أكبر مســتهلك في العالم للنفط، في يوليو/تموز. 
ويمثل ذلــك قفرة بواقع ســتة أمثال الشــهرين 
الســابقين، ويزيد عن مستوى قياسي سابق بلغ 
ما يزيد قليلا فحســب عن مليوني طن في يناير/

كانون الثاني 2018.
واشترت شــركات التكرير الصينية بالأساس 
انخفضت  حــين  أبريل/نيســان  في  الشــحنات 
درجات الخام الأمريكي مسجلة أكبر خصم نقدي 
على الإطلاق في السوق. وبدأت بكين منح إعفاء 
من الرسوم الجمركية للواردات الأمريكية اعتبارا 

من مطلع مارس/آذار.
وتظهر البيانــات أن واردات الصين الكلية من 
الخام تتجه لتسجيل مســتوى قياسي جديد في 
القياســي  المســتوى  متجاوزة  يونيو/حزيران، 
الســابق المســجل في مايو/أيار البالغ 48 مليون 

طن.
علــى صعيــد آخر قالت خمســة مصــادر في 
»أوبــك+« أن اجتمــاع لجنــة تقودهــا »أوبك« 
لاســتعراض وضع ســوق النفط الأسبوع المقبل  
سيسدي النصح لمجموعة »أوبك+« الأوسع نطاقا 
بشان التعاون في خفض قياسي للإمدادات، مما 
يعني أنه ســتكون هناك حاجة لإجراء محادثات 

أخرى بشأن ما إذا كان سيتم تمديد الاتفاق أكثر.

ولتكثيــف المشــاورات بشــأن مــدى فعالية 
الاتفــاق، اتفقت »أوبك+« أيضــا على أن تجتمع 
لجنة يُطلق عليها لجنة المراقبة الوزارية المشتركة 
شــهريا حتى نهايــة 2020. وأول اجتماع للجنة 

سيكون الخميس المقبل.
وقالت المصادر أنــه بينما تعد هذه وتيرة أكثر 
تكرارا لــدورة الاجتماعات مما كانــت عليه في 
الماضي، فإن اختصاص اللجنة ســيظل إســداء 
النصح لمجموعة »أوبك+«. ويعني هذا أن أي قرار 

بتمديد اتفاق خفض الإمدادات لن يكون فوريا. 
وقال أحد المصادر الذي طلب عدم نشــر اسمه 
»إنها لجنة استشارية يمكنها أن تقدم توصيات«.

وفي أمس الســابق على اجتماع لجنة المراقبة 
الوزاريــة المشــتركة، ســتجتمع مجموعة أدنى 
مســتوى يُطلق عليها اللجنة الفنية المشــتركة. 
وســيُعقد الاجتماعان عبر الإنترنــت على غرار 
المحادثــات الوزارية التــي عُقدت يوم الســبت 
الماضي, واللجنة مؤلفة من أعضاء منظمة »أوبك« 
الجزائر والكويت وفنزويــلا ونيجيريا والعراق 
روســيا  على  علاوة  والســعودية،  والإمــارات 

وقازاخستان وهما من خارج المنظمة.
وأحــد الموضوعات التي ســتنظر فيها اللجنة 
ســيكون ما إذا كان في مقدور الدول التي لم تنفذ 
حصتها من الخفض فعل المزيد.  وطالبت »أوبك+« 
يوم الســبت الماضي دولا مثل نيجيريا والعراق 
بالتعويض عبــر القيام بتخفيضــات إضافة في 

الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول.

أسعار النفط تنهي موجة صعود بعد ارتفاع 
عدد الإصابات بكورونا في الولايات المتحدة

حصة السعودية من سوق النفط
تتجه إلى أعلى مستوى منذ الثمانينيات

■ لندن - رويترز: قال بنك »جيه.بي مورغان« في تقرير أن حصة السعودية من سوق النفط  
العالمية تتجه للارتفاع في العقد الجاري إلى أعلى مستوياتها منذ الثمانينات، إذ يندر الاستثمار 
في الإنتاج في مناطق أخرى في أعقاب أزمة فيروس كورونا. وانخفضت أســعار النفط أكثر من 
40 في المئة منذ بداية العام الحالي بعد انهيار غير مســبوق في الطلب، مما دفع شــركات النفط 
والغاز للإعلان عن تخفيضات للإنفاق ســتبلغ إجمالا 625 مليار دولار بنهاية العقد حسب بنك 

»جيه.بي مورغان«.
وقال كريستيان مالك، المحلل لدى البنك الاســتثماري الأمريكي، أن أزمة الاستثمار ستؤدي 
إلى فاقد في الإنتاج سيدفع أسعار خام برنت القياسي إلى 60 دولارا للبرميل في غضون عامين.
وانخفض برنت إلى مستوى متدن عند 16 دولاراً للبرميل في أبريل/نيسان إذ أجبرت جائحة 
فيروس كورونا الاقتصادات في أنحاء العالم على فرض إجراءات عزل عام، ويتم تداوله حاليا 
قرب 40 دولاراً للبرميل. ويتوقع البنك الأمريكي أن يبلغ الطلب العالمي على النفط في المتوســط 
91 مليون برميل يوميا في 2020، بما يقل تســعة ملايين عن تقديرات صادرة في وقت سابق، مع 
تعافي الاســتهلاك فقط إلى مستويات ما قبل الجائحة عند 100 مليون برميل يوميا في نوفمبر/

تشرين الثاني 2021.
لكــن »جيه.بي مورغان« يتوقــع أن تؤدي تغييرات في أنماط الاســتهلاك إلى فاقد دائم في 

الطلب قدره ثلاثة ملايين برميل يومياً في العقد الجاري مقارنة مع التوقعات السابقة.
في غضون ذلك، فإن إمدادات النفط من المتوقع أن تنخفض خمسة ملايين برميل يومياً بسبب 
الافتقار إلى الاســتثمار في الإنتاج الجديد وإغلاق بعض الحقول. ويقول البنك أنه مع تكاليف 

للإنتاج هي الأقل وقدرات هي الأكبر، فإن السعودية في وضع أفضل لتحمل فترة الركود.
وقال مالك »الســعودية ســتصبح في صدارة المعركة على الحصص الســوقية مع انحسار 
الإنتاج الأمريكي ومن خارج أوبك«. وقبل انخفاض أسعار النفط، كان من المتوقع أن يبلغ إنتاج 

النفط الصخري 17 مليون برميل يومياً بحلول نهاية العقد الجاري.
ونتيجة لهــذا، يتوقع »جيه.بي مورغان« أن يســد أعضاء منظمة البلــدان المصدرة للنفط 
»أوبك« الفجوة في الإمدادات، فور أن تبلغ أســعار النفط 60 دولاراً للبرميل، وهو السعر الذي 

تحتاجه دول أوبك في المتوسط لتحقيق توازن في ميزانياتها.
وبينما انخفضت حصة »أوبك« السوقية من ذروة عند 39 في المئة من إجمالي إمدادات النفط 
في 2016، إلى 33 في المئة في 2020-2021، يتوقع البنك أن تســتعيد المنظمة حصتها الســوقية 
عند نحو 40 في المئة بحلول 2025. وقال مالك أن الحصة الســوقية للســعودية تتجه للنمو من 
11.6 في المئة في 2020 إلى 15 في المئة على مدى الفترة وهو مستوى لم يُسجل منذ الثمانينات.

اجتماع الحكومة اللبنانية أمس برئاسة حسان دياب
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قطاع السياحة الأوروبي يعلق آماله على قضاء
 المواطنين العطلة الصيفية في بلادهم

■ باريــس - أ ف ب: يخطــط الأوروبيــون فــي معظمهــم 
لقضاء عطلتهــم الصيفية في بلادهم، ما سيســاهم في إنعاش 
الاقتصادات الوطنية التي استنزفها وباء كورونا وتدابير العزل 
المتخذة لمكافحته، والتي ستحرم من عائدات السياحة الآتية من 

الخارج.
وسيرفع القسم الأكبر من الدول الأعضاء اعتبارا من منتصف 
الشــهر الحالي القيــود المفروضــة على التنقــل داخل الاتحاد 
الأوروبي. وكانت إيطاليا ســبّاقة إلى ذلك إذ أعادت فتح أبوابها 
للزوار الأوروبيين منذ الثالث من هذا الشــهر، تصميماً منها على 

النهوض باقتصادها المنهار جراء الأزمة الصحية.
وفي فرنســا، تلقت وكالات الســفر 20% فقط من الحجوزات 
المسجلة من الخارج، بالمقارنة مع 66% عادةً، حسبما أفاد رئيس 
اتحاد شــركات الســفر يوم الإثنين الماضي. أما عدد الحجوزات 
الداخلية علــى موقــع »إير.بي.إن.بي«، للتأجيــر قصير المدى 

للمنازل، فازدادت بنسبة 40% عن العام الماضي.
وقــال جان بيار ماس الذي يمثل وكالات الســفر الفرنســية 
لوكالة فرانس برس »كل شيء يسير في الاتجاهين. ففي الظروف 
المثلى، لكانت الــدول أغلقت حدودها لو أمكنها ذلك لاســتبقاء 

المواطنين، ولكانت فتحتها لاستقدام السياح الأجانب«.
فبعد حجــر منزلي كانــت له عواقــب مالية كارثيــة، باتت 
الأولويــة لكل بلد إنعاش الاســتهلاك الداخلــي بالمراهنة على 
إنفاق مواطنيه على الســياحة. وهذا التوجه يناســب العديد 
من الأوروبيين الذين يفضلون عــدم الابتعاد عن مكان إقامتهم. 
وأوضــح جان بيار مــاس »لكن إن كان لدى الفرنســيين مواقع 

طبيعية يمكنهم قضاء عطلتهم فيها داخل بلادهم، فإن الشواطئ 
في ألمانيا على ســبيل المثال أكثر تعقيدا بقليل من الشواطئ في 
فرنســا أو إســبانيا أو اليونان. ولن يكون رد فعل الأوروبيين 
مماثــلا بالضرورة«. وتدعو الحكومة الفرنســية إلى ســياحة 
وطنية، وهي تســتعد لمباشرة حملة تحت شــعار »هذا الصيف 

أزور فرنسا«، للترويج للمواقع السياحية فيها.
وتخوض برلين حملة مماثلة تحت شــعار »اكتشــف ألمانيا«، 

باشرتها الولايات الـ16 باللغة الألمانية حصرا.
وفي إسبانيا، دعا رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إلى »إنعاش 
الســياحة الوطنية«، ولكــن الحكومة كيّفت الحملة لتتناســب 
مــع واقع بلد تمثل الســياحة 12% من إجمالــي ناتجه القومي، 

فاختارت شعار أطلقت تحت شعار »إسبانيا في انتظاركم«.
وســعيا لاجتذاب الســياح الدوليين، أطلقت اليونان حملة 
ترويــج تحــت عنــوان »الصيــف اليونانــي أكثر مــن البحر 
والشمس... إنه حالة ذهنية«، ودعمت مساعيها بخفض ضريبة 
القيمة المضافة مــن 24% إلى 13% على المواصــلات من طائرات 

وقطارات وبواخر، وعلى الرحلات السياحية.
غيــر أن أثينا لم تهمــل مواطنيها، فهي تســعى إلى رفع عدد 
أو »الســياحة للجميع«  المستفيدين من الســياحة الاجتماعية 
بأكثر من الضعف، وخفضت أســعار تذاكر الســفن لتشــجيع 

اليونانيين على زيارة الجزر.
وإذا كانت إيطاليا تســعى لاجتذاب الأجانب، إلا أنها مصممة 
أيضا على تشــجيع مواطنيها على التنقل بفضل »علاوة عطلة« 
بقيمة أقصاهــا 500 يورو للعائلات )حســب دخلهــا(، ينبغي 

إنفاقها بحلول نهاية ديسمبر/كانون الأول، في حين يقضي %73 
من الإيطاليين عادة عطلهم الصيفية في بلادهم.

وفي بادرة مماثلة، ســيتلقى كل سلوفيني شــيكا بقيمة 200 
يورو لقضــاء عطلة، تضــاف إليها 50 يورو لــكل طفل، ينبغي 

إنفاقها محليا على فنادق أو مطاعم.
وفيما تنصح النمســا بعدم الســفر إلى الخارج هذا الصيف، 
تعتزم مدينة فيينا إرســال قســيمة بقيمة 25 إلى 50 يورو عبر 
البريد إلى كل مــن العائلات الـ950 ألفا في العاصمة، وقال مدير 
غرفة التجارة في فيينا فالتر روك »اقصدوا الحانات، ســاعدوا 

مطاعمنا على تخطي الأزمة«.
لكن بالرغم من الإقبال الداخلي، فإن البلاد ستخسر عشرات 

ملايين الليالي السياحية.
وقــال ســيزار غوتييريز كالفــو، رئيس الاتحاد الإســباني 
صاً الوضع »نشــهد زيادة في  لوكالات الســفر »فيتافــي«، مُلخِّ
الطلب الوطني لكــنّ الفارق يبقى هائــلا للتعويض عن الزوار 
الأجانــب«. وتتوقع هولندا تراجع عدد الســياح الأجانب بـ12 
إلى 15 مليون سائح خلال العام 2020. أما في فرنسا، فإن الزوار 
الدوليــين يمثلون 135 مليون ليلة في الفنادق، ويصل هذا العدد 

في ألمانيا إلى حوإلى 90 مليون ليلة.
ولن تقتصر الخســائر على السياح الأوروبيين. فطلب رئيس 
الوزراء الروســي ميخائيل ميشوســتين على ســبيل المثال من 
مواطنيه عدم مغادرة بلادهم هذا الصيف، في حين يقوم الروس 
ســنويا بـ15 إلــى 18 مليون رحلة ســياحية إلــى الخارج في 

الظروف العادية.
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اقتصاد ومـال

باريس: هناك صعوبة في إتمام مفاوضات »بريكسِت« خلال أربعة أشهر
■ باريس - أ ف ب: اعتبرت الوزيرة الفرنســية للشــؤون الأوروبية 
ايميلي دي مونشــالين أنه »مــن الصعب« إتمام المفاوضــات حول العلاقة 
المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في غضون »أربعة أشهر«، 

ولم تستبعد في النهاية عدم التوصل إلى اتفاق تجاري.
وقالت أمام لجنة الشــؤون الأوروبية لمجلس الشــيوخ الفرنســي »إذا 
فهمنا الإشــارات المرســلة من جونســون، يجب أن يعلن أنه لا يريد تمديد 
الفترة الانتقالية« بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد 31 

ديسمبر/كانون الأول
وأشارت دي مونشالين إلى أنه »بالنظر إلى مهلة الموافقة، يجب أن نتمم 
المفاوضات في غضون أربعة أشهر، وهذا يبدو صعب التحقيق من الناحية 
الموضوعيــة«. ونبهت إلى ضرورة »أن نســتعد لجميــع الاحتمالات دون 

تأخير، وبخاصة تلك المتعلقة بعدم التوصل إلى اتفاق تجاري«.

على الرغم من عدم إحراز تقدم في المفاوضات، اعتبر المفاوض الأوروبي 
ميشــال بارنييه، الأســبوع الماضي، أنه ما زال ممكناً التوصل إلى »أرضية 
تفاهم ... خلال الصيف أو فــي مطلع الخريف على أبعد تقدير«. ولكنه لفت 
إلى أنه »لا يمكننا الاســتمرار إلى ما لا نهاية على هذه الحال«، مشــيراً إلى 
ضــرورة التوصل إلى اتفاق بحلــول »31 أكتوبر، أي بعد أقل من خمســة 

أشهر« حتى يتسنى للدول الأعضاء إبرامه بحلول نهاية السنة.
ومــع فشــل المفاوضات في تحقيــق تقــدم، يتركز الاهتمــام الآن على 
المؤتمر الرفيع المســتوى المقرر عقده في حزيران/يونيو بين رئيس الوزراء 
البريطاني بوريس جونســون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون 

دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال لتقييم المفاوضات.
وذكــرت مصادر متطابقة أن الاتحاد الأوروبــي اقترح موعد 15 يونيو/

حزيران للبريطانيين، الذين لم يردوا بعد.

■ لندن - وكالات الأنباء: أظهرت بيانات رسمية أمس الجمعة أن اقتصاد 
بريطانيا انكمش بوتيرة قياســية بلغت 20.4 في المئة في أبريل/نيسان عما 
كانه في مارس/آذار عندما بدأت البلاد إجراءات عزل عام مشــددة لاحتواء 

فيروس كورونا.
وسيكون هذا التراجع على الأرجح هو الأكبر قبل بدء تعافٍ طويل وبطئ.

وأفاد مكتب الإحصاءات الوطنية أنه في ثلاثة أشــهر حتى أبريل/نيسان، 
انكمش إجمالي الناتج المحلي للبلاد 10.4 في المئة مقارنة مع الأشــهر الثلاثة 
الســابقة. وقال مقارنة مع الشــهر المقابل من العام الماضي، انكمش الاقتصاد 

بنسبة 24.5 في المئة.
وكان استطلاع للرأي أجرته رويترز أشار إلى متوسط توقعات لانخفاض 
شــهري بنســبة 18.4 في المئة وانكماش بنسبة عشــرة في المئة للفترة بين 

فبراير/شباط وأبريل/نيسان.
وقال وزير المالية ريشــي ســوناك »تماشــياً مع الكثير مــن الاقتصادات 
الأخرى في أنحاء العالم، كان لفيروس كورونا آثار شديدة على اقتصادنا«. 
وأضــاف أن التدابيــر الحكومية التي مــن بينها خطة لدفــع رواتب عاملين 
تم تسريحهم بشــكل مؤقت فحســب، إلى جانب منح وقروض وتخفيضات 
ضريبية للشركات، تعني أن بريطانيا لديها »أفضل فرصة للتعافي سريعا مع 

إعادة فتح الاقتصاد«.
ومن المقرر أن يُعاد فتح معظم قطاع البيع بالتجزئة البريطاني الأســبوع 

المقبل طالما اتبعت المتاجر قواعد التباعد الاجتماعي.
وكان »بنــك إنكلتــرا« المركزي ومكتــب الميزانية في البلاد حــذرا من أن 

بريطانيا تتجه صوب أكبر انكماش في ثلاثة قرون هذا العام.
وقــال جوناثان أثاو، خبيــر الإحصاء في المكتب الوطنــي للإحصاء، أن 
»انخفاض إجمالي الناتج الداخلي في أبريل هو الأكبر الذي يسجل في المملكة 
المتحدة، وأكبر بثلاث مرات من الشهر الماضي وبعشر مرات من التراجع الذي 

سجل في بداية الوباء«.
وأضاف »باختصار سجل الاقتصاد البريطاني انكماشا نسبته نحو 25 في 

المئة في أبريل بالمقارنة مع فبراير«.
وأوضــح أندرو ويشــارت، الخبيــر الاقتصــادي في مجموعــة »أبيتال 
إيكونوميكــس« أن صدمة كهذه اقــوى من تلك التي حدثت خلال »الكســاد 

الكبير« في ثلاثينيات القرن الماضي والأزمة المالية العالمية في 2008.
يذكر أن إجراءات الغلاق والعزل أدت إلى انهيار مجمل القطاعات الكبرى 
للاقتصاد من الخدمــات إلى الصناعة والبناء. وبــين أكثر القطاعات تضررا 
التعليم والصحة ومبيعات السيارات. ولم ينج القطاع التجاري مع انخفاض 

الصادرات والواردات.

وقال ألبيش باليجا الخبير الاقتصادي فــي »اتحاد الصناعة البريطاني« 
الذي يمثل الشــركات الكبرى »هذه الأرقام تؤكد ما كنا نعرفه أصلا، وهو أن 

الاقتصاد تلقى ضربة قاسية مع العزل«.
ومع التراجع الكبير للنشــاط فــي الربع الأول، يتوقع خبــراء الاقتصاد 
انهياراً غير مســبوق في الفصل الثاني قد يصل إلــى 35 في المئة بالمقارنة مع 
الفصل الســابق، حســب مكتب مســؤولية الميزانية »او.بي.آر« الذي ينشر 

تقديرات لحساب الحكومة.
وقال ويشــارت »بما أنه بدأ تخفيف إجراءات العزل في الشــهر الماضي، 

سيشكل أبريل قاع إجمالي الناتج الداخلي، أي أننا تجاوزنا الأسوأ«.
وبدأ رفع القيود تدريجيا وســتفتح كل المتاجــر أبوابها من جديد اعتبارا 
من الإثنين. أما المطاعم والحانات وصالونات تصفيف الشعر فعليها الانتظار 
حتى الشــهر المقبل على الأقل، وربما بعد ذلك بالنســبة لصــالات الرياضة 

والعروض الفنية وغيرها من أماكن التجمع.
وقال ويشارت أن »استئناف العمل سيستغرق بعض الوقت لأن القيود لن 

ترفع إلا ببطء وسيبقى الأفراد والشركات حذرين«.
لكن تأثر الميزانية والعواقب الاجتماعية ستبدأ في الظهور.

ويترافق تراجع النشــاط مع ارتفاع حجم البطالة مع موجة إلغاء وظائف 
تتسع وتطال قطاعات عدة، ولا سيما قطاع الطيران المدني.

واتخذت الحكومة سلسلة إجراءات لتخفيف الصدمة كان ثمنها تدهور في 
المالية العامة عبر قروض مضمونة وتعويضات بطالة جزئية. لكن الشركات 

تشعر بالقلق من الأشهر المقبلة والرفع التدريجي لهذه الإجراءات.
ويتوقع الخبراء قفزة في النشاط الاقتصادي في النصف الثاني من العام 

لكنهم يتساءلون عن حجمه.
وخفض كل من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي مؤخراً من سقف الآمال 

في انتعاش سريع وتوقعا شهوراً صعبة أخرى.
من جهة أخرى، يشعر قطاع الأعمال بالقلق من »بريكسِت« بدون اتفاق مع 
الاتحاد الأوروبي بعد المرحلة الانتقالية في نهاية ديسمبر/كانون الأولالمقبل..
وتــراوح المفاوضات بين لندن والمفوضية الأوروبيــة مكانها، بينما يحذر 
أرباب العمل من أن الشــركات لا تستطيع تحمل ركود اقتصادي و«بريكسِت« 

بدون اتفاق في آن واحد.
ويتعرض رئيــس الــوزراء البريطاني بوريس جونســون لضغوط من 
منتقديه لرفع حالة الإغلاق بشــكل أســرع، للحد من الأضــرار الاقتصادية 
الحادة المتوقعة، ولكنه يواجه أيضا انتقادات من خبراء الصحة والسياسيين 
من المعارضة، حيث يقولون إن اســتجابة الحكومة كانــت بطيئة للغاية في 

مواجهة أزمة كورونا.

■ لنــدن - أ ف ب: قررت الحكومة البريطانية 
فرض رقابة حدودية أقل صرامة مما هو متوقع مع 
الاتحاد الأوروبي بعد »بريكسِت«، تجنباً لإلحاق 
ضرر بالمؤسســات التي هي أصــلا ضحية الآثار 
الاقتصاديــة لوبــاء كورونا  كما ذكرت وســائل 

الإعلام أمس الجمعة.
وكانت بريطانيا تنوي فرض رقابة على السلع 
المستوردة من الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 2021 
في ختام الفتــرة الانتقالية بعد »بريكســت« في 

نهاية العام.
 وأفادت الحكومة في فبراير/شــباط أن هدف 
الرقابة هــو »الحفاظ على حدود آمنة« و«التعامل 
على قدم المســاواة« مع الدول التــي تتعامل معها 

بريطانياً تجارياً.

لكن حســب صحيفة »فايننشــال تايمز« فأن 
الحكومة ستضع »نظاماً مؤقتاً أقل صرامة« للسلع 
المســتوردة من الاتحاد الأوروبــي والتي تدخل 
البلاد عبر موانــىء مثل دوفر ســواء كان هناك 
اتفاق مع الاتحــاد الأوروبي أم لا. ولكن يتوقع أن 
تخضع الســلع المصدرة من بريطانيا إلى الاتحاد 

الأوروبي لرقابة تامة.
وقال مصدر حكومي »نــدرك تماما أثر فيروس 
كورونــا على المؤسســات البريطانيــة. وعندما 
سنستعيد الســيطرة على قوانيننا وحدودنا في 
نهايــة العام ســنعتمد مقاربــة برغماتية ومرنة 
لمســاعدة المؤسســات على التأقلم مع التغييرات 
والفرص المتاحة خارج السوق الموحدة والوحدة 

الجمركية«.

وتتفــاوض بريطانيــا مع الاتحــاد الأوروبي 
لتحديــد العلاقــات التجارية بينهما فــي نهاية 
المرحلــة الانتقالية، وهي مباحثــات لا تزال حتى 

الآن في طريق مسدود. 
وســتتكثف هــذه المفاوضات لإيجــاد حل في 
الوقت المحــدد لأن الحكومــة البريطانية ترفض 

بشكل قاطع تمديد هذه المرحلة.
اتفاق ســيتم تطبيق قواعــد »منظمة  وبدون 
المرتفعة،  الجمركية  رسومها  مع  العالمية«  التجارة 
فــي العلاقات التجارية بين بريطانيا وشــركائها 

السابقين في الاتحادالأوروبي.
وســيعقد اجتماع افتراضي بعد غدٍ الإثنين بين 
رئيس الوزراء بوريس جونســون والمســؤولين 

الأوروبيين.

الاقتصاد البريطاني انكمش في نيسان بنسبة %20.4 

ر من اندفاع ملايين الأطفال إلى سوق العمل بسبب تداعيات الوباء الأمم المتحدة تحذِّ
■  جنيــف - أ ف ب: حذرت الأمم المتحدة 
أمــس الجمعة بــأن جائحة كورونــا قد تدفع 
بملايين الأطفال إلى ســوق العمــل، في وقت 
تســتعد للإعــلان عــن أول ارتفاع فــي عمالة 

الأطفال منذ عقدين.
ولفتــت »منظمة العمــل الدوليــة« ومنظمة 
الأمم المتحــدة للطفولة »يونيســف« في تقرير 
مشــترك إلى أن عــدد الأطفال الذيــن يعملون 
تراجــع بمقدار 94 مليونا منذ العام 2000. لكن 
المنظمتين حذرتا من أن »الجائحة تطرح خطرا 

فعليا في التراجع« عن هذه التوجه.
ويشــير التقرير إلــى أن الأزمة ستتســبب 

على الأرجح بزيادة كبيرة في معدلات الفقر.
وحسب البنك الدولي، فإن عدد الأشخاص 
الذين يعيشــون في فقر مُدقع يمكن أن يرتفع 
بشــكل حاد بما يصل إلى 60 مليون شــخص 

هذا العام وحده.
وقــال »رئيس منظمة العمــل الدولية« غاي 
رايــدر »فيمــا يقضــي الوبــاء علــى مداخيــل 
العائــلات، فقد يلجــأ العديد منهــا إلى عمالة 

الأطفال ما لم تحصل على مساعدة«.
والعلاقــة بين زيــادة الفقر وارتفــاع أعداد 
الأطفال العمال تبدو واضحة، حسب التقرير 

الذي أشــار إلى دراســات في عــدد من الدول 
تظهر أن زيادة بنسبة واحد في المئة في معدل 
الفقر تؤدي إلى زيادة بنسبة 0.7 في المئة على 

الأقل في عمالة الأطفال.
ويشــدد التقريــر علــى أن الأزمة قــد تدفع 
للعمــل  الذيــن يعملــون أساســا،  بالأطفــال 
ســاعات أطول في ظروف أســوأ. ويمكن أن 
يجبر آخــرون على الانخراط في أشــكال من 
العمالــة تشــكل خطــرا كبيــرا علــى صحتهم 

وسلامتهم، وفق التقرير.
ويشير التقرير إلى أن الأطفال الذين فقدوا 
أحــد أبويهم أو كليهما خــلال الوباء يمكن أن 
يضطروا للعمل لكســب الــرزق، أو قد يجدوا 

أنفسهم أكثر عرضة للاستغلال.
وحــذر التقرير مــن أن الفتيــات معرضات 
بشــكل خاص للاستغلال في قطاعي الزراعة 

والأعمال المنزلية.
وقالــت هنرييتا فــور، مديرة »يونيســف« 
في البيــان »في وقت الأزمــات، تصبح عمالة 

الأطفال آلية تكيف للعديد من العائلات«.
ودقــت المنظمتان ناقوس الخطر إزاء تزايد 
الأدلــة على ارتفــاع عمالة الأطفــال مع إغلاق 
المــدارس خــلال الجائحــة. وأشــارتا إلى أن 

إغلاق المدارس بشــكل مؤقــت يطال الآن أكثر 
من مليار تلميذ في أكثر من 130 بلدا.

وحتى عندما تســتأنف المدارس نشــاطها 
فإن الأهالي قد لا يتمكنون من دفع أقساطها.

ويقتــرح التقرير مجموعة مــن التدابير، من 
بينها إلغاء الأقســاط، كما يحض الدول على 
تعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية وتسهيل 

إتاحة التسليفات للعائلات الفقيرة.
وقالــت فــور »فيما نعيــد تصورنــا للعالم 
فــي مرحلة مــا بعد الوبــاء، علينــا التأكد من 
أن الأطفــال وعائلاتهــم لديهــم الأدوات التي 
يحتاجــون لها للتصــدي لأزمــات مماثلة في 
المســتقبل«. وأضافــت »قــد يســهم التعليــم 
الجيــد وأجهزة الحمايــة الاجتماعية وفرص 

اقتصادية أفضل، في تغيير النمط«.
وحســب آخــر توقعــات »منظمــة العمــل 
الدولية« المنشــورة في العــام 2017، فإن نحو 
152 مليــون طفــل أجبروا علــى الانخراط في 
ســوق العمل مــن 2012 إلــى 2016، بينهم 73 

مليون طفل في أعمال تشكل خطرا عليهم.
ومــن المقرر أن تنشــر الأمم المتحدة بيانات 
محدثــة حــول حجــم عمالــة الأطفــال علــى 

مستوى العالم السنة المقبلة.

بعد »بريكسِت«: لندن ستفرض رقابة حدودية
أقل صرامة مع الاتحاد الأوروبي 

 باحثون ألمان يتوقعون اتساع الفجوة المالية 
في ميزانيات البلاد إلى أكثر من 400 مليار يورو 

■ ميونخ/دوســلدورف - د ب أ: قــدر معهــد »آي دابليــو« الألماني للبحــوث الاقتصادية 
الفجــوة المالية في الميزانيــة العامة للحكومة الاتحاديــة والولايات والمحليــات بأكثر من 400 
مليار يورو. ويتوقع المعهد المرتبط برجال الأعمال أن تزيد الديون الجديدة للحكومة الاتحادية 

وحدها هذا العام عن 286 مليار يورو.
وحسب دراسة أجراها المعهد بتكليف من »جمعية الاقتصاد البافاري« في ميونخ، سترتفع 

نسبة الدَين الألماني إلى إجمالي للناتج المحلي من أقل من 60% إلى %81.
وذكــر المعهد أنه قبل حزمة التحفيــز الاقتصادي التي أقرها الائتــلاف الحاكم بلغت قيمة 
الفجــوة المالية فــي ميزانية الحكومة الاتحاديــة والولايات والمحليات هذا العــام 287.5 مليار 

يورو، والتي تتكون من نفقات إضافية من جهة وانخفاض في الدخل من جهة أخرى.
وأشــار المعهد إلــى أن نصيب الحكومــة الاتحادية من هــذه الفجوة يبلــغ 166 مليار يورو، 
بالإضافــة إلــى 120 مليار يورو لحزمة التحفيــز الاقتصادي، أي ما يصــل إجماليه 286 مليار 
يورو بالنســبة للحكومة الاتحادية، وذلــك مع الوضع في الاعتبــار أن الحكومة الاتحادية قد 
يكــون لديها فائض مالي متعلق بأموال لم يتم إنفاقهــا حتى الآن من ناحية، واحتمالية تفاقم 

الركود جراء تداعيات أزمة جائحة كورونا من ناحية أخرى.
ويقــدر المعهد الفجوة المالية في ميزانيات الولايات بنحــو 101 مليار يورو، وبنحو 20 مليار 
يورو بالنســبة للمحليات، ما يعنــي أن إجمالي الفجوة المالية في الميزانيــات العامة في ألمانيا 

يُقدر حاليا بأكثر من 400 مليار يورو.
ورحبــت جمعية الاقتصاد البافاري بحزمة التحفيز الاقتصــادي، إلا أنها حذرت من زيادة 
العــبء على خزينــة الدولة. وقال المديــر التنفيذي للجمعية، بيرترام بروســارت »لا ينبغي أن 
تتعــرض الميزانيــة العامة لأي ضغــوط... يتعين أن تظل الاســتثمارات العامــة موجهة خلال 
الأزمة باســتمرار نحو الابتكارات وتكنولوجيات المســتقبل، لأن قدرتنا على المنافسة متوقفة 

على مواصلة تطوير البُنية التحتية والتعليم«.

نتيجة تفشي كورونا

عدد من يعيشون في فقر مدقع حول العالم قد يرتفع إلى 1.1 مليار إنسان
■ لندن - رويترز: قال باحثون في دراسة صدرت أمس الجمعة 
أن التداعيات الإقتصادية لجائحة فيروس كورونا المســتجد قد 
تدفع 395 مليون شخص إضافيين إلى الفقر الُمدقع، وتزيد إجمالي 
من يعيشون على أقل من 1.9 دولار يوميا على مستوى العالم إلى 

أكثر من مليار شخص.
وقدم هذا التقرير الذي نشره »المعهد العالمي لبحوث الإقتصاد 
الإنمائي« التابع لجامعة الأمم المتحدة، عددا من الاحتمالات تأخذ 
في الاعتبار خطوط الفقر المختلفة التي حددها البنك الدولي - من 
الفقر الُمدقــع بالعيش على 1.9 دولار أو أقل فــي اليوم، إلى أعلى 

خطوط الفقر بالعيش على أقل من 5.5 دولار في اليوم.
وفي ظل أســوأ احتمال، وهو حدوث انخفاض نســبته 20 في 

المئــة في دخــل الفرد أو اســتهلاكه، يمكن أن يرتفــع عدد الذين 
يعيشون في فقر مُدقع إلى 1.12 مليار شخص. 

وإذا جرى تطبيق مثل هذا الانخفــاض على حد 5.5 دولار بين 
الشــريحة العليا من البلدان المتوسطة الدخل، فقد يدفع ذلك أكثر 
من 3.7 مليار شــخص، أو ما يزيد قليلا عن نصف ســكان العالم، 

للعيش تحت خط الفقر هذا.
وقال آندي سومنر، أحد المشــاركين في اعداد التقرير »الآفاق 
بالنسبة للأشخاص الأشــد فقراً في العالم تبدو قاتمة ما لم تبذل 
الحكومات المزيد من الجهود على نحو ســريع وتعوض الخسارة 

اليومية للدخل التي يواجهها الفقراء«.
وأضاف »النتيجة هي أن التقدم في الحد من الفقر يمكن أن يرتد 

للوراء 20 إلى 30 سنة وتجعل هدف الأمم المتحدة إنهاء الفقر كأنه 
أضغاث أحلام«.

كمــا وجــد الباحثون مــن كلية »كينغــز كوليدج« فــي لندن 
والجامعــة الوطنية الأســترالية أن الفقر قد يتغيــر في توزيعه 

الجغرافي.
فالمنطقة التي يتوقع أن تشهد أكبر عدد من الأشخاص المعرضين 
لخطر الانزلاق إلى الفقر الُمدقع هي جنوب آســيا، تقودها إلى ذلك 
بالأساس الهند المكتظة بالســكان، وتليها منطقة افريقيا جنوب 

الصحراء، حيث سيأتي منها نحو ثلث الزيادة.
وقال البنك الدولي يــوم الإثنين الماضي أنه يتوقع أن ينزلق ما 
بين 70 و100 مليون شخص إلى الفقر الُمدقع بسبب الوباء العالمي.

عالم سياسة ألماني ينتقد حزمة
 التحفيز الاقتصادي لبلاده لإغفالها الفقراء

■ برلين - د ب أ: انتقد باحث ألماني في علم السياســية حزمة التحفيز الاقتصادي المخطط لها بقيمة 
130 مليار يورو من قبل الحكومة الألمانية لمواجهة تداعيات أزمة كورونا.

وقال كريستوف بوترفيجه لصحيفة »راينيشه بوست« الألمانية في عددها الصادر أمس الأول »هذا 
البرنامــج الاقتصادي يقدم دفعة قوية بالنســبة للاقتصاد، ولكن لا يعجبنــي أن نحو 100 مليار يورو 

تذهب للشركات ونحو 30 مليار يورو فقط تذهب للمستهلكين والموظفين وأسرهم«.
يشــار إلى أن البرنامج الاقتصادي يشــمل أيضا خفض ضريبة القيمة المضافة من 19 في المئة إلى 16 
في المئة، وقال »في الأغلب تستفيد منها الشركات ذات المعاملات التجارية القوية. وهناك اختلاف أيضا 
حول إذا ما كان المرء يوفر2400 يورو في ســيارة رياضية يبلغ ســعرها 80 ألــف يورو، أو يوفر بعض 
الســنتات في شــراء الحليب«.  لذا دعا الباحث الألماني لتوفير قيمة إضافــة للتغذية بقيمة 100 يورو 
شهريا للأشــخاص الذين يتلقون إعانة البطالة. فضلًاعن ذلك يشمل البرنامج الاقتصادي المخطط له 

مبلغاً إضافياً للأطفال بقيمة 300 يورو، من المقرر دفعه في الأول من الشه المقبل.
وحســب منظور عالم السياســة الألماني، فإن هذا المبلغ »لا يراعي حاجة كل شخص ولا يساعد على 

المدى الطويل، مقارنة بأقساط الشراء للسيارات الكهربائية باهظة الثمن من الدرجة الممتازة«.

طفل أفغاني يعمل في مصنع لإعادة تدوير البلاستيك على مشارف مزار الشريف
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الدوري الإنكليزي

كلوب يشدد على جاهزية ليفربول 
بعد اكتساح بلاكبيرن بسداسية وديا

■ لنــدن - د ب أ: أكــد الألمانــي يورغن كلوب 
مدرب ليفربول جاهزية فريقه لاســتئناف الدوري 
الإنكليــزي الأربعاء المقبل، والتــي يتطلع الفريق 

الأحمر للتتويج بها للمرة الأولى منذ 30 عاما.
وتغلب ليفربول 6/صفــر على ضيفه بلاكبيرن 
في مبــاراة ودية بملعب "آنفيلــد" بدون جماهير، 
اللدود  وجــاره  مضيفه  لمواجهــة  يســتعد  حيث 
إيفرتون فــي 21 الجاري في أولــى مبارياته بعد 
اســتئناف البطولة. وصرح كلــوب عقب المباراة، 
التي غاب عنها النجم المصري محمد صلاح بسبب 
الإصابة: "لم تكن مجرد مباراة تجريبية لنا. كانت 
اختبارا مهما. أردنا أن يســتمر اللاعبون 45 دقيقة 
)ولكن( بســبب بعض المشاكل الصغيرة لم نتمكن 
من القيام بذلك، لانه يكن لدينا ما يكفي من )لاعبي 
الفريــق الأول(". وأكــد: "بدت الأمــور جيدة منذ 
البداية. كان ينبغي علينا التعود مرة أخرى للعب 
ضد فريق دفاعي عميق. كان بلاكبيرن يعتمد على 
التكتل الدفاعي من وقت لآخــر، ما دفعنا للضغط 
عليهــم بكثافة أيضــا. قدمنا أداء جيــدا بالفعل، 
وســجلنا أهدافا جميلة. أنا ممــن للغاية لحضور 
بلاكبيرن هنا، وأتمنى لهــم كل التوفيق". وتحدث 
عــن المباريات التي ســيخوضها الفريق بالدوري 
بدون جماهير، وقال: "نعم، الأمر مختلف بالطبع. 
عليك أن تعتاد عليــه، لكنني أحب ذلك، لكن علينا 

أن نخلق أجواء خاصة بنا فــي المباريات". وأكد: 
"ينبغــي أن تكون لدينا الحيويــة كذلك، هذه هي 
الطريقة التــي يمكنك من خلالها خلــق الأجواء، 
وهذا ما يتعين علينا القيام به أيضا". وختم قائلا: 
"بصــرف النظر عــن الأمر. هذا هــو آنفيلد. يجب 
علينا مناقشة ذلك طوال الوقت، لأن الأمور مختلفة 
تماما بدون جماهير. لن تكون هذه كرة القدم التي 
نعرفها لو لم يكــن هناك جمهور. نحن نحبهم فقط 
بســبب الأجواء التــي يقومون بهــا، لكن هذا هو 
وضعنا الآن، لذلك علينا أن نتعامل مع الأمر، وهو 
ما ســنحاول القيام". وافتتح الســنغالي ساديو 
ماني التســجيل في مرمى بلاكبيــرن، فيما أضاف 
مينامينو  تاكومــي  والياباني  كيتــا  نابي  الغيني 
الهدفين الثاني والثالث في الشوط الأول. وواصل 
ليفربول هيمنته حيث أضــاف الكاميروني جويل 
ماتيب الهدف الرابع، ثم ســجل الثنائي الشــاب 
كي هوفــر ولايتون كلاركســون الهدفين الخامس 
والســادس. يذكر أن ليفربول بحاجة لحصد ست 
نقاط فقط من مبارياته التسع المتبقية في البطولة 
لاســتعادة اللقب الغائب عن خزائنــه منذ 1990، 
حيث يحلق في الصدارة منفردا، متفوقا بفارق 25 
نقطة أمام أقرب ملاحقيه مانشســتر سيتي، الذي 
يملك مباراة مؤجلة، وذلك قبل تسع مباريات على 

النهاية.

أشبيلية ينتصر على بيتيس... وهازارد متحمس لاستغلال الفرصة ووضع بصمته مع ريال مدريد
■ مدريــد - رويتــرز: قــدم الجنــاح 
الأرجنتينــي لــوكاس أوكامبــوس أداء 
رائعــا ليقــود أشــبيلية للفــوز 2-صفر 
علــى غريمــه وضيفــه ريــال بيتيس في 
أول مباراة منذ عودة الدوري الإســباني 
بعد توقفه لثلاثة شــهور بسبب جائحة 

كورونا.
ورد القائــم محاولــة أوكامبوس في 
اللاعــب  الشــوط الأول قبــل أن يمنــح 
الأرجنتينــي فريقــه تقدما مســتحقا من 
ركلــة جــزاء فــي الدقيقــة 56 ثــم صنع 
الهــدف الثانــي بتمريــرة مذهلــة بكعب 
القــدم إلــى فرنانــدو ليهز الشــباك بعد 
ذلــك بســت دقائــق. وعــزز الفــوز مــن 
آمال أشــبيلية في التأهل لدوري أبطال 
أوروبا بعدما أحكــم قبضته على المركز 
الثالــث برصيد 50 نقطة مــن 28 مباراة. 
وبقــي بيتيــس فــي المركز الـــ12 وله 33 
نقطة. وســيطر أشــبيلية أمام المدرجات 
الخالية باســتاد "سانشــيز بيثخوان". 
وحاولــت شــركات البــث التلفزيونــي 
جعــل الأمــور طبيعيــة بايحــاء وجــود 
لجــأت  بعدمــا  الملعــب  فــي  الجماهيــر 
لمحاكاة أصوات وصور المشجعين، فيما 
ذهب أوكامبوس لتحية المدرجات خلف 
المرمــى بعدما افتتح التســجيل من ركلة 
جــزاء. وقال اللاعــب الأرجنتينــي: "لم 
ألعب مباراة القمة هنا من قبل وحتى في 
غياب الجماهير أردت تحيتها والشــعور 
بأنها في الملعب وإظهــار أننا نجتهد من 

أجلها".
واجههــا  التــي  الصعوبــات  بعــد 
خلال موســمه الأول مع ريــال مدريد، 
أدرك النجــم البلجيكــي إيديــن هازارد 
أن الحكم عليه ســيأتي خلال الموســم 
الثانــي له مــع الفريق، لكنــه الآن يرى 
أنه بعد توقف ثلاثة شــهور، ســتكون 
المراحــل الــــ11 المتبقية بمثابة موســم 

آخر يحمل فرصة أخرى له. 
واستؤنفت المنافسات بإقامة المرحلة 
الثامنــة والعشــرين التــي تشــهد لقــاء 
ريــال مدريد مع إيبار غــدا الأحد. وتأتي 
المبــاراة بعد عــام واحد ويــوم واحد من 
تقــديم هــازارد كلاعــب جديــد للريــال 
أمــام جماهيــر الفريــق التي احتشــدت 
حينها في مدرجات اســتاد "ســانتياغو 
برنابيو"، في صفقــة قيمتها 100 مليون 
يــورو. ومنذ ذلــك اليوم، ســجل هازارد 
)29 عامــا( هدفــا وحيدا خلال الموســم 
الــذي عانــى خلاله كثيــرا من مشــاكل 
تتعلــق باللياقــة. وجــاءت آخــر إصابة 
لهــازارد لترجــح نهايــة موســمه، لكــن 
فترة التوقف بســبب أزمة الوباء العالمي 
الفرصــة  ومنحتــه  لمصلحتــه  صبــت 
لتحقيــق الهدف الــذي انضم مــن أجله 
إلى الريــال، وهو لعب دور مؤثر ووضع 
بصمتــه فــي مباريــات الفريــق. وأبدى 
ألفارو أربيلوا، مدافع الريال والذي عين 
مؤخــرا في منصــب مــدرب فريق تحت 
14 عاما بالنادي، ثقــة كبيرة في التأثير 
الإيجابي الذي ســيحققه هازارد للفريق 
الملكي. ولدى ســؤاله عن توقعاته بشأن 
هازارد وماركو أسينســيو، العائد أيضا 
مــن الإصابــة، قــال أربيلــوا: "أتوقع أن 
يعود ماركو بشكل أكثر حذرا لاستعادة 
لياقتــه، لكــن إيديــن متحمــس للغايــة 

وسيقدم الكثير للفريق."
وشــهدت الأيــام الماضيــة مؤشــرات 
واضحــة لحماس هــازارد، حيث ســجل 
ثلاثيــة خــلال مبــاراة تدريبيــة فــي مقر 
الفريــق، ويتطلــع إلــى اســتعادة بريقــه 
مــع الدخــول فــي المراحــل الأخيــرة في 
الموســم. وفــي الموســم الماضــي، تألــق 
هــازارد فــي نهائــي الــدوري الأوروبي 
الذي انتهى بفوز تشلســي على أرســنال 
1/4، وكانت آخر مباراة له مع تشلســي. 

لاعبو اشبيلية يحتفلون مع جماهيرهم الكرتونية الافتراضية عقب الفوز على بيتيس 

■ روما - د ب أ: ذكر تقريــر أن اللاعب الإيطالي ماريو بالوتيلي رفع دعوى 
قضائية للحصول على مســتحقاته المالية لدى نادي بريشــيا، الذي يســعى 

للاستغناء عن خدماته.
وأوضحت صحيفة "لاغازيتا ديلو ســبورت" أن بالوتيلي يسعى للحصول 
على راتب شهر أذار/مارس، والذي اتفقت أغلب الأندية مع لاعبيها على تعليقه 
في ظل توقف المنافسات بســبب جائحة كورونا. وانتقد ماتيا غرازاني محامي 
بريشــيا، تصرف اللاعب قائلا: "أعتقــد أن بالوتيلي هو اللاعــب الوحيد في 
مســابقات الدرجة الأولى بأوروبا الذي أرسل إخطارا إلى ناديه للحصول على 
راتب شــهر مارس كاملا." وأضاف غرازاني أن بالوتيلي أرسل عدة رسائل عبر 
البريد الالكتروني في ساعة متأخرة من المساء إلى النادي، عندما كانت مكاتبه 
مغلقة، ادعى فيها تعرضه للتمييز وعدم تمكنه من التدريب بالشــكل المطلوب. 
وكان تقرير ذكر الثلاثاء الماضي أن بريشــيا منع بالوتيلي من دخول المعســكر 
التدريبي للفريق، لدى عودته قبل يوم واحد من موعد نهاية الشــهادة الطبية 
التي قدمها لتبرير غيابه عــن التدريبات، بداعي معاناته من مشــاكل معوية. 
وجرى الســماح لبالوتيلي بالتدرب بمفرده منذ الأربعاء، حيث يستعد بريشيا 
لاستئناف منافســات الموســم في 22 حزيران/يونيو. وقال مينو رايولا وكيل 
أعمال بالوتيلي إنه يبدو أن غرازاني يفضل المحاكمات في الصحف أكثر منها في 
قاعات المحاكم. وأضاف: "الحقيقة ستظهر. سأطلب من ماريو مراسلة غرازاني 
بالبريد الالكتروني في الصباح. المشكلة أنهم جعلوه يتدرب وحده في الساعة 
السابعة صباحا. وبالتالي كان من الطبيعي أن يكتب رسائل البريد الالكتروني 
بعد الســاعة الثامنة مســاء، وذلك عندما عــاد إلى منزلــه وأدرك أنه تعرض 
للتمييز." وذكر بريشــيا أن بالوتيلي لم يتبع التعليمــات التي ألزمت اللاعبين 
بأداء تدريبــات فردية في منازلهــم خلال فترة الإغلاق العام بســبب جائحة 
كورونا، وأبدى المدرب دييغو لوبيز تذمــره بداعي أن اللاعب يفتقد الحماس. 
وانضم بالوتيلي إلى بريشيا في آب/أغسطس الماضي بعد ثلاثة مواسم قضاها 

في فرنسا، حيث لعب لنيس ومارسيليا.

الدوري الإيطالي

بالوتيلي يرفع دعوى قضائية للحصول على مستحقاته من بريشيا

■ لوزان )سويســرا( - أ ف ب: قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم 
)فيفا( تعديل لوائحه اســتثنائيا مع السماح باجراء تعاقدات قبل 
نهاية موسم 2019-2020، آخذا في الاعتبار فترة التوقف القسري 

الذي فرضه تفشي فيروس كورونا منذ آذار/مارس.
وأكد الفيفا ما صدر عنه من توصيات في أوائل نيســان/أبريل 
الماضــي بضرورة "إعطــاء الأولويــة للأندية القديمــة )للاعبين 
الراغبين بالانتقال الى أندية جديدة( بإنهاء الموســم" بتشــكيلتها 
الأصلية من دون خســارة أي من اللاعبين قبل ختام الموســم، من 
خلال تمديد العقــود إذا كان ذلك ضروريــا. ووافق مكتب مجلس 
الفيفا على "تعديلات مؤقتة" بشأن لوائحه الخاصة بوضع وانتقال 
اللاعبين، وبينها الســماح لـ"فترة التســجيل الأولــى" للاعبين، 

المعروفــة في أوروبا بفتــرة الانتقالات الصيفيــة، "بالتداخل" مع 
النهاية المتأخرة لهذا الموسم لمدة تصل أربعة أسابيع.

وعادة، تبدأ فتــرة الانتقالات الصيفية بمجرد اكتمال الموســم 
الســابق، والأمر متروك لكل اتحاد وطنــي لتحديد تواريخ فترتي 
الانتقــالات الصيفيــة والشــتوية التي يُســمح خلالهــا بانتقال 
اللاعبين. ويســمح هذا التعديل للأندية بــأن توقع مع لاعبين جدد 
لكن لن يكــون بإمكانهم المشــاركة في المباريات الرســمية إلا في 
موســم 2020-2021، وليس في الموســم الحالي التــي بدأ يعاود 
نشــاطه تدريجيا بعد توقف لقرابة ثلاثة شــهور بسبب فيروس 
"كوفيــد-19". وتبقى فترة الانتقالات الصيفيــة مفتوحة حتى 12 
أســبوعا. وهذه الإصلاحات التي تهدف الى جعل سوق الانتقالات 

أكثر مرونة مع الحفاظ على "نزاهة المسابقات"، مصحوبة بالسماح 
اســتثنائيا لأي لاعب بالدفــاع عن ألــوان ثلاثة أنديــة مختلفة 
خلال الموســم، مقابل اثنين حاليا. وتَعِدُ فترة الانتقالات الصيفية 
بــأن تكون معقدة لأنديــة البطولات الكبرى التي وجدت نفســها 
مضطرة الى تغيير مخططاتها بســبب التوقــف الطويل الذي أدى 
الى تمديد الموســم حتى منتصف الصيف، باســتثناء فرنسا حيث 
ألغي الــدوري باكرا ما ســمح بافتتاح فترة الانتقــالات الصيفية 
الاثنين لكن فقــط بين أندية "ليغ 1"، في حين ســيحدد قريبا موعد 
بدء انتقالات اللاعبــين القادمين من خارج البلاد اســتنادا الى ما 
ســيصدره الفيفا، وبالتنســيق مع البطولات الأوروبية الأخرى. 
وأشــار رئيس رابطة الدوري الإســباني خافييــر تيباس الى أن 

فترة الانتقالات الصيفية ســتفتح بمجرد انتهاء الموسم، وستكون 
من أواخر تموز/يوليو حتى أوائل تشــرين الأول/أكتوبر، وهو ما 
أكده أيضا الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإنكليزي ريتشــارد 
ماســترز بقوله أن فترة الانتقالات ســتفتح أيضــا بمجرد انتهاء 
الموسم. وفي حالة اللاعبين الذين تنتهي عقودهم قبل نهاية الموسم 
الحالي، دعا الفيفا الأندية الى تمديدها بـ"حُســنِ نية وبشــروط 
عادلة ومعقولــة". وتنتهي عقود العديد من اللاعبين في أوروبا في 
30 حزيران/يونيو، أي قبل أسابيع عدة من انتهاء الموسم الحالي. 
وأوصى الفيفا أيضا السماح للاعبين الذين وقعوا اتفاقات مبدئية 
بالانضمام الى أنديتهم الجديدة في الأول من تموز/يوليو، بالبقاء 

في أنديتهم الحالية حتى انتهاء الموسم.

بالوتيلي تدرب بمفرده فغضب وطالب براتب شهر مارس من ناديه بريشيا 

■ برلــين - أ ف ب: يملك بايــرن ميونيخ فرصة التتويج 
اليــوم بلقبه الثامن تواليا، والثلاثين فــي تاريخه في حال 
فوزه على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ الرابع وخسارة 
مطارده المباشــر بوروســيا دورتموند علــى ارض مضيفه 
فورتونا دوسلدورف المهدد بالهبوط في المرحلة الثلاثين من 

الدوري الالماني.
حتى تعادل دورتموند وفوز النادي البافاري ســيمنح 
الاخير اللقب نظريا، بســبب فارق الاهــداف الكبير راهنا 
بين الطرفــين )+14 للبايرن(، قبل ثلاث مراحل على ختام 
البوندســليغا التي استعادت انفاســها في 16 ايار/مايو 
الماضي، بعد تعليق لنحو شهرين بسبب فيروس كورونا. 
وكانت العودة مثالية للبايرن، فأكمل من حيث انتهى قبل 
فترة التعليق، رافعا رصيده الى تسعة انتصارات متتالية 
ومبتعدا عــن دورتموند بفارق ســبع نقــاط، علما انهما 
التقيا قبل ثــلاث مراحل وعاد البايرن فائزا من دورتموند 
بهدف مهاجمه الفتــاك البولندي روبرت ليفاندوســكي. 
لكن مواجهة مونشــنغلادباخ الحالــم بالتأهل الى دوري 
الابطــال، اذ يتســاوي راهنا بعدد النقــاط )56( مع باير 
ليفركــوزن الخامــس، ســيغيب عنها متصــدر الهدافين 
ليفاندوسكي وافضل ممرّر توماس مولر )20 كرة حاسمة( 
بســبب الايقاف. كما يحوم الشك حول مشاركة المهاجم-
الجناح الصلب ســيرج غنابري )12 هدفــا و10 تمريرات 
حاســمة(، بعد تعرضه لاصابة بســيطة هذا الاسبوع في 
التماريــن، ابعدته عن الفوز علــى اينتراخت فرانكفورت 
2-1 الاربعاء في نصــف نهائي الكأس. وتحدث مولر بعد 
الفوز على فرانكفورت عن ارهاق اللاعبين: "لم نلعب جيدا 
في الشوط الثاني او نتمكن من الضغط على الخصم. يعود 
ذلك الى الارهاق في الاســبوعين الاخيرين. لكن تتبقى لنا 
مباريات مهمة ويجب ان نضمن لقــب الدوري وهو هدف 

كبير لنا". وتابع: "يجب ان نرتاح لننطلق مجددا السبت. 
البرنامــج مرهق لجميع الفرق، لذا لا يمكننــا التذمر". اما 
مدربه هانزي فليك فــرأى: "كانت معركة كؤوس حقيقية. 
ضَغَطَ الخصــم علينا وصعّب علينا الامــور. لكنني اهنئ 
فريقي علــى التأهل الى النهائي. كان بمقدورنا تســجيل 
المزيد مــن الاهداف في الشــوط الاول، لكننــا لم نترجم 
فرصنا. في الشوط الثاني، لعب فرانكفورت جيدا وتأثرنا 

بالتعب". 
وعلى غرار البايرن، ســيفتقد مونشنغلادباخ مهاجمه 
الفرنسي الحســن بليا المطرود من الخسارة الاخيرة ضد 
فرايبورغ، ليعوّل على المهاجم الفرنســي الآخر ماركوس 
تــورام صاحب اربعة اهــداف في آخر خمــس مباريات. 
ويأمل باير ليفركوزن في الاستفادة من مواجهة بوروسيا 
الصعبة، عندما يحل الاحد على شــالكه الجريح والذي لم 
يحقق اي فوز منذ 17 كانــون الثاني/يناير وحصد نقطة 
يتيمة في آخر خمس مباريات. وستكون كرة هذه المرحلة 

في ملعب دورتموند اثناء زيارته الى دوسلدورف.
 وعاد المهاجم النروجي الشاب ايرلينغ هالاند الى تمارين 
المدرب السويســري لوســيان فافر مع قائــد الفريق ماركو 
رويــس، بعــد الاصابة. ولم يخــض هالانــد )19 عاما( اي 
مباراة منذ خروجه مصابا بركبته في الدقيقة 72 من خسارة 
البايــرن في المرحلة الثامنة والعشــرين. وغاب رويس )31 
عاما( عن 12 مباراة لاصابة عضلية في فخذه خلال الخسارة 
امام فيردر بريمن في دور الـ16 للكأس في 4 شــباط/فبراير. 
وعن عودة رويس، قال المدير الرياضي ميكايل تسورك: "هذا 
مؤشــر ايجابي كبير"، مضيفا عن هالانــد: "يتدرب لخوض 
هذه المباراة". وفي قــاع الترتيب، يتواجه بادربورن الاخير 
وفيردر بريمن وصيفه، في محاولة يائســة لتفادي الهبوط 

الى الدرجة الثانية.

اللقب الثلاثون ينتظر بايرن ميونيخ اليوم

استئناف الدوري الاسباني 

الدوري الألماني
■ برلين - أ ف ب: صُدِمَ بوروســيا مونشنغلادباخ رابع الدوري 
الألماني بكثرة التعليقات العنصرية التي اجتاحت موقعه الرســمي 
وحساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، اعتراضا على تضامنه 
مع حركة "بلاك لايفز ماتر" التي انطلقت عقب مقتل الأمريكي الأسود 

جورج فلويد على يد شرطي أبيض في مينيابوليس.
وقال مونشنغلادباخ: "نشــرنا الجمعة الماضي مقطع فيديو ضد 
العنصرية، بالاشــتراك مع بوروسيا دورتموند وشالكه وكولن. ما 
عانينا منه منذ حينها جراء التعليقــات، يتركنا مصدومين". وكان 
المهاجم الفرنسي لمونشــنغلادباخ ماركوس تورام أول لاعب يركع 
على ركبته اســتنكارا لمقتل فلويد في 25 الشهر الماضي اختناقا على 
يد شــرطي أبيض فــي مينيابوليس ثبته علــى الأرض وركع فوق 
عنقــه، في حادثة أثــارت موجة احتجاجات عارمــة متواصلة في 
عشرات المدن الأمريكية. واحتفل تورام في 31 أيار/مايو بتسجيله 
في مرمى يونيون برلين )4-1( في المرحلة التاســعة والعشــرين 
من الدوري الألماني، بالركوع على رجل واحدة وأحنى رأســه دعما 
لحركة "بلاك لايفز ماتر"، أي أرواح الســود مهمة. ويبدو أن تضامن 
مونشــنغلادباخ مع مــا قام به لاعبه الفرنســي، لــم يرق لبعض 
مشــجعيه الذين ردوا على ذلك بتعليقات عنصرية دفعت بالنادي 
الى التحــرك "من أجل تنظيــف التعليقات العنصريــة، البغيضة 
والازدرائية الكثيرة". وذهب النــادي الى أبعد من ذلك، طالبا علنا 
من المشــجعين الأعضاء "الذين لا يشــاركون مونشنغلادباخ هذه 
القيــم، إنهــاء عضويتهم"، معربــا عن "خجل شــديد" من تصرف 
هؤلاء المشجعين. ويضم مونشــنغلادباخ، على غرار جميع الأندية 
الألمانية الكبرى، أكثر من 150 ألف مشــجع عضــو في النادي الذي 
شــكر في المقابل "غالبية المشــجعين الذين حاولــوا دحضها )هذه 
التعليقــات البغيضــة( بحجج وحقائــق منطقية". وفــي أعقاب 
الحركــة الاحتجاجية العالمية على وفــاة فلويد، أظهر بعض لاعبي 
البوندسليغا تضامنهم بشــكل فردي، قبل أن تنضم اليهم الأندية، 
علــى غرار بايرن ميونيخ الذي ارتدى لاعبــوه قمصانا خلال فترة 
الاحماء قبيل مباراة المرحلة الثلاثين ضــد باير ليفركوزن )2-4(، 
كتب عليها وســم حركة "بلاك لايفز ماتر" والشعار الرسمي لحملة 

النادي "حُمر ضد العنصرية".

مونشنغلادباخ »مصدوم« من التعليقات العنصرية لبعض مشجعيه!

تورام مهاجم غلادباخ يحتفل بهدفه بالركوع على ركبته تأييدا لفلويد ما أغضب أنصار النادي

الفيفا يجيز إبرام 
التعاقدات قبل ختام 

الموسم الحالي

ويتطلــع إلــى تكرار مســتويات الموســم 
الماضي، والذي ســجل خلالــه 21 هدفا 
وصنع 17 هدفا خلال 52 مباراة بقميص 
تشلســي. واختلف الحال بشــكل كبير 
هــذا الموســم حيث ســجل هدفــا واحدا 

وصنع خمســة أهداف خــلال 15 مباراة 
ما يعد سجلا سيئا، رغم حقيقة معاناته 
من الإصابات. وكانت إصابة في الفخذ 
أجلت الظهــور الأول لهــازارد مع الريال 
حتــى 14 أيلول/ســبتمبر، حين شــارك 

لنصف ســاعة فقط من المبــاراة التي فاز 
فيها الريال على ليفانتي 2/3 على ملعب 
"ســانتياغو برنابيو". وبعدها عانى من 
إصابة فــي الكاحــل في نهاية تشــرين 
الملاعــب  أبعدتــه عــن  الثاني/نوفمبــر، 

طوال شهرين. وعندما عاد إلى الملاعب، 
استمر ثلاثة أسابيع فقط، قبل تشخيص 
إصابته بكسر في الساق، والتي رجحت 
انتهاء موســمه. لكن توقف المنافســات 
بســبب كورونــا جــدد أمــل اللاعب في 

كتابــة نهاية أفضــل لأول مواســمه مع 
الريــال. وقال هازارد مؤخرا: "موســمي 
الأول )مــع الريــال( كان ســيئا، ولكنــه 
موســم التأقلم. سيجرى الحكم علي في 

الموسم الثاني."
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فان دايك بصدد الحصول على 
أعلى أجر في تاريخ ليفربول!

■ لنــدن - د ب أ: ذكــر تقريــر أن المدافــع 
الهولنــدي فيرجيل فان دايك ســيصبح اللاعب 
الأعلى أجرا فــي تاريخ ليفربــول، بتوقيع عقد 
جديد يحصل بموجبه على راتب أسبوعي يبلغ 
220 ألف جنيه إســترليني. وذكرت صحيفة "ذا 
صن" أن فان دايك )28 عاما( سيوقع عقدا جديدا 
لخمســة أعوام مع ليفربول، بقيمة إجمالية تبلغ 
57 مليون إسترليني، بعدما يتوج ليفربول بلقب 
الدوري الإنكليزي هذا الموســم. وأشارت إلى أن 
ذلك ســينهي المخاوف بشأن احتمال انتقاله إلى 
باريس ســان جيرمان. وبموجب عقده الحالي، 
يحصل فان دايك على راتب أسبوعي قيمته 180 
ألف إسترليني، وكان من المحتمل أن يصل راتبه 
الأســبوعي إلى 280 ألفاً في حالة انتقاله لسان 
جيرمان. وطبقا للعقد المرتقب، ســيتجاوز فان 
دايك اللاعب الأعلــى أجرا في الوقت الحالي في 
ليفربول، وهو النجم المصري محمد صلاح الذي 

يحصل على 200 ألف إسترليني أسبوعيا.

لشبونة ستحتضن 
البطولة المجمعة 

لاستكمال دوري الأبطال
■ برلين - د ب أ: ذكــرت تقارير أن العاصمة 
المجمعة  البطولة  ستحتضن  لشبونة  البرتغالية 
لــدوري  النهائيــة  الأدوار  لحســم  المنتظــرة 
أبطال أوروبــا، بينما تحتضن إحــدى ولايات 
للــدوري الأوروبي،  البطولة المجمعــة  ألمانيــا 
بحســب صحيفة "بيلد" الألمانية وشبكة "سكاي 
ســبورتس"، وأشــارتا إلى أن المباريات الأربع 
المتبقيــة مــن إياب دور الســتة عشــر لدوري 
الأبطال، ســتقام يومي الثامن والتاسع من آب/

أغســطس في لشــبونة. وبعدها تحســم باقي 
الأدوار عبــر بطولة مجمعة مــن جولة واحدة 
فــي العاصمة البرتغالية، علــى أن تقام المباراة 
النهائية في 22 أو 23 أغســطس. ولم يصدر أي 
تأكيــد من اليويفــا، بينما ينتظر إعــلان القرار 
عقب اجتماع لجنته التنفيذيــة الاربعاء المقبل. 
وأضافــت "بيلــد" أن بطولــة مجمعة لحســم 
الأدوار المتبقيــة من الدوري الأوروبي، ســتقام 
الراين-فيســتفاليا  شــمال  بولاية  ألمانيــا  في 
وفي مدن كولون ودوســلدورف وغلسنكيرشن 

ودويسبورغ.

وفاة المدرب العراقي 
علي هادي بكورونا

■ بغداد - أ ف ب: أعلــن في العاصمة بغداد 
أمس وفاة علــي هادي مدرب منتخب ناشــئي 
العراق الســابق لكرة القدم وفريق زاخو عن 53 
عاما بســبب اصابته بفيروس كورونا. ونعتت 
الهيئة المؤقتة المكلفة للاشراف على مهام الاتحاد 
العراقــي المدرب الراحــل ببيان. ويُعــدّ هادي 
من ابرز مدافعي فريق الزوراء أحد اشــهر فرق 
العاصمة وســاهم بحصوله علــى لقب الدوري 
اللعب في نهاية التسعينات  اربع مرات واعتزل 
ليتجه الى عالــم التدريب. وعُــرف الراحل مع 
شــقيقه الدولي الســابق حمزة هــادي مدافع 
القوة الجوية السابق بصلابتهما الدفاعية اثناء 
المدرب  ونعى  العراقي.  الدوري  في  مشــوارهما 
الراحــل ايضا وزير الشــباب والرياضة عدنان 
درجال، ورئيس اللجنــة الاولمبية رعد حمودي 
وعدد كبير من الاندية العراقية. واشرف المدرب 
الراحــل على تدريــب عدد من الفــرق العراقية 
أبرزها القــوة الجوية والطلبة قطبا المســابقة 
العراق  المحلية، وعمــل مدربا لمنتخب ناشــئي 
واخيرا مع فريق زاخو الذي اشرف على تدريبه 

في اكثر من موسم.

مدرب الشلف الجزائري 
يرفض استئناف الدوري!

زاوي  ســمير  أبــدى  أ:  ب  د   - الجزائــر   ■
مدرب جمعية أولمبي الشــلف الجزائري، رفضه 
استكمال منافسات موســم 2019/2020، بسبب 
الصعوبات الناجمة عن توقف المنافســة طوال 
ثلاثة شــهور بســبب جائحــة كورونــا. وقال 
زاوي إن استكمال الموســم لن يكون مفيدا ولن 
يخــدم الأندية التي لا تملــك الإمكانات وتواجه 
صعوبــات كبيرة في تســديد رواتــب لاعبيها. 
وأضاف: "الكثيــر من الفرق ســتعاني، خاصة 
تلــك التي لا تملــك الإمكانــات والتي ســتجد 
صعوبة كبيرة في إتمام ما تبقى من الموسم. ربما 
هناك بعــض الفرق تطالب بالعودة للمنافســة 
واســتكمال الموســم حتى النهاية، لكن لا بد من 
حل يرضي الجميع". وأكد توفيق قريشي، مدير 
الكــرة في شــباب بلــوزداد، أن الأندية لا تملك 
الإمكانات لتطبيق البروتوكول الصحي في حال 
إقرار العودة للمنافسة. يذكر أن وزارة الشباب 
والرياضة طلبت من الاتحاد الجزائري، إيفادها 
بمخطط العودة للتدريبات والمنافســة، تحسبا 

لقرار السلطات برفع الحجر الصحي.

استئناف الدوري السعودي 
لكرة القدم في 4 أغسطس 

■ الريــاض - د ب أ: قــرر مجلــس الاتحــاد 
الســعودي لكرة القدم استئناف النشاط الكروي 
في الرابع من آب/أغســطس المقبــل بعدما توقف 
فــي 14 أذار/مارس الماضي بســبب أزمة كورونا. 
وجــاء في بيــان رســمي للمجلس: "بنــاء على 
قرار وزارة الرياضة بالســماح بعودة النشــاط 
الرياضــي، وبالنظر إلــى المواعيــد المحددة من 
الآسيوية  المسابقات  لاستئناف  الآسيوي  الاتحاد 
وكذلك تحديد موعــد اســتئناف تصفيات كأس 
العالم 2022، حدد مجلس إدارة الاتحاد السعودي 
الرابع من أغسطس موعدا لعودة استئناف موسم 
2020-2019". وتابع: "سيتم التنسيق مع الأندية 
لعودة التدريبــات اعتبارًا من 21 حزيران/يونيو 
استعدادا لاستكمال الموسم وفق بروتوكول طبي 

وإجراءات احترازية مشددة".

رادار الملاعب

■ ســنغافورة - أ ف ب: أعلــن منظمــو بطولــة العالــم 
للفورمولا-1 إلغاء سباقات ســنغافورة واليابان وأذربيجان 

بسبب فيروس كورونا، في ضربة جديدة للموسم المضطرب.
وقال المنظمون: "نتيجة للتحديات المســتمرة التي واجهها 
مروجو ســباقات أذربيجان وســنغافورة واليابان بســبب 
فيروس كوفيد-19، اتخذنا معهم قرارا بإلغاء سباقاتهم لموسم 
2020". وأضافوا: "في سنغافورة وأذربيجان، الفترات الزمنية 
الطويلة اللازمة لبناء حلبات الشوارع تجعل استضافة هذين 
الســباقين خلال فترة من عدم اليقين مســتحيلة. في اليابان، 
أدت قيود الســفر المســتمرة أيضا إلى قرار بعــدم المضي في 
إقامة الســباق". ولحقت الســباقات الثلاثة بمراحل أستراليا 
وموناكو وفرنســا وهولندا التي كانت مقــررة هذا العام وتم 
إلغاؤها ســابقا بســبب فيروس "كوفيــد-19". وتم في بادئ 
الأمر تأجيل ســباق أذربيجان الذي كان مقررا في السابع من 
حزيران/يونيو، قبل أن يصدر أمــس القرار بإلغائه، فيما كان 
سباق ســنغافورة مقررا في 20 أيلول/سبتمبر المقبل، واليابان 
في 11 تشــرين الأول/أكتوبر. وكان من المقرر ان تنطلق بطولة 
العالم في منتصف آذار/مارس الفائت في أســتراليا، لكن بدء 
تفشي فيروس "كوفيد-19" دفع الى إلغاء السباق قبل أن تلقى 
السباقات العشرة الاولى المصير ذاته أو التأجيل الى موعد غير 

محدد.
وبحسب الجدول الجديد، ستستضيف النمسا أول سباقين 
في الخامس و12 تموز/يوليو، تليها ســت ســباقات أخرى في 
أوروبا، بينها ســباقان على حلبة سيلفرســتون البريطانية. 
وأكدت الفورمولا-1 في بيانها أنها ما زالت تؤمن بـ"المشــروع 
الهادف إلى إقامة بين 15 و18 ســباقاً بحلول نهاية الموســم في 
أبوظبي في منتصف كانون الأول/ديســمبر، ونأمل في نشــر 
الروزنامة النهائية قبل بداية الموســم في النمســا". وتابعت: 
"حققنا تقدما كبيرا في البرنامــج المعدل مع المروجين الحاليين 
)للجوائز الكبرى( بالإضافة إلى المروجين الجدد، وتشــجعنا 
بشــكل خاص بالاهتمام الذي أبدته مواقع جديدة لاستضافة 
سباق خلال موسم 2020". وكان روس براون، المدير الرياضي 
للفورمــولا-1، أكد أنه "مــن الممكن تمديد الموســم الأوروبي 
بســباق واحد أو اثنين آخرين إذا لزم الأمر" للحفاظ على عدد 
مرض من المراحل. وفضلا عــن الحلبات المدرجة في الروزنامة 
لاستضافة سباقات هذا الموسم، تبدو حلبات موجيلو وإيمولا 
في إيطاليــا وبورتيماو فــي البرتغال وهوكنهــايم في ألمانيا 
مرشحة لاســتضافة بعض السباقات. وأوضح براون أن حلبة 
صخير في البحرين قبل المرحلــة الختامية في أبوظبي، يمكن 
أن تســتضيف أيضا سباقين على مســارين مختلفين، بموجب 
ما تتيحه حلبتها. ويعد ســباق ســنغافورة، وهو سباق ليلي 
في الشــوارع المحيطة بالواجهة البحرية للمدينــة، أحد أبرز 
الســباقات في الروزنامة. لكن المنظمين قالوا إنهم لم يتمكنوا 

انضمام سنغافورة وأذربيجان واليابان إلى قائمة السباقات الملغاة!

حلبة سنغافورة الليلية لن تشهد أي سباق لفورمولا-1 هذا العام 

■ الدوحة - د ب أ: شــدد علي الحبسي لاعب 
ويســت بروميتش الإنكليزي، والمنتخب العماني 
وســفير اللجنة العليا للمشاريع والإرث على أنه 
يشعر بالفخر لاختياره سفيراً لكأس العالم 2022، 
ويعتبــر هذا بمثابة تكريم لــكل أهل عمان وليس 

لتاريخ علي الحبسي كحارس فقط.
وقال إنه يشــعر بســعادة كبيرة لاختياره 
وتكريمه بمنحه شرف رائع أن يكون سفيرا لأول 
العربية.  والمنطقة  الاوسط  الشرق  في  مونديال 
وقال: "أظهرت قطر جاهزية كبيرة لاســتضافة 
نسخة مونديالية مميزة، وما نشاهده من جهود 
في ســرعة الإنشــاء والبنية التحتية وما يتم 
توفيره لهذه النسخة من كأس العالم يجعل من 
الصعب على أي دولة أخرى توفير كل ذلك، وهذا 
أمر مميز، وأرى ان مونديال قطر 2022 ســيكون 
مختلفا تماما عن باقي البطولات". وأشار إلى أن 
إقامة المباريات على ملاعب مونديالية في الوقت 

الحالي أمر إيجابي سيظهر قدرات قطر وملاعبها 
المكيفة التي ستتحكم في عامل درجة الحرارة ما 
يتيح أجواء ايجابية مميزة لخوض المنافسات. 
وعن فتح قطر الباب أمام الدول العربية للتفكير 
في كأس العالم قال: "لا شــك أن تجربة قطر في 
اســتضافة كأس العالــم تعطي الأمــل للعرب، 
والكل سيكون ســعيدا بعد ســنوات أن يكون 
المونديــال في دولــة عربية أخــرى خاصة أن 
الدلائل كلها تشير الى تنظيم استثنائي ستقدمه 
قطر للعالم". وحول قدرة المنتخب العماني على 
العالم 2022، قــال: "لدينا فرصة  التأهل لكأس 
كبيرة للتأهل للتصفيات الثانية لتصفيات كأس 
العالم، فنحن ســنلتقي مع المنتخب القطري في 
عمان والفوز ســيعطينا أملا كبيــرا في التأهل 
للمرحلة الثانية وأعلم أن المهمة ليســت ســهلة 
لكننا جميعا نطمــح ونأمل بأن نكون حاضرين 

في كأس العالم 2022"

مونديال 2022

الحارس الحبسي: اختياري سفيراً 
بمثابة تكريم لكل أهل عمان

■ طوكيو - أ ف ب: كشــف استطلاع نشرته القناة 
التلفزيونية العامة اليابانية "إن إتش كاي" أن ما يقرب 
من ثلثي )65%( الشــركات الراعيــة لأولمبياد طوكيو 
2020 التي تم تأجيلها إلى العام المقبل بســبب فيروس 

كورونا، ليست متأكدة من الوفاء بالتزاماتها.
وأوضحــت أن بعض الشــركاء أعربوا عــن قلقهم 
بشــأن العواقب المترتبــة على عملياتهــم الترويجية 
خــلال الألعاب التي من المرجح تقليــص نفقاتها، نظرا 
لخطر انتشار الفيروس وارتفاع التكاليف على اللجنة 
المنظمة. وكان رئيس اللجنــة الأولمبية الدولية الألماني 
تومــاس باخ قــال: "نبحث عن طرق لتبســيط تنظيم 
الألعاب، لنرى كيف يمكننا تقليل تعقيداتها وتكلفتها"، 
بــدون التطرق إلى احتمــال تنظيمها بــدون جمهور. 
ويخشــى الرعــاة أيضا مــن الإلغاء التــام للأولمبياد 
بعدما أكد المنظمون علــى أن 2021 هو "الخيار الأخير" 
لتنظيمهــا. كما أوضــح العديد منهم أنهــم لم يتخذوا 

قرارهم حتى الآن كون إعادة التفاوض على عقودهم مع 
المنظمين لم تبدأ بعد. وأشــار أكثر من ثلثي المستجوبين 
)68%( إلى أن أزمة "كوفيــد-19" أثرت على وضعهم 
المالي الخــاص. وأعلنت اللجنة الأولمبيــة الدولية من 
جانبهــا في منتصــف أيار/مايو أنهــا أفرجت عن 800 
مليون دولار لمواجهة أزمة الجائحــة. وكانت الميزانية 
التقديرية الأخيــرة للألعاب والتي نشــرها المنظمون 
في نهاية كانون الأول/ديســمبر الماضي أي قبل الوباء 
وقرار التأجيل، 1350 مليار ين )أكثر من 11 مليار يورو( 
لليابانيــين. وتعتبر العديــد من الشــركات اليابانية 
الكبيرة من جميع القطاعات، شريكة في أولمبياد طوكيو 
وكانت تخطط لطــرح 348 مليار يــن )حوالي 3 مليار 
يورو( على الطاولة، أي مــا يقرب من نصف الإيرادات 
المتوقعة من الألعاب الأولمبية. وشــمل الاســتطلاع 78 
شــركة راعية بينها 57 فقط ردت على أسئلة التلفزيون 

الياباني.

■ لوس انجليس - أ ف ب: أبدى العديد من اللاعبين ترددهم بشأن 
اســتئناف دوري الســلة الأمريكي في أواخر تموز/يوليو، لأســباب 
تتعلق بالعائلــة والمجتمع والتخوف من عدوى فيروس كورونا الذي 

علّق المنافسات منذ آذار/مارس.
ولــم يعلن حتى الآن أي من المترددين الذين قدرت شــبكة "أي أس 
بي أن" عددهم بين 40 و50 لاعبا، يلعب بعضهم في فرق منافســة على 
اللقب، رســميا عن رغبته بعدم اللعب حين يســتأنف الدوري نشاطه 
فــي الموعد المحدد فــي 31 تموز/يوليو في مجمع ديزنــي في أورلاندو 
بولاية فلوريدا خلف ابواب موصدة. لكن يبدو أن هذا الاحتمال متوقع 
من رابطة الــدوري بموجب الاتفاقية مع رابطة اللاعبين والتي أجازت 
بحســب التقارير بأنه يحق لأولئك الذين يعانون من ظروفه صحية، 
خاصة تزيد من خطر اصابتهم بفيروس "كوفيد-19"، عدم المشــاركة 
مع فرقهم. كما يحق للاعبين الذين يملكون مبررا مقنعا، ألا يشاركوا مع 
فرقهم حين يستأنف الموسم في أورلاندو، من دون التعرّض لعقوبات، 
إلا أنهم لــن يتقاضوا رواتبهم عــن الفترة المتبقية من الموســم. ومن 
بــين المخاوف التي عبرت عنها هذه المجموعة مــن اللاعبين المترددين، 

احتمال انفصالهم عن عائلاتهم لأســابيع عدة، واضطرارهم الى عزل 
أنفســهم في ديزني وورلد بدون أن يتمكنوا من الخــروج، وامكانية 
تعرّضهم للاصابات بســبب قصر فترة التحضير لاســتئناف الموسم. 
وحســب الصحافي المطلع في "أي أس بي أن"، أدريان فويناروفسكي، 
فــإن الاحتجاجات ضد الظلم العرقي والاجتماعــي الناتجة عن مقتل 
المواطن الأســود جورج فلويد في 25 أيار/مايو على يد رجل شــرطة 
أبيض "تلعب أيضــا دورا"، إذ يرغــب العديد مــن اللاعبين مواصلة 
معركتهم في هــذه القضية. وطلب اللاعبون مزيدا من المناقشــات مع 
مســؤولي رابطة الدوري قبل التوقيع النهائي على خطط اســتئناف 
الموسم الشــهر المقبل في أورلاندو. وعبّر اللاعبون عن موافقة جزئية 
علــى خطة العودة مع بعــض تحفظات على التفاصيــل، بينها الموعد 
المحدد في 1 كانون الاول/ديســمبر لانطلاق الموســم المقبل، وقبله في 
10 تشرين الثاني/نوفمبر لبدء التمارين، وهي نقطة اعتبرتها المديرة 
العامــة لرابطــة للاعبين ميشــيل روبرتس "مفاجئة"، اذ ســيحصل 
اللاعبون الذين بلغوا النهائي على فترة راحة لشهر فقط، ولفترة أكثر 

بقليل لمن خاض الادوار الاقصائية "بلاي أوف".

■ بلغراد - د ب أ: مع اســتمرار توقف منافسات تنس 
المحترفين بســبب فيروس كورونا، يعيد النجم الصربي 
نوفاك ديوكوفيتش الأنظار إلى ملاعب التنس مجددا عبر 
سلسلة من البطولات الاستعراضية التي ينظمها في دول 
البلقان تحت مسمى "أدريا تور"، وتنطلق أولاها اليوم في 

صربيا بمشاركة عدد من أبرز نجوم اللعبة.
وإلى جانب ديوكوفيتش المصنــف الأول على العالم، 
يشــارك اليوم، نجوم بينهم الألماني ألكســندر زفيريف 
والنمســاوي دومينيك ثيم. وتقام سلســلة "أدريا تور" 
الاســتعراضية على مدار أربعة أســابيع، وتتضمن إلى 
جانــب بطولة اليــوم، بطولة أخــرى في مدينــة زادار 
الكرواتية تقام يومــي 20 و21 حزيران/يونيو، وبطولة 
في مونتنيغرو يومي 27 و28 يونيــو وبطولة تحتضنها 
بلدة بانيا لوكا في البوســنة، يومــي الثالث والرابع من 
تموز/يوليو. كذلك تقام مباراة استعراضية في سراييفو. 
وقــال ديوكوفيتش: "في ظل هذه الظــروف وفي الوقت 
الحالي، تشــكل سلســلة أدريا تور أكبر وأبرز بطولات 
للتنس في العالم." وأضاف: "فكرة تنظيم سلســلة أدريا 
تور جاءت قبل أقل من شــهر. عادة يستغرق تنظيم مثل 
هذا الحدث على مستوى عال، وقتا أطول." وأضاف: "هذا 
سمح لنا أيضا، كمحترفين ان نســافر باستمرار، بقضاء 
بعض الوقت فــي بلادنا والتحرك لتنظيم حدث كهذا، مع 
الاالتزام بالإجــراءات والقواعد." وتقام المباريات بنظام 
الحســم خلال ثــلاث مجموعات على الأكثــر، وتتضمن 
كل مجموعــة أربعة أشــواط، وستشــهد البطولة أيضا 
مشــاركة البلغاري غريغور ديميتروف والكرواتي بورنا 

تشوريتش.

ديوكوفيتش يطلق اليوم بطولة استعراضية بمشاركة النجوم

النجوم المشاركون في البطولة من اليسار: زفيريف وديوكوفيتش وديميتروف وثيم

أولمبياد طوكيو

ثلثا الرعاة غير متأكدين من الوفاء بالتزاماتهم!
دوري السلة الأمريكي

تردد العديد من اللاعبين حول استئناف الموسم!

عالم التنس

فورمولا-1 

من البدء فــي بناء حلبة شــارع "مارينا باي" بســبب القيود 
المفروضة لمكافحــة فيروس "كوفيد-19". وتشــمل التحديات 
الأخرى حظر التجمعــات الجماهيرية التــي إذا كانت لا تزال 
قائمة في أيلول/ســبتمبر حيث كان من المقرر أن يقام السباق، 
ســيكون من الصعب منع المتفرجين من مشــاهدته في الهواء 
الطلق. ولفت المنظمون إلــى أن العمل في اعداد الحلبة يتطلب 
"بنية تحتية مؤقتة كبيرة، ويســتغرق ذلك عادة ثلاثة أشهر. 
وتبقى أولويتنا القصوى صحة وســلامة مشجعينا وموظفينا 
ومتطوعينــا وجميع الســنغافوريين". وبدوره يقام ســباق 
أذربيجان الــذي كان مقررا في الخامس من الشــهر الجاري، 

في الشوارع بالعاصمة باكو. وشــهدت البلاد زيادة حادة في 
الإصابــات بالفيروس منذ رفع حالة الطــوارئ في نهاية أيار/

مايو الماضي. أمــا اليابان التي كان من المقرر أن يقام ســباقها 
على حلبة سوزوكا في أكتوبر، فقد رفعت حالة الطوارئ الشهر 
الماضي وعانت من انتشــار ضئيل نسبيا للوباء، لكنها لا تزال 

تفرض قيودا صارمة على السفر.
وكانت الفورمولا واحد حصلت الشــهر الماضي على الضوء 
الاخضر مــن الحكومة النمســاوية لإقامة ســباقين على حلبة 
"ســبيلبرغ" )في 5 و12 يوليو( بعدما قدم المنظمون "خطة كاملة 
واحترافية" لمكافحة تفشــي "كوفيد-19". ويقام بعدها ســباق 

المجر فــي 19 يوليو، قبل التوقف لأســبوعين وإقامة ســباقين 
متتاليين على حلبة سيلفرستون في بريطانيا، ثم تقام بعد ذلك 
سباقات إسبانيا وإيطاليا وبلجيكا. ومن المرجح أن تقام جميعها 
بدون جمهور، فيما يتعين على المشاركين الالتزام ببروتوكولات 
سلامة صارمة. ويتضمن المخطط المعدل للموسم سباقات أخرى 
في آسيا )ســباقا شــنغهاي وفيتنام تأجلا(، والأمريكيتين في 
سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، قبل إنهاء الموسم في الخليج العربي 
بســباقي البحرين وأبوظبي في ديســمبر. وكان موسم 2020 
يتضمن في الأصل 22 ســباقا وهو رقم قياســي، ولكن يبدو أنه 

سيكون الآن الأقصر منذ 2009.

تونس-»القدس العربي«

من روعة قاسم:

على غرار النــادي الإفريقي يعاني النادي الصفاقســي من أزمة 
مالية خانقــة ازدادت مع أزمــة كورونا بعد توقف نشــاط الدوري 
التونســي. ولعل ما يبعث على الإســتغراب أن الرؤساء السابقين 
للصفاقســي والداعمين له هم من بين الأثرياء في البلاد، ناهيك عن 
أن مدينة صفاقس هي قطب صناعي وفلاحي وخدماتي كبير رئيسي 
في الإقتصاد التونسي، وتساهم المؤسسات الصناعية عادة في دعم 

أندية الجهة.
فبعد الشــكوى التــي تقدم بهــا النــادي الأهلــي المصري ضد 
الصفاقســي إلى الفيفا بشــأن أمــوال تتعلق بمنحــة تكوين لاعب 
نيجيــري ضخها الأهلي في حســاب الصفاقســي خطــأ ولم يرجع 
النادي التونسي إلا جزء منها، تغادر لاعبة الكرة الطائرة البرازيلية 
كارولين مدينة صفاقس إلى مســقط رأســها مطالبة بمســتحقاتها 
المالية. وكانت اللاعبــة البرازيلية، التي هددت باللجوء إلى الإتحاد 

الدولي للكرة الطائرة لنيل مســتحقاتها المالية، ساهمت بقسط كبير 
بفوز فتيات الكرة الطائرة بنادي عاصمة الجنوب التونســي بعديد 
الألقاب المحلية والقارية. ونتيجة لهذه الأوضاع المالية الصعبة يبدو 
أن الصفاقســي ســيكون قبلة الراغبين في الإنتدابات في انتظار أن 
يصل المدد من كبار النادي من رؤســائه الســابقين وداعميه الماليين. 
فالترجي يرغب فــي انتداب حمزة المثلوثي تدعيما لخطه الخلفي في 
حال فشلت المفاوضات مع حمدي النقاز الذي يرغب فريقه الأم النجم 
الساحلي في استعادته. ويبدو أن الزمالك المصري يرغب بدوره في 
انتداب المثلوثي الذي دعي لمعسكر المنتخب التونسي الذي استأنف 
نشــاطه اســتعدادا لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2021 وكأس العالم 
2022. كما أن عيون الأندية الكبرى منصبة على اللاعبين أيمن دحمان 
ونسيم هنيد وحســام دقدوق وهاني عمامو، وهم من ركائز النادي 
والذين سيمس خروجهم من توازن الفريق ويحد من قوته. وبالتالي 
تبدو الهيئة المديرة للصفاقســي أمام حتمية إيجاد الموارد المالية في 
أقرب وقت ممكن حفاظا على لاعبيها وعلى الإســتقرار، خاصة وأن 
مواعيد مهمة بانتظار أبناء عاصمة الجنوب ســواء على المســتوى 

الوطني أو العربي أو الإفريقي. 

الدوري التونسي 

الصفاقسي يعاني أزمة مالية خانقة وشكاوى لدى الإتحادات الدولية!
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تسفي برئيل

■ في هذا الشهر، يمكن أن تفرض الولايات المتحدة على 
سوريا الوجبة الأكثر إيلاماً من العقوبات في إطار »قانون 
قيصر« الذي تم ســنه في كانون الأول 2019. »قيصر« هو 
لقب ضابط ســابق في الشرطة الســورية، كان قد التقط 
فــي الأعــوام 2013 ـ 2015 آلاف الصــور في الســجون 
والمستشفيات السورية، مثبتةً جرائم الحرب التي نفذها 
النظــام. صــور دقيقة جــداً لأعضاء محطمــة، وأعضاء 
جنسية نُكّل بها، وجثث مشوهة عانت من تعذيب شديد، 
وجرى تنزيلها على حاسوب قيصر الشخصي، ونجح في 

الفرار إلى أوروبا، ونشرها في أرجاء العالم.
يحافظ قيصر على البقاء مجهولًا، لكن صوره الصادمة 
جعلت الكونغرس الأمريكي يصوغ قانوناً يهدف إلى وقف 
القتل في سوريا. شهد الضابط أمام الكونغرس في العام 
2014، لكن بعد خمس ســنوات صــادق الكونغرس على 
القانون. هو يشــبه في جوهره قوانــن العقوبات التي 
فرضت على إيران وشملت فرض عقوبات على أي شخص 
أو شــركة أو دولة تتاجر أو تســاعد النظام السوري بأي 

وسيلة أخرى.
القانون يحدد سبعة معايير لرفع العقوبات، وتشمل: 
وقف اســتخدام المجال الجوي لســوريا للمس بالمدنين، 
ســواء من قبل ســلاح الجو الســوري أو ســلاح الجو 
الروســي؛ وجعل مناطق تســيطر عليها سوريا وروسيا 
وإيران ســتكون مفتوحة لنقل المســاعدات الإنســانية؛ 
وأن تطلق ســوريا سراح جميع الســجناء السياسين؛ 
وألا تقصف القوات الســورية والروســية وقوات أخرى 
العيادات والمستشــفيات؛ وعلى النظام السوري أن يقوم 
بخطوات قانونية ضــد من نفذ جرائم حرب؛ وتســهيل 
عودة المزيد من اللاجئــن، وتعويض المواطنن عن موت 
أقاربهم... هذا جزء مفصل جداً يشــمل جميع النشاطات 
الاقتصادية والعســكرية ليس فقط لســوريا، بل لإيران 
وروســيا أيضاً. وليس واضحــاً كيف تنــوي الولايات 

المتحدة إجبار روسيا وإيران على التمسك ببنود القانون، 
وهل تنوي فرض المزيد من العقوبات على إيران وروسيا 
في الوقت الذي تجري فيه واشنطن مفاوضات مع روسيا 
حول مستقبل ليبيا وتحاول التوصل معها إلى حل الأزمة 
في ســوريا. يمكن التقدير بأن روســيا وإيران لن تتأثرا 
أكثر من اللازم جراء المحظورات والعقوبات التي يفرضها 
القانون. في حن أن النظام السوري لا يتوقع أن تغيراً ما 
ســيؤثر بصورة جوهرية في الاقتصاد الواقع أصلًا تحت 
نير عقوبات شــديدة. وأوضحت واشنطن أن المحافظات 
الكردية في شــمال ســوريا لن تكون خاضعة للعقوبات، 
لكــن هذه المحافظات تقوم بالاتجار بصورة متشــعبة مع 
النظام السوري: هم يبيعون له النفط والقمح ومنتوجات 
زراعية أخرى. بصــورة متناقضة، القانون لا يتطرق إلى 
تركيا التي احتلت أجزاء من شــمال سوريا وتشرف هي 
وروســيا على المناطق الآمنة في شمال سوريا. في الأشهر 
الأخيرة ســمعت ادعاءات قاســية ضد تركيا بشأن المس 
بالمدنين الأكراد في مدينة عفرين المحتلة، وضد المليشيات 

التي تعمل في خدمة الأتراك.

لا يوجد منتجات

إن نجاعة وقوة »قانون قيصر« ما زالت تنتظر الإثبات 
على الأرض. ولكن الولايــات المتحدة تهدد بإعادة تفعيل 
العقوبات الدولية التي فرضت على إيران والتي رفعت في 
أعقاب التوقيع على الاتفاق النووي في 2015. الأمر الذي 
يمكن أن يشــعل هذه العملية هو انتهاء الحظر العسكري 
الذي فرض على إيران كجزء مــن الاتفاق النووي، الذي 
بحسبه لا يمكن لإيران أن تشتري أو تبيع سلاحاً تقليدياً 
مدة خمس سنوات، منذ تاريخ التوقيع على الاتفاق، وهي 
فترة ستصل نهايتها في تشرين الأول القادم. دول أوروبا 
وروســيا والصن الموقعة على الاتفــاق وعلى بند الحظر 
تعارض تمديده. بناء على ذلك، تهــدد الولايات المتحدة 
بتفعيل البند في الاتفاق الذي ينص على إعادة العقوبات 
الدولية )ســناب باك( في حالة أن إيــران خرقت الاتفاق 

النووي. إيران بالفعل خرقت الاتفاق علناً ـ بعد ســنة من 
انســحاب الولايات المتحدة منه ـ لكــن وبعد أن أصبحت 
الولايات المتحدة غير شــريكة في الاتفاق، فإن التفســير 
المقبول يقــول إنه لا يمكن لأمريــكا أن تطالب بتفعيل بند 
العقوبــات طبقاً للاتفــاق، التي هي نفســها تخلت عنه 

بصورة أحادية الجانب.
سياســة العقوبات الأمريكية لم تنجــح حتى الآن في 
إثمار النتائج السياســية التي طمحت إليهــا. ولم تغير 
إيران وســوريا سياســتهما. فالأنظمة تواصل وجودها 
وإدارة حروبهــا رغم الصعوبــات الاقتصادية الضخمة، 
وبالنســبة لهما فإن أياً مــن أنظمة العقوبــات لا تطالب 
باســتبدال النظــام. وتقــول النظرية إنه ومــن أجل أن 
تنجح العقوبات، يجــب عليها أن توضح للأنظمة بأنها لا 
تستطيع مواصلة إدارة سياستها والبقاء في السلطة دون 

الاستجابة لطلبات فارضي العقوبات. 
هذا التهديد في هاتن الدولتن لا يعمل، كما حاله طوال 
أكثر من 12 ســنة فرضت فيها العقوبات على العراق. بعد 
تسع سنوات على الحرب التي جاءت من خلال العصيان 
المدني الأكثر قتلًا الذي عرفتــه الدول العربية، أعاد نظام 
الأسد لنفسه السيطرة على معظم أجزاء الدولة، وتعترف 
به معظــم دول العالم باعتباره الخيــار الواقعي الوحيد 
لإدارة الدولة. في إيران، ورغم الاحتجاجات والمظاهرات، 
لا ينوي النظام تغيير وجهــه. وللمفارقة، فإن العقوبات 
الأمريكيــة خلقت أدوات مشــتركة بن إيران وســوريا، 
وكل واحدة منهما ملزمة بالتمســك بسياستها لمنع سقوط 

الأخرى والصمود أمام العقوبات الأمريكية.
بالنسبة للأسد، هذه تجربة جديدة في إدارة العلاقات 
الدولية. مرحلة أخرى في تطوره الســريع كزعيم طردته 
الجامعة العربية وفقد السيطرة المباشرة في لبنان ووجد 
نفســه في لعبة قاســية بن الدول العظمى، وبقي الزعيم 
الوحيد الذي لم يُعــزل كجزء من ثــورة الربيع العربي. 

يمكن التقدير بأن والده سيفخر به، لو شهده.
هذا الأســبوع قبل عشرين ســنة، في 10 تموز 2000، 
وبعد شهر من خروج الجيش الإسرائيلي من لبنان، اهتز 

الشرق الأوســط من نبأ وفاة حافظ الأســد. هذا لم يكن 
مفاجئاً. الزعيم الذي حكم ســوريا حوالي ثلاثن ســنة، 
بدأ قبل بضع ســنوات من وفاته في إعــداد بلاده للزعيم 
الذي سيرثه، بعد أن عانى من عدة نوبات قلبية. في 1994 
استدعى ابنه بشار من لندن، الذي كان يتخصص في طب 
العيون، وبدأ في إعداده وريثاً له. لم يكن بشــار الخيار 
الأول للأب. هذا الدور أعده حافظ لابنه باســل، الشــاب 
المفعم بالنشــاط، الذي كان يحب الســيارات الســريعة 
والحيــاة الرغيدة. ولكن بعد موته فــي حادثة طرق بقي 
بشــار ـ عديم التجربة السياسية والعسكرية ـ هو خياره 
الوحيد. كان ذلك إعداداً ســريعاً، الــذي جعل الابن يقفز 
بسرعة في الرتب العسكرية. ورغم أن عمره كان 34 سنة، 
أي أقل بست ســنوات من العمر الذي نص عليه الدستور 
كي يتولى الرئاسة، تم تغيير الدستور طبقاً لذلك وتحول 

إلى الرئيس الأكثر شباباً في الشرق الأوسط.
بعد شــهر علــى موت والــده أدى اليمن، في الســنة 
نفسها، حظي بفوز ساحق ومعروف مسبقاً بنسبة 97.27 
في المئة من الأصوات في الانتخابات. الشاب طويل القامة 
الذي عاد من لندن، تحول في فترة قصيرة إلى أمل سوريا 
والشرق الأوســط. وجد نفسه في صداقة مع شابن ورثا 
العرش عن والديهما قبل ذلك بســنة، وهما عبد الله ملك 
الأردن الذي توج في 1999، ومحمد الســادس ملك المغرب 
الــذي توج في تموز 1999، بالضبط قبل ســنة من تتويج 

الأسد.

ربيع دمشق

بعد عشــرين ســنة، تبدو فترة ولاية الأســد الأولى 
كأســطورة. رغم أنه أحيط بكبار الضباط القدامى وكان 
يعتمد تماماً علــى نصائح أجهزة المخابرات والسياســة 
الســورية، فقد قرر أن يبدأ بالحوار العام ويسمح بوجود 
صالونات سياسية ونشــر مقالات انتقادية حول طريقة 
إدارة نظام الحكم، وأشــعل الأمل في أن تصبح ســوريا 
في عهده دولة جديدة ومنفتحة ومزدهرة اقتصادياً، تمد 

يديها إلى ثقافة الغرب.
ظهر على المنصة العامة مثقفون ليبراليون مثل ميشيل 
كيلو، والاقتصادي عارف دليلــة، والمفكر برهان غليون، 
ورياض سيف، وآخرون كثيرون تعاملوا بجدية مع المناخ 
النقي الذي ضخه الأسد للدولة، وصدقوا أن سوريا عادت 
إلى ماضيها البعيــد، قبل حكم حزب البعــث، وأن هناك 

مكاناً محترماً للمثقفن الذين سيشكلون صورتها.
ولكن »ربيع دمشــق«، كما لقبت تلك الفترة القصيرة، 

انتهى خلال عدة أسابيع.
 أوضحــت »الأجهــزة« للرئيس الشــاب بــأن البنية 
الحاكمة ســتتحطم، وأن رأس المال العائلي ســيختفي، 
وســينتهي النظام »الصحيــح« إذا واصل اليســاريون 
والليبراليون بطرح أفــكار ديمقراطية. كما أنه لم ينقصه 
أيضاً تهديدات بانقلاب عســكري لليّ ذراعه والتوضيح 
بأن ســوريا ليســت بريطانيا. وأن النخبة السياســية 
والعســكرية والاقتصادية لا تنوي التنــازل عن مكانتها 
وعن المكاســب التــي حققتها في عهد والــده؛ فقد أغلقت 
الصالونات، واعتقــل الكثير من المثقفن، وعدد منهم حكم 
بفترات ســجن بتهمة »المس بالنظام العام«، وغادر البلاد 
آخرون، وأعاد اســتخدام أدوات الحكم التي اســتخدمها 

والده.
من بن الزعماء الشــباب الثلاثة الجدد الذين صعدوا 
إلى قمة الســلطة في دولهم، كان الأسد هو الأكثر قسوة، 
حتى قبــل العصيــان المدني فــي آذار 2011 الــذي أدى 
حتــى الآن إلى موت أكثر من نصف مليون شــخص وإلى 
تهجير أكثر من ســبعة ملاين مواطن. بعد عشــرين سنة 
علــى الحكم التي في نصفها كان مشــغولًا في الحرب ضد 
مواطنيه، فإن طبيــب العيون المهذب بات يواصل قتل من 
يعالجهم، وخلق حوله حزاماً آمناً اســتراتيجياً تشــارك 
فيه إيران وروسيا، كل منهما لأسبابها الخاصة، في الوقت 
الــذي تبقي فيه الولايــات المتحدة التــي يقودها ترامب 

خارج اللعبة ومع رزم عقوبات سيدفع ثمنها المواطنون.
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ناحوم برنياع

■ أجرى جهاز الأمن نقاشاً شاملًا لعدة ساعات حول 
الآثار المحتملة للضم في الضفــة. ولم تدعَ إليه القيادة 
السياســية، ورئيس الوزراء نتنياهــو ووزير الدفاع 
غانتس، إنما القيادة المهنية فقط، وقد شارك فيه رئيس 
الأركان أفيف كوخافي، ورئيس جهاز الأمن »الشاباك« 
نداف ارغمان، ومســؤولون من الجهازين. كان ينقص 
الصورة الاستخبارية المعروضة ذلك العنصر الحاسم: 
نوايا رئيــس وزراء إســرائيل. يمكن لرؤســاء جهاز 
الأمن أن يشــبهوا أنفسهم بدوروتي، بطلة »ساحر بلاد 
عوتس«: فهم ينطلقون إلى مغامــرة ليس لديهم فكرة 

بما سيحصل فيها وراء القوس.       
الدائــرة عن حجــم الضــم وموعده  المفاوضــات 
يديرهــا نتنياهو مع جارد كوشــنير، صهــر الرئيس 
ترامب والمســؤول في البيت الأبيض عن السياسة في 
الشــرق الأوسط. كل شيء ســري: نتنياهو يمتنع عن 
تبليغ رئيس الوزراء البديــل، والكابينت، والحكومة، 
والكنيســت، وجهاز الأمن، والجمهور. لا توجد دراسة 
تفصيلية، ولا خريطة للاطلاع عليها، باستثناء خريطة 

غير ملزمة نشرت في إطار خطة القرن لترامب.
لم يذكر نتنياهــو إلا الموعد ـ الأول مــن تموز. يرى 
غانتس بهذا الموعد نقطة بدايــة لقصة طويلة، لا يعلم 
نهايتها إلا الله. مؤيــدون ومعارضون في اليمن يرون 
فيه موعد نهاية، اليوم الــذي يتضح فيه دور نتنياهو 
التاريخــي، هل هو منشــئ الدولــة الفلســطينية أم 

ضحيتها.
حسب التقديرات التي طرحت في النقاش، ثمة عمل 
جم بانتظار ضبــاط الأركان في الجيش الإســرائيلي 
والمخابرات. ففي شعبة الاستخبارات العسكرية »أمان« 
ســيتعن عليهم أن يفحصــوا آثار الضم علــى اتفاق 
الســلام مع الأردن وعلى استقرار المملكة؛ كيف سيؤثر 
الضــم على خطوات إيران في ســوريا، ولبنان وغزة؛ 
كيف ســترد الســعودية ودول الخليج؛ ماذا ســتفعل 
السلطة الفلسطينية؟ ماذا ستفعل حماس والجهاد في 
غزة. الضفة وغزة همــا جبهتان: حتى اليوم، لم تتصد 
إســرائيل لكلتيهما في الوقت نفســه. يحتمل أن يكون 
هذا ما سيحصل كنتيجة للضم. والأساس: كيف سيرد 
الجمهور الفلسطيني، هل سيستأنف الإرهاب، وإذا كان 

»نعم«، فبأي حجم.      
ستعمل قيادة المنطقة الوســطى والمنطقة الجنوبية 
علــى تقديراتها الخاصة، كل قيــادة ومنطقتها. الضفة 
وغزة ســتكونان في بــؤرة تقدير جهــاز الأمن العام ـ 
الشاباك. منســق الأعمال في المناطق سيقول هو أيضاً 
ستعمل  التخطيط  وشــعبة  الموساد.  وبالطبع،  كلمته. 
على عناصر الأمن، من الجدار والأســيجة حتى الطرق 
الالتفافية. خطط قديمة ستمتشــق مــن الجوارير. ما 
الذي ينبغي عملــه حتى بناء الجدار؛ ومــا العمل بعد 

ذلك.
شــعبة العمليات ســتعرض ســيناريوهات وطرق 
عمل، أثمان بالقوى البشرية وأثمان بالميزانيات. هناك 
دائرتان زمنيتان تحتاجان إلى العناية. الأولى تبدأ بعد 
البيان الرسمي؛ والثانية موجودة هنا منذ اللحظة. في 
اللحظة التي ذكر فيها نتنياهــو الموعد، تغيرت قواعد 
اللعب. أعلنت الســلطة الفلسطينية عن وقف التنسيق 
الأمني. وكان رد الفعل الأولي استخفافياً: فهم يزيفون. 
تبن أنهم لا يقصدون ما يقولون. فقد أوقفوا التنســيق 
ورفضوا تلقي المال لدفع الرواتب. هذه مؤشرات مقلقة.

ومع ذلك، ثمة علامة استفهام تحوم فوق الآثار على 
الأرض. قبل بضعــة أيام، أدخل الجيش الإســرائيلي 
مجموعة من الزوار إلى قبر يوســف فــي نابلس، وفقاً 
للاتفاق. كانت هــذه تجربة، أدخلــت كل المنظومة في 
حالة توتر. مرت الزيارة بســلام. هــذا لا يعني الكثير 
بالنســبة لما ســيحصل في المســتقبل: العلاقات على 

الأرض تفحص كل يوم من جديد.

نوايا غانتس الخفية

عند حلول اليوم، ســيدعى رئيس الأركان ورئيس 
الكابينــت.  علــى  تقديراتهمــا  لعــرض  المخابــرات 
وسيعرضان سلسلة طويلة من التوصيات. من السهل 
التخمــن: التقديرات والتوصيات لــن تعجب الوزراء 
الذين يؤيدون الضم. ســتعرض سيناريوهات قاسية، 
متشــائمة، متطرفة. المطالــب المالية ســتكون كبيرة. 
وســيتهم الوزراء جهــاز الأمن بالجبن واليســروية. 
والأسوأ من هذا: بمحاولة إرضاء نوايا غانتس الخفية.
هذا ســجل من مواجهة معروفة مسبقاً، حتى قبل أن 
يصدر عــن هيئة الأركان تقدير واحــد يدعو وزراء في 
الليكود إلى تجاهله. جهاز الأمــن، مثل جهاز القضاء، 

مثل الشرطة، مثل الإعلام، يعتبر جهة مزعجة، وهدامة 
للاحتفالات. ونتنياهو لا يحب النذر السيئة، باستثناء 

كورونا.

رئيس بلدية سماريا

»ذات مرة، جلســت في مكتب في القدس، ليس مهماً 
مكتب من«، يقول يوسي داغان، رئيس المجلس الإقليمي 
الســامرة. »قالوا لي، الرئيس أوباما عدو إســرائيل. 
وعليه، فمحظور الصدام معه. بعد ســنن جلست مرة 
أخرى في المكتب ذاته، وقالوا لي الرئيس ترامب محب 

إسرائيل، وعليه فمحظور الصدام معه«.
لم يعد داغان منذ اللحظة يدعى إلى المكتب إياه: فهو 
مقاطع. والمقاطعة تســهل عليه إدارة كفاحه ضد خطة 
الضــم. هناك نقطة في الكفاح الذي يخوضه الآن داخل 
اليمــن، ولا يكثرون الحديث عنهــا: تأثير داغان على 
المستوطنن في السامرة لا يقلق نتنياهو، وما يقلقه هو 
تأثير داغان وآخرين على مزاج الإفنجيلين في أمريكا. 
أحياناً يلتقي المحلي بالعالمــي. يبدو هذا مهزوزاً، ولكن 
هكذا يســمع أيضاً رفيف أجنحة الفراشــة التي تحدث 

الأعاصير.
للانتصــار في انتخابات تشــرين الثانــي، يحتاج 
ترامــب لدعــم الإفنجيليــن، فتصويتهــم حيوي في 
الولايــات المتــرددة، ولا ســيما الجنوبيــة. في 2016 
صوتوا له بجموعهــم ـ ليس مؤكداً أن يفعلوا ذلك هذه 
المرة. الخميس الماضي، أمطرت الشرطة والجيش الغاز 
المسيل للدموع على الجماهير التي تظاهرت قانونياً أمام 
البيت الأبيض. وقد شقت هذه القوات الطريق لترامب 
الذي اجتاز الميدان سيراً على الأقدام، ووقف لتلتقط له 
صورة أمام الكنيسة، في محيط الميدان. امتشقت ابنته 
إيفانكا إنجيلًا من حقيبتها، فرفعه هو فوق رأسه ودعا، 
باســم القانون والنظــام، لصد المتظاهريــن في المدن 
الرئيسة في أمريكا للقوة. وكان الهدف هو التوجه إلى 
المخاوف والآراء المسبقة للمؤمنن على أنواعهم، وعلى 
رأســهم الإفنجيليون. أمــا النتيجة فكانت معاكســة: 
الكنائس الإفنجيلية هي التــي نظمت المظاهرة الكبرى 

ضد ترامب، بعد ثلاثة أيام من ذلك.
باختصار، لــم يعد بوســع ترامــب أن يعتمد على 
تصويت الإفنجيلين، بمن فيهم أولئك الذين يعشــقون 
بلاد إسرائيل ويستمعون للمستوطنن. وضع حساس. 

وعليــه، فعندما انتقــد رئيس مجلس »يشــع« دافيد 
الحيانــي خطة ترامب، أرســل يريف لفــن على الفور 
لمهاجمته بفظاظة. لقد ســبق لترامــب أن اتهم نتنياهو 
ذات مرة بالكــذب. من يدري ما الذي ســيغرد به هذه 

المرة.
داغان يدرك قوته، ويقول إن »الإفنجيلين يسمونني 
»رئيس بلدية ســماريا«، بالنســبة لهم هذا أمر هائل«. 
وهو يطلب من نتنياهو أن يقفز عن ترامب وكوشــنير 
ويقول: »لقد ضم أشكول شرقي القدس رغم الأمريكين؛ 
وبيغن ضم الجولان رغم الأمريكين. أما أن نقول إن كل 
خطــوة نفعلها متعلقة بموافقــة الأمريكين، فهذا ليس 

صحيحاً وليس نزيهاً تجاههم في الوقت نفسه«.
وهو مقتنع بــأن ثمن التوافق مع ترامــب عالٍ جداً. 
»الثمن هو إقامة دولة إرهاب، 30 ألف نسمة سيتعفنون 

في بلدات منعزلة، وفي تجميد البناء«.
لديّ تقدير آخر بالنســبة لما ســيحصل على الأرض 
إذا مــا تحققت خطــة نتنياهو: في المرحلــة الأولى لن 
يحصــل الكثير؛ في المرحلة الثانية ســيقوم في الضفة 

نظام أبرتهايد؛ فــي المرحلة الثالثة، ســينهار النظام. 
ولكن داغان يرى على نحو سليم ضعف نتنياهو تجاه 
الاعتراف الأمريكي. إســرائيل ازدهرت بدون اعتراف 
أمريكي بغربي القدس. نتنياهو يعول على أمريكا التي 

لم تكن، على أمريكا التي لن تكون.
يقول داغان إن »من يحــاول أن يحبِك نزاعاً من مئة 
سنة بخيط واحد، يفشــل. الشرق الأوسط يحتاج إلى 

طبخ بطيء. فهو ليس ماكدونالدز«.
كثيرون على قناعة بأن الســعي إلى الضم يعبر عن 
رغبة نتنياهو في ترك أثــر على التاريخ. أخيراً، يبحث 
الرجل عن إرث. ربما. المشكلة هي أنه لا يمكن لأي رئيس 
وزراء أن يقرر إرثه في حياته. بيغن اعتقد بأن التنظيم 
الســري كان إرثه، فخرج له الســلام مــع مصر. رابن 
اعتقد بــأن الانتصار في حرب الأيام الســتة هو إرثه، 
فخرج له اتفاق أوســلو والاغتيال. ضــم أم لا ضم، في 

النهاية سيتبن أن إرث نتنياهو هو ابنه.

يديعوت 2020/6/12

يراه غانتس شرارة البداية ويراه اليمين منشِئ الدولة الفلسطينية أو ضحيتها... أما هو فبانتظار تغريدة ترامبية

  في بحثه عن إرثه »التموزي«: من يعرّف نتنياهو أن الشرق الأوسط ليس وجبة ماكدونالدز؟ 

... وجانب من المظاهرات التي خرجت في السويداء تطالب برحيلهالرئيس السوري بشار الأسد

رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو
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رياض معسعس ٭

تزداد مؤشرات بشــائر سقوط نظام الأسد بعد خمسين سنة 
عجفاء من حكم الوالد والولد، وعشرين سنة من حكم الولد )17. 

.)2000 .07
عودة المظاهرات المناهضة للنظام، هبوط ســعر الليرة بشــكل 
متســارع، بداية صراع مفتوح بعد انقســام الطائفــة العلوية بين 
مؤيد لآل الأســد، ومؤيد لآل مخلوف، مراجعة حســابات الدول 
الراعية للنظام: روسيا، إيران. البدء بتطبيق قانون قيصر والذي 

سيكون ضربة قوية للاقتصاد السوري المنهار من أصله.. 

طريقة الإخراج

ســقوط النظام بات ضــرورة ملحة لأكثر من طــرف. الانتظار 
والاختــلاف يبقى في طريقة الإخــراج، والتحضير للبديل. وهنا 
تكمــن الأســئلة التي لا بــد من طرحهــا: هل ســيخرج الحكم من 
أيدي آل الأســد لأيدي آل مخلوف، أم سيخرج نهائيا من الطائفة 

العلوية؟ وفي هذه الحال ماذا سيحل بالعلويين؟ 
هل ســينادون بدويلة علوية في الســاحل تذكرنا بالتقســيم 
الفرنســي، والدويلة العلوية التي كانــت قائمة في عهد الانتداب 
)1922ـ1936(، خوفــا من المحاســبة والعودة مجــددا للانضواء 

تحت حكم الأكثرية السنية؟ 

ومــاذا ســيحل بالــدول المنخرطــة فــي المعضلــة الســورية 
والمتواجــدة فــي الأراضــي الســورية فــي حــال الســقوط؟ هل 
ستتنازع النفوذ في سوريا وتبدأ مرحلة جديدة من الصراع على 

سوريا؟ 
ومــا هو دور المعارضة الســورية المهلهلة والتي لا يحســب لها 
أحد حســاباً، هل ستشــارك في عملية التغيير؟ أم أننا ســنعود 
إلى متاهــات المنصات: )منصة القاهرة، منصة موســكو، منصة 

الرياض، منصة إسطنبول..(.
 ومــا هــو دور إســرائيل وموقفهــا هل ستســتمر فــي ضرب 
أهــداف إيرانية، ومراكز حــزب الله في حال اســتمر تواجدهما 
علــى الأراضــي الســورية؟ وما هــو دور الأمم المتحــدة وقرارات 
جنيف هل ســيتم العودة إليها واعتمادهــا وخاصة قرار مجلس 

الامن رقم 2254؟ 
ومــاذا ســيحل بالميليشــيات الأجنبية التــي جلبتها روســيا 
وإيران )الأرقام تشير إلى أكثر من مئة ألف مقاتل من ميليشيات 
مختلفة متواجدة على الأراضي الســورية(. وما هو موقف الكرد 

المتحالفين مع أمريكا ويسيطرون على ربع مساحة سوريا؟ 
وماذا عــن اللاجئين الســوريين وخاصــة في لبنــان والأردن 
وتركيا كيف ســتتم إعادتهم إلى ديارهم المدمرة ومن ســيتحمل 

التكاليف؟ ومن سيدفع فاتورة إعادة الإعمار؟ 
وأخيرا وليس آخرا ماذا سيحل بعائلة الأسد، وكل من تلوثت 
أيديهم بالدماء، هل سيتحصنون في القرداحة أم سيحاكمون، أم 

ســيبحثون عن ملاذ آمن كلاجئين )خمس نجوم( في بلاد كانت 
تدعمهم )روسيا، إيران، الصين، كوريا الشمالية، فنزويلا..(.

 مجمــوع هــذه الأســئلة يظهر بوضوح مــدى فداحــة وتعقيد 
المعضلة السورية وتشــابك خيوطها، فلكل دولة، وكل طرف في 
النزاع له مصالحه الخاصة التي لا تتوافق بالضرورة مع مصالح 
الآخرين، فتضارب المصالح يجعل الحل في ســوريا أكثر تعقيدا 

وصعوبة أيضا.

الحلقة الأضعف

 فالوضع الحالي يشــير إلى أن الحلقــة الأضعف اليوم والتي 
يــراد التخلص منها هــو الوجود الإيراني فهو ليــس مرغوبا فيه 
)إسرائيليا، أمريكيا، وحتى روسيا(، وتزداد صعوبات الحفاظ 
على وجوده بسبب الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في إيران، وعدم 
تمكنــه من ضــخ كل التكاليف الباهظة الضرورية لاســتمرار هذا 
الوجــود، واليوم تجــد القيادة الإيرانية نفســها في مــأزق كبير 
يحتــم عليها اتخاذ قــرارات صعبة ومؤلمة ولكنهــا بحكم المؤجلة 

في الوقت الراهن فهي فالبقاء مر، والانسحاب أكثر مرارة. 
أما روســيا التي باتت اللاعب الرئيسي على الساحة السورية 
وهــي التي تحرك أكثر الخيوط يقع عليها العبء الأكبر في إيجاد 
المخارج لســقوط النظام بأقل الخسائر الممكنة، وأكثر الضمانات 
لوجودهــا والحفاظ علــى قواعدهــا البحرية والبريــة ونفوذها 

السياســي، دون التــورط بتكاليــف باهظة لإعــادة الإعمار التي 
تعتمد فيها سياسة جر الاتحاد الأوربي لتحملها. 

أما إســرائيل فأمنيتها بالطبع أن تنســحب إيران من الأراضي 
السورية، وأن يتم تقسيم سوريا لتصبح دويلات تدور في فلكها 
) دويلــة كردية، دويلة علوية، دويلة ســنية، ولمــا لا دويلة درزية 
أيضــا(، فبهذا التقســيم تنــام قريــرة العين هانيها مــن الجانب 
الســوري، ويمكنهــا التحكم بهــا والســيطرة عليهــا. أمريكا من 
جانبها تريد السيطرة على النفط، وإبقاء دعمها للكرد السوريين 
)قوات حماية الشعب، قســد(، والاحتفاظ بقواعدها العسكرية 
في منطقة الجزيرة الســورية )خاصــة وأن العراقيين يطالبونها 

بالانسحاب من العراق(.
 وتبقى تركيا التي عززت وجودها العســكري في منطقة إدلب 
المحــررة فإنها تؤكــد عدم رغبتها بالانســحاب قبل أن ينســحب 
الآخرون، وبما أن الآخرين لا يبدون أي استعجال في الانسحاب 
فهــي أيضا لــن تنســحب من الأراضــي الســورية، وكمــا يقول 
المثل الفرنســي، »كل مؤقت يدوم«. المشــهد السوري يبدو قاتما 
ومرشــحا لتصعيدات جديدة قبل رصاصة الرحمة، خاصة وأن 
السوريين باتوا مهددين بالمجاعة، وحتى الموالين بدأوا يشعرون 
أن دعم نظام مهترئ وعلى وشك السقوط لم يعد مجديا، وعليهم 

القفز في اليم قبل غرق المركب.

٭ كاتب سوري

تعقيبا على مقال نزار بولحية: الخريطة المغاربية والحمية الوطنية

سوريا: أسئلة لما بعد السقوط

أوهام الماضي
 

السؤال هو لماذا لم تلتزم الجزائر بذلك البند التي يمنعها من 
تقــديم الدعم للإنفصاليين وتضع حــدا لأوهام الماضي وتطرد 
ميليشيات بوليساريو وتفتح أبواب المخيمات أمام كل من يريد 
الإلتحــاق بأرضه في المغرب أو يختار بلدا آخر بما فيه الجزائر 
شــرط أن يثبــت علاقتــه بالســاقية الحمــراء ووادي الدهــب 

مادامت هذه المخيمات تضم أكثر من 4 جنسيات: 
مغربيــة جزائريــة موريتانية مالية تشــادية ونيجيرية؟ لقد 
حــاول بوضياف رحمــه الله إنهــاء لعبة »الجيــش الجزائري 
وبوليســاريو« التي قال عنها أنها تعيق التكامل المغاربي إلا أن 
مصيــره كان مثل مصيــر بومدين الــذي كاد أن ينهي الملف مع 
الحســن في لقــاء كان المفترض أن يتم في جنيف قبل تســميم 

الأول.

أبوسفيان

تاريخ التدليس 
المغرب في أرضه محتــل، وأمريكا وإيران في العراق أحباب 
وأصدقــاء، والصهاينــة فــي فلســطين نمــوذج للديمقراطيــة 

والإنسـانية. 
هــذه هــي معالــم تاريــخ التلبيــس والتدليــس المســتمد من 

وسوسة إبليس الذي سيدرس للأجيال المقبلة لأنه لا فائدة من 
الأجيال الحالية التي تعرف الحق والحقيقة….

المغربي-المغرب

تصفية حسابات
 

حســنا فعل الكاتب بالتذكير، بما نص عليــه ميثاق الاتحاد 
المغاربي »… تلتزم الدول الأعضاء بعدم الســماح بأي نشــاط 
علــى أراضيهــا يمس ســلامة أراضي دولــة عضــو أو نظامها 

السياسي...«. 
واضح أن هذا الالتزام يعني منع أنشــطة حركة بوليســاريو 
داخل الأراضي الجزائرية، وهل تملك هذه الحركة غير أراضي 
الجزائر وأموالهــا للبقاء على قيد الحياة؟. لكن الجزائر وقعت 
على البند لأنهــا رأت فيه تنازلا ضمنيــا ونهائيا من المغرب عن 
المطالبــة في الصحراء الشــرقية. لقــد أعطت الجزائــر يومها، 
الدليــل علــى أنها لا تخــدم الصحراويين لوجه اللــه تعالى، بل 
تستخدمهم في تصفية حسابات خاصة مع »المغرب الشقـيق«.
حينمــا همت فرنســا بالخروج مــن الجزائر بعــد 132 عاما 
من الاســتعمار، لوحــت بورقة تقرير المصير لفائدة الطـــوارق، 

سـكان الهـكار )الصحراء(. 
كانت الغاية مــن المناورة طبعا ليس هو الحرص الشــرعية، 
بل وضع اليد على منطقة غنية بالمعادن. يومها، رد المغرب على 

لسان السلطان محمد الخامس رحمه الله: 
 فــي الجزائــر عرب وفي المغــرب عرب، في الجزائــر أمازيغ 
وفــي المغرب أمازيــغ، في الجزائــر صحراويون وفــي المغرب 
صحراويون.. تفتيــت وحدة الجزائر اليوم هــو تفتيت لوحدة 
المغــرب غدا.. إذا لم ترفعــوا أيديكم عن إخواننا، فســتجدوننا 

حيث تكرهون.

أحمد حنفي- اسبانيا

جمعيات تطوعية
هل يســتطيع الأخوة المغاربــة أن يجيبوني هــل وقعوا على 
ميثاق الاتحــاد المغاربي قبل اندلاع أزمة الصحــراء أم بعدها؟ 
وهــل كان يومهــا الجار يدعم البوليســاريو؟ وهــل كان يومها 

عدوا؟ أم بعد ذلك؟
 ثــم من أين اســتلمت الجار المدعــو لعيادة قائــد الجماعات 
المســلحة في التســعينيات؟ هل يســتطيع الإخوة فــي المغرب 
أن يجيبوني قبل تصديق أنفســهم عن العــدو الظالم؟ أين كان 
متواجدا منــذ 1991؟.  وماذا كان يفعل هناك؟ هل كان يرســل 
الأزهار إلى الجزائر ويدير جمعيــات تطوعية لخدمة العجائز؟ 
أم أنه كان داعية إســلاميا يدعو للسلام؟ ومن الذي كان شارك 
الناتو بقواته الخاصة في ليبيا للإطاحة بالديكتاتور القذافي؟

 هل كان ميثاق الاتحاد المغاربــي مركونا في زوايا المهملات 

أم أن فرنسا وعدت ووعدت.. حتى استفاقوا أنها لا فرنسا ولا 
»الايكواس« فتحوا لهم أبواب الجنة.. وصار الاتحاد مع العدو 

ضرورة إنسانية؟
عبد الوهاب عليوات- الجزائر

جينات التعصب
رغــم التقدم العلمي والتقني ما زلنــا نحمل جينات التعصب 
للقبيلة والقطر والعرق للأســف الشــديد. بينما تتوحد أوروبا 
وتتكتل الشركات الكبرى ما زلنا نفكر بعقلية داحس والغبراء، 
وما زال البعض منا ينادي بتقسيم المغرب وكأن المولود الجديد 

سيكون سويسرا افريقيا وليس جنوب سودان جديد.
 والأعجب في أمر تمزقنا وتشــتتنا أنــه بينما تغلق الحدود 
بــين المغرب والجزائر وبينما ترفع الأســوار يفتــح الطريق من 

الجزائر إلى المغرب لأنبوب غاز لأوروبا.
 اعتبر أن الوضع في ليبيا يمثل فرصة تاريخية لدول المغرب 
العربي وخصوصا الشــقيقة الجزائر حيــث أن الرؤى موحدة 
بين المغرب والجزائر وتونس في دعم الحكومة الشــرعية ضد 
حلــف الديكتاتورية والإرهــاب حيث أن التحــرك العملي لدعم 
الشــرعية ســوف ينهي معاناة أشــقائنا في ليبيا ويبعد محور 
الشر عن المنطقة ويعجل بوحدة مغاربية وشيكة إن شاء الله..

عزيز - المغرب

مقال مريم مشتاوي: فريق »ملهم التطوعي«
يجمع أماً سورية بابنها بعد عمر من الفراق!

موت الضمير العالمي 
 

فاجأنــي أن البعــض لا يعــرف أن هــذه القصيدة للشــاعر 
الفلسطيني محمود درويش، وبالمناسبة لقد مات ضمير العالم قبل 
ذلك في فلســطين ورواندا وماينامار. كل ما في الأمر أن الفضيحة 

وموت الضمير العالمي كان أكثر وضوحاً لنا.

أسامة كليّة - سوريا/ألمانيا

 المواضيع الإنسانية
أتابع هــذه الزاويــة وأنتظرهــا أســبوعياً لأن الكاتبة مريم 
مشتاوي بأســلوبها الأدبي الجميل تختار المواضيع الإنسانية في 

زمن أصبح فيه الإنسان منسياً.

متابعة سوريّة

العشرية السوداء 
من خال هذه القصة نفهم ســبب الخــاف الذى وقع بين رامي 

مخلوف وابن الخالة بشار الأسد.
هذه بعــض ويات ونتائج الدمار الذي تخلفه الأنظمة العربية 
ودون اســتثناء لأن العشرية الســوداء لازالت آثارها بادية إلى 

اليوم.
 نعم عندما يهرول الحاكم العربي إلى الغرب لطلب النجدة من 
شــعبه تتكون هذه المآسي. لم يسلم شــعب من الشعوب العربية 

منها.

كامل

تعقيبات

ما هو رأيك؟   
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أبعد من ترامب
 علــى طريقــة أعــذب الشــعر أكذبه، 
صنع أحدهــم غلافا )مفبــركا( لافتا لمجلة 
»Time« الأمريكيــة، وروّجه بكثافة على 
منصات التواصل الاجتماعي، مع موجة الاحتجاجات الأمريكية 
الأخيرة، وهي الأوســع من نوعها منذ عواصف عصر ستينيات 
القرن العشــرين، وضع )المفبرك( النابــه كلمتي »to go« تحت 
 Time to« لوغو« المجلة، وكأنه يكون مع اســم المجلــة جملة«
go«، أي بمعنــى حان وقت الذهــاب، وبدت العبــارة موجهة 
للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الــذي يفتح الباب خارجا من 
غرفة سوداء، ظهرت أســفل يمين الغلاف المجلل بالسواد، وكأن 
الغلاف إياه أراد أن يقول إن مجلة »تايم«، وهي واحدة من أعرق 
المطبوعات الأمريكية، تذكر ترامب بموعد المغادرة، وتســتعجل 

رحيله عن البيت الرئاسي.
أمنية الغلاف المصطنع ليســت فريدة فــي بابها، فالكثيرون 
داخل أمريكا وخارجها يتشــاركونها، وينتظرون سقوط ترامب 
في انتخابات الرئاســة الأمريكية المقررة أوائل نوفمبر/تشرين 
الثانــي المقبل، حتى فــي الحزب الجمهوري، الــذي ينتمي إليه 
رســميا، وفي منافســه الحزب الديمقراطي طبعــا، الذي يحلم 
بالعودة المبكرة إلــى البيت الأبيض، وحجب فرصة الرئاســة 
الثانية عن ترامب، وفوز جو بايدن مرشــح الديمقراطيين، الذي 
صار مرشحا رسميا أخيرا، وكان بايدن نائبا للرئيس الكاريزمي 
بــاراك أوباما، لكن بايدن، الذي ترشــحه اســتطلاعات الرأي 
اليوم للنجاح، يبدو شــخصا باهتا فاتــرا، وقد تجاوز منتصف 
الســبعينيات من العمر، أي من عمر ترامب نفســه، الذي يبدو 
أكثر حيوية وصخبا وانفلاتا في اللســان، ويسخر من منافسه 

الديمقراطي بوصفه »جو النعسان«.
وقد يكــون من الصعب الجــزم بهزيمة ترامــب اليوم، فثمة 
شهور قليلة متبقية، قد تتغير فيها الموازين واستطلاعات الرأي، 
والثقة ليســت كبيرة عموما في اســتطلاعات الآراء الأمريكية، 
وشــبهة التحيز واردة فيها، خصوصا أن الجهات التي تجريها 
لا تحب ترامب، وهو العــدو الأول للميديا وللمثقفين الأمريكيين 
بصفة عامة، فالرجل فخور بجهله وشعبويته، وإلى حد نصحه 
للأمريكيين بشرب »الكلور« الحارق للوقاية من عدوى كورونا. 
وخارج دواعــي الكراهية والمحبة، فثمة أســباب جدية، توحي 

بتقلص فرص فوز ترامب، فقد أطاحت الآثار الاقتصادية المهلكة 
لجائحة »كورونا« بجوهر دعايته، القائم على تصور إنعاشــه 
للاقتصاد الأمريكي، وتنفيذه لتخفيضــات ضريبية هائلة على 
الشــركات، زادت فرص التوظيف، وتدنت بأرقــام البطالة، ثم 
جــاءت جائحة كورونا، وتداعيات الإغــلاق لمواجهتها، فهدمت 
معبد ترامــب الاقتصادي، وزادت أرقام البطالــة إلى 40 مليون 
أمريكــي، مع انكماش النــاتج القومي الأمريكي بنســبة تقارب 
الســبعة في المئة، مع أثقال الديون التي ورثهــا وأضاف إليها، 
ووصلت إلى نحو 25 تريليــون دولار أمريكي، وكان أمل ترامب 
أن ينتهي الإغلاق سريعا، وما كاد الفتح التدريجي يبدأ، وتظهر 
بدايات تحســن طفيف في أرقام التوظيف، حتى داهمت ترامب 
مظاهرات الاحتجاج علــى مقتل جورج فلويد الأمريكي من أصل 
أفريقي، التي اســتمر تدفقها القوي في الشوارع على مدى جاوز 
الأســبوعين، ودفعته للنزول إلى مخبأ ســري تحت الأرض، ثم 
حاول بعد الخروج أن يبدو شــجاعا وقويا، وهو يجيد التمثيل، 
كنجم ســابق في برامــج تلفزيون الواقع، ووقف أمام كنيســة 
الرؤساء بالقرب من البيت الأبيض، رافعا نسخة من »الإنجيل« 
بيده اليمنــى، ومتعهدا بعودة »أمريكا عظيمة مرة أخرى«، وهو 
شعاره الانتخابي القديم الجديد، وقد شفعه باستدعاء الجيش 
الأمريكي للشــوارع، وبعــد أن كان اســتدعى كتائب »الحرس 
الوطني« التابع للجيش، وكأنــه أراد الظهور في صورة الرجل 
القوي، القادر على قمع تمرد المتظاهرين في عشــرات الولايات 
الأمريكية، خصوصا بعد ميل بعض المتظاهرين إلى ســلوكيات 
الســرقة والحرق والتحطيم، وعلى خلفية أزمة اقتصادية زادت 

من توحش الفقر في أمريكا الغنية.
والمحصلــة إلى الآن، أن الرياح تجــري، كأنها في غير صالح 
إعادة انتخاب ترامب، مع وضوح أكثر في سلبية مواقف »الدولة 
العميقة« مــن تصرفاته، على طريقة جهــر جنرالات البنتاغون 
بالمعارضة لرغبته في إنزال الجيش للشــوارع، وســحب قوات 
كانت نزلت إلى العاصمة واشــنطن، إضافة للشــعبية الظاهرة 
لعدد من حكام الولايات الديمقراطيــين، وميلهم لإحراج ترامب 
علنــا وانتقاده في كيفيــة معالجته جائحــة كورونا، والموقف 
من الاحتجاجــات والمظاهرات، إلى حــد أن موريل باوزر عمدة 
واشــنطن، وهى ســيدة ســمراء اللــون، أمرت بطلاء شــعار 

المظاهرات الأمريكية Black lives matter، أي »حياة السود 
مهمــة«، وبتكبير الحــروف إلى أقصى حد ممكن، أمام الشــارع 
المؤدي للبيت الأبيــض، حتى يراها العنصري ترامب في مجيئه 
ورواحه، وتلهب أعصابه المستنفرة أصلا، لكن الرجل على حمقه 
الظاهر، لا يبدو غبيا، ويعرف بالغريــزة مصلحته الانتخابية، 
وقد فاز بالرئاســة لأول مرة من أربع ســنوات، مســتفيدا من 
تصدير صــورة الرجل الناقم على فســاد مؤسســة الحكم في 
واشــنطن، وحذلقات وفذلكات رجالها ونسائها، ونجح في صد 
هجمات »الميديا« الأمريكية، وسخريتها من جهالاته وتفحشاته، 
مستخدما تغريداته الغريبة المتهجمة على منصة »تويتر«، التي 
حاولت أخيرا التحذير من أكاذيبه، فشن هجوما كاسحا عليها، 
واستغل ســلطاته للتضييق عليها، وعلى كل شركات ووسائط 
التواصــل الاجتماعي، ودفعهم للتراجع بأمر رئاســي تنفيذي، 
على طريقــة أوامره بتقييد قبــول هجرة أو زيــارة اللاتينيين 
والمســلمين إلى الولايات المتحدة، واســتثمار سلطاته لتطويع 
تشــكيل المحاكم الكبرى، وكان ســنده دائمــا جمهوره المفضل، 
الذي يؤمن بتفوق العرق الأبيض، ويكره بالخلقة كل الأمريكيين 
الأفارقــة، مع غيرهــم من اللاتينيين والمســلمين والآســيويين 
المهاجرين لأمريكا، الذيــن زاد عددهم منذ تعديل قانون الهجرة 
أواســط ســتينيات القرن الفائت، وفتح الأبواب لقبول هجرة 
غير الأوروبيين من ذوي البشــرة البيضــاء، وصارت الأقليات 
القديمة كالسود مع الأقليات المضافة، يشــكلون جميعا ما تزيد 
نسبته على ثلث إجمالي الســكان الأمريكيين، فيما تبقت نسبة 
أقل من الثلثين للأمريكيين البيض، وهؤلاء ليسوا سواء بالطبع، 
فمنهــم قطاعات يســارية وديمقراطية تعــادي ترامب وميوله 
الطبقية والعنصرية، لكن نصــف البيض على الأقل، إن لم يكن 
أكثــر، يؤيدون ترامــب مهما كذب، ولا يمانعــون في عنصريته 
القاتلــة، وبعضهم في حركات اليمين الجديــد والنازي وأقصى 
اليمين، يؤيدونه ويزايدون علــى عنصريته، وهؤلاء هم النواة 
الصلبة لقوتــه الانتخابية الثابتة، أضف إليهــم نفوذ »اللوبي 
الصهيوني«، وهذه قصة أكبر من حجم أصوات اليهود في أمريكا، 
وأكبر من تأثيرهم المرئي في عوالم الاقتصاد والمال والميديا، ولم 
يسبق لرئيس أمريكي أن خدم »إسرائيلهم« كترامب، الذي يضع 
عينيه أيضا على فصائل »الألفا أنجليكان« أو »الحقبوية الألفية« 

بين البروتســتانت في أمريكا، وهؤلاء نحو ثلث سكان أمريكا، 
وهم أكثر حماسا لإسرائيل من اليهود، ويؤمنون بعودة المسيح 
الثانيــة في الألفية الثالثــة، ويرون أن هدم المســجد الأقصى، 
وإقامة ما يسمى بهيكل سليمان الثالث على أنقاضه، هي شروط 
واجبة دينيا لعودة الســيد المســيح، وخوض المعركة الأخيرة 
»هرمجدون« ضد الأشرار من العرب والمسلمين، بحسب زعمهم، 
ولم تكن مصادفة، أن اختار ترامب شــخص مايك بنس نائبا له، 
فهو من غلاة البروتســتانت المتشــددين، ومن المؤمنين بقداسة 

خدمة إسرائيل.
 والمعنى مجددا، أن هزيمة ترامب ليســت مؤكدة، وقد ســبق 
له أن نجا من محاولة عزله عبر الكونغرس، ولم تســفر المحاولة 
إلا عن تلاســن متصــل منفلت بين ترامب ونانســى بيلوســي 
الرئيســة الديمقراطية لمجلس النواب، كتمزيقها لأوراق خطابه 
علــى المنصة بعد محاولــة العزل الفاشــلة، أو وصفها له أخيرا 
بأنه »يبــدو كطفل ببراز كلب على حذائــه«، أو وصفه لها بأنها 
»مجنونة ومعقدة نفسيا«، أو اتهام الديمقراطيين عموما لترامب 
بأنه يقســم الأمريكيين، وهو كلام في محله، لكن الديمقراطيين 
يفتقرون إلى شــخصية جذابة مؤثرة، فليس لديهم أوباما آخر، 
وليس بوســع أوباما أن يفعل شــيئا سوى مســاندة نائبه جو 
بايدن، وهو رجل منزوع الجاذبية، ولا يختلف كثيرا عن ترامب 
في اختياراته الأساســية، فقد اعترف أوباما بفشل كل الرؤساء 
الأمريكيين في اقتــلاع جذور العنصرية القاتلة، وفشــل أوباما 
نفسه، الذي كان أول رئيس أمريكي من أصول أفريقية، والأغرب 
أن الرئيس الجمهوري الأسبق جورج بوش الابن، هاجم ترامب 
»الجمهوري« أيضا، وقــال إن أمريكا تعيش في مأســاة، بينما 
بوش نفســه من غلاة المتطرفين البروتستانت البيض، أو ممن 
يعرفون اختصــارا بتعبير »الواســب« )wasp(، وهم البيض 
الأنكلوساكسون البروتســتانت، الذين يعتبرون أنفسهم ملاك 
أمريــكا الحقيقيين، وهم أحفاد الذين أبادوا ملايين الهنود الحمر 
واســتعبدوا الســود، حتى إن أخذ بعضهم على ترامب غلظته 
وفظاظته وصراحته القاتلة، فقصــة العنصرية في أمريكا أبعد 
من ســوقية ترامب، وأبعد من فرص بقائــه أو ذهابه إلى حيث 

ألقت.
*كاتب مصري 

انسحاب أمريكي 
من سوريا... هل تنتهي 
»الاستراتيجية الكبرى«؟

ســوريا  في  نبقــى  »لــن 
للنهايــة، والانســحاب قرار 
جديد  تصريــح  سياســي«، 
ومحــددات  ملامــح  يرســم 
في  المستقبلي  الأمريكي  الدور 
المنطقــة، ويصدر هــذه المرة 
عسكري  أمريكي  مسؤول  من 
ماكنزي،  الجنــرال  هو  رفيع، 

قائد القيادة المركزية الأمريكية الوســطى للجيش 
الأمريكي.

حديث ماكنزي، يؤكد أن قرار ترامب بالانسحاب 
ســيتم تنفيذه وإن تأجل، ولعل داعــي التأجيل 
هو ترتيب وضع آمن لحلفاء واشــنطن الأكراد في 
شمال سوريا، فبين تركيا والنظام السوري، يقبع 
الأكراد بحماية أمريكية لا يبدو أنها ســتتواصل، 
وســيتجه الأكراد، على الأغلب، لإنجاز تسوية مع 
بشار الأســد تمنحهم قدرا ما من الحقوق الذاتية، 
مع عودة سيطرة دمشق على مواقع مركزية فقط، 
وما يساعد النظام السوري على ذلك، هو الضغط 
أمريكي،  انسحاب  بحصول  الأكراد  على  المتواصل 
الفكر والسياســة  ينســجم مع توجهات مراكــز 
الأمريكية، لتقليص تواجدها في الشــرق الاوسط 

الذي بات مكلفا ومنهكا.
ومن أبرز ما صــدر من تلك التوجهات، هو مقال 
معمق في مجلة »فورين أفيرز« الأمريكية نشر قبل 
شهرين، عنوانه »نهاية الاستراتيجيات الكبرى«، 
كتبه ثلاثــة من الأكاديميــين الأمريكيين البارزين 
وهــم، دانييــل دبليو دريزنر أســتاذ السياســة 
الدولية في كلية فليتشــر للقانون والدبلوماسية، 
في  السياســية  العلوم  أســتاذ  كريبــس  رونالد 
جامعة مينيسوتا وراندال شــويلر أستاذ العلوم 
السياســية ومديــر برنامج دراســة السياســة 
وهم  أوهايو.  ولايــة  بجامعة  الواقعية  الخارجية 
مســاهمون في دليل أكســفورد للاســتراتيجية 
الكبرى، الــذي حرره تييري بالــزاك ورونالد ر. 

كريبس.
يبدأ المقــال بعنوان لافت يطلب مــن أمريكا أن 
 America تفكر بطريقة تناســب تراجع نفوذها
Must Think Small، ويشرح الخبراء الثلاثة 
كيف تراجعت هيمنة واشــنطن مقابل نظام عالمي 
متعــدد الاقطاب، بل الأهــم، أن الأقطاب الجديدة 
والــدول العظمــى الصاعــدة، لم تعد هــي أيضا 
قادرة على فرض هيمنتها، أمام صعود التنظيمات 
المسلحة والجماعات المحلية، التي انتزعت لنفسها 
مســاحة في خريطة القوة، ولعل أهم ما يفســره 
الخبراء هو المعنــى الجديد للقــوة، الذي لم يعد 
مقتصــرا على القــوة العســكرية التقليدية التي 

تملكها الدول العظمى.
الصين وإيران، كانتا من الدول التي أشــار لهما 
الخبراء الثلاثة، بقدراتهما على التعطيل والإعاقة، 
فيتحدث التقرير عن قــدرات »منع الوصول التي 
تتبعهــا الصين فــي تقنيات الحــرب الإلكترونية 
والأســلحة المضادة للأقمــار الصناعية - بهدف 
رفع المخاطر علــى القوات الأمريكيــة العاملة في 
غرب المحيــط الهادئ«. كمــا أنهم يعتقــدون أن 
إيران تفعل الشــيء نفســه في الخليج الفارسي، 
»باســتخدام الغواصــات والصواريــخ المضادة 
للسفن والألغام المعقدة، في محاولة لجعل المنطقة 
منطقة محظورة على القوات البحرية الأمريكية«. 
ويفســر الخبراء الثلاثة ذلك بالقــول: »أصبحت 
والحظر  التعطيــل  على  بالقــدرة  تتعلــق  القوة 
والتعطيل والاعتــراض والتدمير، أكثر من القدرة 
على البناء والتمكين والإصلاح والبناء«. والهدف 
كما يظهر هو جعل تكلفة الوجود الأمريكي باهظة، 
ومكلفة، فتضطر للتراجع وإخلاء الساحة، خاصة 
انها لم تعد راغبة بخسارة آلاف الجنود كما يشير 
التقرير: »القوى العظمــى اليوم مصممة على فعل 
شــيئين أكثر من أي شــيء آخر: الثــراء وتجنب 
المغامــرات العســكرية الكارثية«، كما يشــير في 
مكان آخر إلى أنــه »بالنظر إلى التكاليف الباهظة 
للحرب، فــإن القوى العظمى التــي لا يمكنها حل 
نزاعاتها حــول طاولة المفاوضات، لــم يعد لديها 
خيار - على الأقل إذا كانت عقلانية - لتســويتها 

في ساحة المعركة«.
ولعــل اهم ما يخص منطقتنا فــي هذه التقرير 
المطــول، الذي يبــدأ بالحديــث عــن الطاقة ولا 
ينتهي، عــن مشــاكل وحــدة الأمــة الامريكية، 
وصعــود الخطاب الشــعبوي، هــو الحديث عن 
للدول  والميليشــيات  المســلحة  المنظمات  منازعة 
الكبرى فــي النفوذ، وصعــود الجماعات العرقية 
والمتمــردة، وكيــف أنها أعــادت تعريــف معنى 
القــوى، إذ يقول الكتــاب الثلاثــة، إن جماعات 
العنف من غيــر الدول لم تعد لاعبــا ثانويا، وإن 
الجماعات العرقيــة، وأمراء الحرب، والإرهابيين، 
والميليشــيات، والمتمردين، كلهم يعيدون تعريف 
القوة في جميع أنحاء العالم«. ليخلص أســاتذة 
التقليدية  السياسة الثلاثة إلى أن القوى العظمى 
بدأت تفقد هيمنتها أمام منافســين جدد من أقطاب 
جديدة صاعدة، وقوى إقليمية ومحلية، ومنظمات 
مســلحة وميليشــيات عابرة للحدود، ويعلقون 
على ذلك بالقــول إن »الكلاب الكبيرة فقدت قوتها 
 the top dogs have lost their »عضتهــا«: 

.bite

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

العلاقة الأمريكية العراقية إلى أين؟

مسار النهايات غير المنظورة

حاسمة  العراقية،  الأمريكية  المفاوضات 
لرسم مجالات وحدود ومستويات العلاقة 
بين العراق والولايات المتحدة، وهي علاقة 
حتــى الآن غير واضحــة، وغير محددة فــي الالتزامات لطرفي 
العلاقــة، على الرغم من وجــود اتفاقية الإطار الاســتراتيجي 
بينهمــا. المباحثات بين الجانــب العراقي والجانــب الأمريكي، 
للبحث في تفعيل وتطوير الاتفاقية ســابقة الذكر، كما قال عنها 
وزير خارجية الولايــات المتحدة الامريكية، حوارها ســيكون 
مصيريا وحاســما ويحدد مســتقبل العراق، ربما لمديات مقبلة 

بعيدة. 
على ما يظهر تريد الولايات المتحدة، استثمار ما يمرّ به البلد 
من ظــروف اقتصادية قاهرة، لتحقيق إنجــاز ما، يجيّر لصالح 
دونالد ترامب فــي الانتخابات الأمريكية، في نوفمبر/تشــرين 
الثانــي المقبل من جهة، ومن الجهة الثانيــة وهي الأهم والدافع 
الأساس لهذا الحوار، بل هي الأخطر، تثبيت الوجود العسكري 

الأمريكي الدائم على ارض العراق، ربما لمديات بعيدة مقبلة. 
حكومة مصطفى الكاظمــي الانتقالية، ولدت ولادة قيصرية، 
وهي إلى الآن حكومة ناقصة لم تكتمــل كابينتها الوزارية بعد، 
وتحيط بها الأزمــات والخوانق الاقتصادية، وتشــتت وتوزع 
المواقف والــولاءات للأحــزاب والكتل السياســية الفاعلة في 

العملية السياسية، فهي: 
- جاءت بضغــط أمريكي، وقبول إيراني، قبول مرّ، أي قبول 

على مضض، لانعدام الخيارات الأخرى.
- التوقيت الأمريكي للمفاوضات، توقيت مبيّت، توقيت ذكي 
جدا، في ظرف اقتصادي يمرّ به العراق صعب للغاية، وفي ظرف 

أمني قلق بسبب نذر عودة عصابات الإرهاب.
- إن موقــف الحكومــة العراقية، موقف غيــر موحد، وغير 
واضح فــي تحديد موقــف العراق مــن هذا الحــوار. الدكتور 
انتوني كروزدمان، كبير خبراء مركز الدراســات الاستراتيجية 
في واشــنطن، وفي ندوة حوارية مع الدكتور ســتيفن كوك من 
مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية، وصف الحكومة العراقية، 
بأنها حكومة أشــباح. كذلك فإن السفير الأمريكي في العراق في 
اجتماع له مع مســرور بارزانــي، قال للأخير؛ بأن كردســتان 
سوف تشــارك في المباحثات. من جهته، مسرور بارزاني، شدد 
علــى أهمية حفظ حقــوق المكونات العراقية فــي أي اتفاق بين 

الجانبــين العراقي والأمريكي. الســفير الأمريكــي طمأنه، بأن 
الولايات المتحدة سوف تعمل على حفظ حقوق جميع المكونات.. 
وهذا يعني ببســاطة وبكل وضوح، أن الولايات المتحدة، وعبر 
ســفيرها وقواعدها المنتشــرة على أرض العراق، ستكون ظلا 

فعالا وموجها للسياسة الداخلية والخارجية للعراق.
هناك ســؤالان مهمــان أولا، هل أن المفاوضــات تجري على 
أســاس تثبيت الوجود الأمريكي؟ أو تثبيــت العلاقة الأمريكية 
العراقية على أســس ثابتة وبعيدة المــدى، وتتضمن التزامات 
متقابلة، ومحــددة الأهداف على أرضيــة قانونية، وعلى بنود 
تتكافئ فيها الالتزامــات ـ من وجهة نظري، لا توجد علاقة كهذه 
بين دولة عظمى وأخرى من العالم الثالث، تتكافئ فيها الفرص، 
بل هي ســيف مغروز في قلب الاســتقلال. يحضرني هنا، قول 
لجمــال عبد الناصر؛ إن الصداقة بين دولة كبيرة ودولة صغيرة 

كالصداقة بين الذئب والحمل.
ثانيا، هل المفاوضات تجري على أســاس، أم ان الهدف منها 
هو مســاعدة العراق في محاربة الإرهاب، إلــى أن يتم القضاء 
النهائي عليه، ومســاعدة الحكومة في إجراء الغصلاحات، وما 
إليها من انتخابات مبكرة ونزيهة، كما يقول ويردد الأمريكيون، 
كذبا وخداعا في كل ســاعة وحين. وكما وصفها مؤخرا الســفير 
الامريكي في بغــداد ماثيو تودلر. ومناقشــة وجودهم الوقتي 
لهذا الغرض، أي ان يكون هناك تعهد باتفاق مكتوب بخروجهم 
حال انتهاء مهمتهــم. وهذا أمر غير وارد فــي مباحثات من هذا 
النوع، بالمطلق وبكل تأكيد. السفير الأمريكي وصف المباحثات، 
بأنها مباحثات اســتراتيجية، لتثبيت وتطويــر اتفاقية الإطار 
الاســتراتيجي بين العراق والولايات المتحدة، وفتح الباب امام 
الشــركات الامريكية للاستثمار في العراق، في البنية التحتية.. 
وامــام الوكالة الامريكيــة للتنمية الدولية، التــي يصفها جون 
بير كنز فــي كتابه »اعترافات قاتل اقتصــادي«، بأنها اقذر أداة 
امريكية للســيطرة على الــدول التي تفتح أبوابهــا لها، لنهب 
ثرواتها. في الدراســة للمجموعة المســتقلة لدارســة مستقبل 
العراق، التي ترأسها رايان كروكر الســفير السابق في العراق 
)والدراســة منشــورة في اليوتيوب( والتــي تم تقديمها غلى 
ترامب فــي عام 2017 للعمــل بها، لمعالجة الوضــع في العراق، 
نلاحــظ التالي: يجب أن تعمــل الإدارة الأمريكيــة على توفير 
المستلزمات القانونية، لوجود أمريكي في العراق، وجود طويل 

الامد. أن تعمــل الإدارة الأمريكية مع الحكومــة العراقية، على 
نقل صلاحيــات الحكومة المركزية إلــى الاقاليم، ويختصر عمل 
الحكومة في بغداد على الإشراف، أي أقلمة العراق. العراق مهم 
للأمــن القومي الأمريكي على المدى الطويــل. يجب على الإدارة 
الأمريكية، العمل على إجراء انتخابات حرة ونزيهة، ينتج عنها، 
برلمان وحكومة، يتمتعان بالشــرعية، ودعم وإســناد الشعب 
)كلمة حق يــراد بها باطــل(. أن تعمــل الإدارة الأمريكية على 
تشــجيع الحكومة العراقية بالانفتاح على دول الخليج العربي، 
في التجارة ومــا إليها.. والابتعاد عن إيــران. أن تعمل الإدارة 
الأمريكية، على دفع الحكومــة العراقية، على زيادة التجارة مع 
الأردن، وتصدير النفــط والغاز عبرها، حتى يســتفيد حليفنا 

الأردني. 
ضمت المجموعة خمســة عشــر عراقيا من مجموع 65، القسم 
الأكبر منهــم يحملون الجنســية البريطانيــة والأمريكية، من 
بينهم؛ كنان مكية، ورند الرحيم، وليث كبه، الاول تربطه علاقة 
حميمة مع مصطفى الكاظمي الذي اشرف على مؤسسة »الذاكرة 
العراقية« التي أسسها كنعان مكية، قبل الغزو الأمريكي للعراق، 
وأثناء الاحتلال.. هنا علينا، وفــي الصدد هذا؛ أن نعرف جيدا، 
أن أي رئيــس إدارة امريكية لا يختلف عن غيره، كلاهما وجهان 
لعملة واحدة، وأن السياســة الامريكية فــي خطوطها العامة، 
تؤطرها هذه الدارســة وغيرها، سواء من مؤسسات الدراسات 
والبحوث الاستراتيجية، في البيت الأبيض، وفي وزارة الدفاع، 
وفي الخارجية، وفي المجلس الاطلنطي الذي تولى رعاية ودعم 
وتمويل هذه الدراسة التي أشرنا لها.. وفي مؤسسات الدراسات 
والبحوث المســتقلة، وهي ليســت مســتقلة لارتباطها، تمويلا 
ودعما واســنادا من الشــركات الامريكية العملاقــة )الحكومة 

الأمريكية العميقة، حكومة شركات(. 
هنــاك صعوبة بالغــة في المفاوضــات، فهي وكما أســلفنا، 
مختارة بعناية أمريكية فائقة، فــي غاية الخبث، لتحقيق هدف 
استراتيجي لوجود عســكري أمريكي دائم، في قاعدة عسكرية 
كبرى، تغطي بنشاطها ليس العراق فقط، بل كامل المنطقة. هذه 
الظروف القاسية لم تكن ابنة اليوم، بل هي ابنة سبعة عشر عاما 
من الفساد، وســوء الإدارة، والفشل الذريع في بناء مؤسسات 
الدولة، وفي التنمية، وفي الخدمــات، وفي الصناعة والزراعة، 
وفي بنــاء جيش قوي يعتمــد عليه، تســليحا وتدريبا وعابر 

للطائفيــة والإثنية، بإعادة الخدمــة الإلزامية التي تنصهر فيها 
جميع ألوان الطيف العراقــي، التي لم يجر العمل بها، والغريب 
لا يوجد ســبب واحد لعــدم إعادتهــا، إلا إذا افترضنا الضغط 
الأمريكي باســتخدام أدواتها من داخل العملية السياســية، في 
عدم إعادة الخدمــة الإلزامية، وغيرها من الذي يدخل في تقوية 
الجيــش.  الموقف الأمريكي بالتأكيد، أقــوى من موقف الحكومة 
العراقية، إذا افترضنا جزافا أن الحكومة العراقية الحالية، جادة 
في إيجاد طريق ما لإخراج القــوات الامريكية المحتلة من أرض 
العراق، وبناء )شــراكة متكافئة( مع الجانب الأمريكي. أما لماذا 
الموقف الأمريكي هو الأقوى؟ فــلأن الأمريكيين، إذا لم يحصلوا 
على ما يرمون إليه من هذه المفاوضات وحدثت القطيعة، فإنهم 
سوف يُفعّلون الأوراق التي هي في حوزتهم، في الاقتصاد والمال 
والنقد، والعصابــات الإرهابية، والأنكى من كل هذا، هو إحداث 
شرخ كبير في الجغرافية السياســية للعراق، أي إحداث شرخ 
كبير في كتلة المجتمع العراقي. الإيرانيون يقولون، وعلى لسان 
أرفع شــخصية في قمة هرم الســلطة في إيــران، إن الايرانيين 
ســيعملون على إخراج القوات الأمريكية من العراق وســوريا، 
وســيطردون الأمريكيين. هذا القول لا يدعمــه الواقع الذي هو 
شــكل آخر، فيه من الضعف اكثر مما فيه من القوة والقدرة، مما 
يؤدي كضرورة تفرضها حركة الواقع الضاغط لصالح الولايات 
المتحدة الأمريكية، الذي قامت بصناعته الولايات المتحدة خلال 
سبعة عشر عاما بصورة غير مباشرة، ولكنها فعالة، بالتشجيع 
غير المباشــر، على إنتــاج الحكومات العراقيــة المتعاقبة، على 
أسس طائفية وإثنية، عبر أذرعها من داخل العملية السياسية، 
حتى أوصلتهم إلى ما وصلوا إليه، والذي قاد إلى تفجير الوضع، 
بانتفاضة شــعبية عارمة، أوصلت الكاظمي إلى رئاسة مجلس 
الــوزراء. بهذه الطريقة، وبغيرها من الطرق الأخرى الســاندة 
والداعمة لهــذا التوجه في السياســة الامريكية فــي العراق، 
عملت الولايات المتحدة، على تنمية هذا الوضع الســيئ للغاية، 
وترسيخه على الأرض حتى باتت عملية تغييره، في زمن قصير 
ومحدد، عملية مستحيلة. يبقى زمن الحوار، الذي سوف يلعب 
دور جنرال الحرب بين الطرفين، حسب مقتضيات ظرف الواقع، 

طولًا أو قصرا.

*كاتب عراقي

تراكميــة  معطيــات  بــين  مــن 
قيصر  قانون  يأتــي  أخرى،  عديدة 
الأمريكي ليعزز ضبابية مستقبل المشــهد السياسي في سوريا، 
بإضافة ركيزة جديدة من ركائز بناء الدولة الفاشلة، على المدى 
المتوســط وربما البعيد، ذلك أن ســائر التجارب المماثلة الممتدة 
عبر العالم وتاريخه السياسي الحديث تشير بوضوح تام، إلى 
نتيجة واحدة لا غير، تتمثل في تحول الأنظمة السياســية التي 
تخضع لعقوبــات وحصار من هذا القبيل، إلــى نوع من الوقف 
السياســي الممتد زمانيا ومكانيا على كافة المستويات السياسية 
والاجتماعيــة والاقتصادية، بعيــدا عن إمكانيــة الانتقال من 
وضع سياســي إلى آخر، أو عــن احتمالية الخــروج من حالة 
العطالة السياســية التي تتحول بدورها، إلى الســمة الدامغة 
لهــذه التجارب، على غــرار التجربة الكوبيــة، أو الإيرانية، أو 
الكورية الشــمالية، أو حتــى العراقية، التي أفضــت إلى كارثة 
سياسية، فضلا عن الفاجعة الإنسانية التي راح ضحيتها مليون 
طفل عراقي، ولم تمثل ســوى رأس الجبل الجليدي لسياســات 
واشــنطن العقابية في العراق، عقب حــرب الخليج الأولى عام 
1991، وذلــك من بين تجارب كثيــرة أخرى لم تــؤد العقوبات 
التي فرضت على شــعوبها وأنظمتها السياسية، إلا إلى تثبيت 
حالــة الدولة الفاشــلة، وإطالة عمرها، وخلق حالة أســوأ من 
الحالة التي فرضــت بســببها العقوبات، التي غالبــا ما تبقى 

تأثيراتها السياسية محدودة في ظل حالة متواترة من الخلل في 
إمكانية تضافر الجهد الخارجي، أو العامل الموضوعي مع الجهد 
الداخلي، أو العامل الذاتي عندما يتعلق الأمر بالسعي إلى تغيير 

نظام استبدادي ما.
في الحالة السورية، لن يختلف المشهد كثيرا في ظل المعطيات 
السياســية والميدانية، التي أعقبت ثورة الســوريين المعاصرة، 
التي انطلقت عام 2011، وأعاقتها قــوى الثورة المضادة المحلية 
والإقليمية وحليفاتها من القوى الدولية، التي تخلت عن التقليد 
الاســتعماري القديم المتمثل في شــن حملات دعائية، تبث من 
خلالهــا ذرائع واهية لتبريــر حملاتها العســكرية حول العالم 
وأعلنــت، في الحالة الســورية، مقاصدها صراحــة، ومن دون 
مواربة تذكر، بدءا من اهتمام موســكو بالجغرافيا السياســية 
لســوريا في حرب النفوذ التي تخوضها مع واشــنطن، ومرورا 
بالنزعة الإيرانية القومية الميالة إلى التمدد على جناح الطائفية، 
وتركيا المشــبعة بالهاجس الكردي، فضلا عــن الدولة العبرية، 
الحالمــة بخلق كيانات سياســية أحاديــة البنيــة الدينية، أو 
الطائفية أو العرقية مماثلة لها في المنطقة، بالاضافة إلى الأنظمة 
التي تصطك اســنانها خوفا من تمدد تجربــة الربيع العربي في 

التغيير السياسي.
راحت كل اســتراتيجية مــن هذه الاســتراتيجيات، فرادى 
أحيانا وجماعــات أحيانا أخرى، تتوغل فــي الأرض والمجتمع 
السوريين بشكل مباشــر أو بالاعتماد على قوى محلية سورية، 
من خلال دغدغة مشــاعر الأخيــرة العرقيــة، أو الطائفية، أو 
الدينيــة بصورة عامة، لكــن بينما تبدو التوجهات الروســية 
والإيرانيــة والتركيــة والإســرائيلية جليــة في سياســاتها 
وممارساتها الميدانية، فإن غموضا من نوع خاص يلف توجهات 
واشنطن شرق وشمال شرق ســوريا، وتثار أسئلة كثيرة ليس 
حول أســباب وجودها العســكري هناك )22 قاعدة عسكرية(، 
على الرغم من تصريحات الرئيس دونالد ترامب والمســؤولين 
الأمريكيين المتكررة، عندما يتحدثون عن حقول النفط والإرهاب 
في هذه المنطقة، لكن الســؤال المحوري الذي تبقى الإجابة عليه 
ملتبســة يتعلق في غيرة الولايات المتحدة الملتبســة أيضا على 

المصلحة الكردية. 
تلك الغيرة التي تعدت كل أشــكال التحالف والدعم، ورست 
أخيرا في اشتغال واشنطن ورعايتها لملف إعادة اللحمة للصف 
الكردي، من خلال إشــرافها على ملف الحوار بين مختلف القوى 

والأحــزاب الكردية، وفــي مقدمتها المجلس الوطنــي الكردي، 
وحزب الاتحاد الديمقراطي، حيث تجري مســاعي التقريب بين 
الرؤى السياسية لهاتين القوتين المحليتين تحت رعاية واشنطن 
بشكل مباشــر، وفي قواعدها العسكرية في شمال شرق سوريا. 
فما هي مصلحة الولايات المتحدة في هذا المسعى الحثيث؟ سؤال 
تسهل الإجابة عليه خارج الأطر السياسية الكردية، لكن القيمة 
الحقيقية لتلــك الإجابة لن تتأتى إلا من تلك القوى السياســية 
نفســها أسوة بســائر القوى السياســية والفصائل العسكرية 

المتماهية مع أجندات الخارج. 
بطبيعة الحال، فإن الاختلافات بين القوى المحلية والإقليمية 
والدولية المتداخلة في ســوريا، على صعيد محاولاتها لبســط 
نفوذ كل منها على جزء من الأرض والمجتمع السوريين، ونظامها 
السياســي تنحصر في الأدوات فقط ولا تتعداهــا، بينما تعبر 
استراتيجياتها جميعا عن المصالح الخاصة بكل منها، بعيدا عن 
مصالــح القوى المحلية المتعاونة معها، فالبعض منها يســتخدم 
القوة العســكرية الخارجية الخشــنة، والبعــض الآخر يفضل 
التوغل في التركيبة السكانية بطريقة ناعمة، بينما يلجأ آخرون 
إلى كلا الأمرين معا، وفقا لما تتطلبه معطيات اللحظة السياسية 
والتطورات الميدانية، وما تجلبه معها تلك اللحظة من تحالفات 
الضرورة الآنية والآيلة إلــى الزوال، عند أول مفترق طرق. لكن 
نجاح هذه القوى الخارجية الجزئي والمؤقت، لم يأت من ضعف 
القوى المحلية، بما فيها النظام فحســب، بل جــاء بفعل ارتهان 
الأخيــرة للعامل الخارجي بالمعنى الكلي، مــا أدى إلى انهيارها 
تماما، وما يعنيــه ذلك الانهيار المنكر من تشــوهات بنيوية في 
أجســام تلك القوى المحلية وســلوكياتها وتوجهاتها المشتبكة 
على الأرض، وفي ميادين الفكر والسياســة والإعلام، لكن أكثر 
تلك التشــوهات خطورة وتأثيرا يتمثل في حرف مسار محاولة 
التغيير السياســي والصراع السياســي على السلطة وتشظي 
عناصرهما على محاور وجبهــات عديدة، لا تمت لأصل القضية 

بشيء.
هذا المشهد السياســي المعقد والمستجد والطارئ على المشهد 
الأصلي للثورة الســورية، يؤســس لحالة بنيويــة جديدة لا 
يستوي التعامل معها من منطلق الصراع السياسي على السلطة، 
ما يشــكل معضلة كبيــرة ليس في ما يتعلق بســؤال: ما العمل 
فحســب؟ بل إنه يتعلق بالأســاس في تراجع وانكماش القدرة 
على الفهم والتحليل وبناء السياســات المناسبة، بحيث تتحول 

أهداف ســائر القوى المحلية والخارجية المشــاركة في الصراع 
إلى مجرد مسننات في عجلة مســار طويل بلا نهايات منظورة، 
فحتى لو تمكنت أي قوة من تلك القوى من بسط سيطرتها وإنفاذ 
مشروعها في منطقة أو قطاع ما، فإن ذلك لن يعني نهاية المطاف، 
بل مجــرد مقدمة لتفريخ محاور وجبهــات واصطفافات جديدة 
في الصراع، الأمر الذي تثبته الوقائع على الأرض التي شــهدها 
الصراع حتى الآن، لاسيما إذا أخذنا في الاعتبار تتطاول أذرعه 

إلى ما وراء الحدود السورية، ليبيا مثالا.
في المقابل، فإن تدرج وتشعب أشــكال مقاومة هذه المشاريع 
مجتمعة، أو متفرقة ســوف يكــون، بطبيعة الحــال، محكوما 
بتدرجات ألوان وأشــكال تلك المشاريع نفســها وبطريقة ربما 
تكون أســرع مما يمكــن أن يتخيله المرء، ما ينبــئ بولادة قوى 
سياسية محلية متماهية مع تلك المشارع حينا، أو مناوئة لها في 
أحيان أخرى، وذلك إلى أن تظهر شروط مغايرة جديدة، تسمح 
للمشــروع الوطنــي الديمقراطي، الذي قامت مــن أجله الثورة 
الســورية المعاصرة، بالظهور والنمو وتسيد المشهد من جديد، 
الأمر الذي يلزمه الكثير مــن الجهد والوقت، والأهم القدرة على 
مواكبة المشهد السياسي المتسارع للصراع، وقراءته ليس بشكل 
جزئي أو في إحدى محطاته فقط، بل في مســاره العام وعند كل 

منعرج من منعرجاته المتشعبة في اتجاهات الأرض الأربعة.
المعطيــات الراهنة قاســية وعنيدة في المشــهد السياســي 
الســوري الراهن وتــدك في حركتهــا الدؤوبة أســس البناء 
السياسي الاجتماعي السوري القائم منذ الاستقلال على وحدة 
الأرض والشــعب الســوريين، وتنبئ بتغييرات هيكلية عميقة 
ليس بفعــل العوامل الخارجية فقط، بــل بفعل تلك الانحرافات 
الكثيرة التي ســلكتها القوى السياسية الســورية على جانبي 
الصراع، عندما اقنعت نفسها وجمهورها بخيار المخارج الجهوية 
الضيقة، التــي ليس لها أن تحيا وتنمو إلا على حســاب الخيار 
الوطني الديمقراطــي الجامع، الذي من شــأنه، إن رأى النور، 
أن ينحي جانبا كل تلــك الأوهام المتعلقة بالخلاص الفئوي على 
المستويين الجمعي والفردي على حد سواء، بينما تبقى الخطوط 
الفاصلة بين المشاريع الاســتعمارية والأجندات الفئوية مبهمة 

ومشوهة وغوغائية إلى حد كبير. 

*كاتب فلسطيني 

قانون قيصر الأمريكي
 يعزز ضبابية مستقبل 

المشهد السياسي في سوريا 
بإضافة ركيزة جديدة من 
ركائز بناء الدولة الفاشلة

»لن نبقى في سوريا 
للنهاية والانسحاب قرار 
سياسي« تصريح جديد 
يرسم ملامح ومحددات 

الدور الأمريكي 
المستقبلي في المنطقة
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كورونا والعتيبة: رسائل أبو ظبي المخاتلة لإسرائيل!
■ بعد ســنوات طويلــة من ممارســة القيادة 
السياسية للإمارات أشكالا من »الغرام المستتر« 
مع إسرائيل، تبعتها ســنوات أخرى من التطبيع 
والمنافســات  الاقتصاديــة  بالمؤتمــرات  الممــوه 
الاجتماعــات  أخبــار  وتســريب  الرياضيــة 
والطائــرات الخاصّة التي تقلّ مســؤولين كبارا 
وزراء  هبــوط  إلــى  وصــولا  أعمــال  رجــال  أو 
إســرائيليين علناً في أراضيهــا، وتأمين صفقات 
ســاح إســرائيلية خفيّــة لدعم الجنــرال خليفة 
حفتر في ليبيا، أو تأمــين جانب حليفها الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيسي في سيناء، وكذلك 
أشــكال التعــاون والضيافة والتنســيق الأمني 
والسياســي على أراضيهــا وفي بلــدان أخرى، 
توصّلــت أبو ظبي إلــى صيغ أخــرى »مخاتلة«، 
فالوقت لم يحن بعد، كما يبدو، لكشــف الأوراق 

على الطاولة.

آخــر هذه الصيــغ المخاتلة جــاء أولا عبر قناع 
المســاعدة الصحّيــة والطبيــة مع هبــوط طائرة 
لشركة »الاتحاد« الإماراتية الرسمية في مطار بن 
غوريون في تل أبيب، وكان الفلسطينيون، الذين 
يفترض أن هذه المســاعدات ســتذهب لنجدتهم، 
القســريّة  المســاعدة  بهــذه  المتفاجئــين  أكثــر 
المفتعلة، فلو أن المســاعدات كانت للفلســطينيين 
فعا، وليســت للمخاتلــة التطبيعيــة، لكانت أبو 
ظبي ســألتهم عما يحتاجون، واســتأذنتهم في 
اســتخدام مطار أعدائهم باعتبار أن »الغاية تبرر 
الوســيلة« مثــا، والأنكــى مــن ذلك، أنــه عندما 
رفض الفلســطينيون اســتام هذه المســاعدات، 
واعتبروها تطبيعا على حسابهم، قامت أبو ظبي 

بإرسال طائرة ثانية!
بعد القناع الطبّي لبســت الســلطات الإماراتية 
قناعا جديــدا تمثّل فــي »نصح« إســرائيل بعدم 

القيام بخطط ضم الأغوار ومســتوطنات الضفة، 
لكــن الخدعــة كانــت أن ســفير أبــو ظبــي فــي 
الإمــارات بنفســه قام بإلقــاء النصح هــذا وأين 
فــي صحيفة »يديعوت أحرونوت« الإســرائيلية، 
ففعل عمليّا مــا فعلته الطائــرة الإماراتية، بحيث 
لا يعــود هنــاك معنــى لمــا يتــم الحديــث عنه من 
»مســاعدات للفلســطينيين«، في حادثة الطائرة، 
أو رفض »الاســتياء غير المشــروع« على أراضي 
يهــمّ  فمــا  المقالــة،  حادثــة  فــي  الفلســطينيين، 
الإسرائيليين والقيادة السياسية الإماراتية عمليّا 
هو هبوط رسميّ ومعلن لطائرة إماراتية، وكتابة 
مقالة لســفير إماراتي في »يديعوت أحرونوت«، 
والتنســيق  التشــبيك  أشــكال  مــن  وكاهمــا 
والتقــارب مع تل أبيب تحت مســمّيات مناقضة، 

مما يدخل في أبواب الحيلة والخدعة والمخاتلة.
ينشــئ العتيبــة فــي مقالتــه المنشــورة فــي 

الصحيفة العبرية معادلة جديدة تستبدل تاريخا 
سياســيا عالميا وعربيا طويــا قائما على رفض 
الفلســطينية،  للأراضي  الإســرائيلي  الاحتــال 
والالتــزام بالقــرارات الأمميــة الكثيــرة، بحيــث 
تعتبــر مخططــات الضمّ فحســب هــي المانع من 
قيام عاقات »أمنية واقتصادية وثقافية أفضل 
مع العالــم العربي ومــع دولة الإمــارات العربية 
المتحــدة«، ولكنّــه، حتــى مــع إمكانيــة حصول 
الضم، يبقــي البــاب مفتوحا لعاقــات إماراتية 
وعربيــة مــع إســرائيل بالقــول إن تقبــل الدول 

العربية لإسرائيل »قد ينسفه قرار بالضم«.
بعــض الأصوات الإماراتيــة لا ترغب حتى في 
هذه الأشــكال من الخداع والمخاتلة، فحســب ما 
يقــول نائب قائد شــرطي دبي الســابق ضاحي 
خلفان تميم: »استخدموا بدل العدو الإسرائيلي 

الصديق الإسرائيلي... شو المشكلة«!

حرب المياه مقدمة لحروب أشمل وأكثر دمارا وإبادة!

أين بشار الأسد؟

■ آخر أخبار سد النهضة صرح بها نادر نور الدين خبير 
المــوارد المائية لموقع »روســيا اليوم«، تعليقــا على اجتماع 
انعقد يوم الثلاثاء الماضي )09/ 06/ 2020(؛ حضره ممثلون 
جدد عــن الاتحاد الأوروبي، والولايــات المتحدة، والاتحاد 
الإفريقي. وجاء بعد قطيعة دامت ثلاثة أشهر منذ اجتماعات 
واشنطن، وأشــار نور الدين إلــى أن بين مســائل اللقاء؛ 
هو وضع أســس للتفاوض القادم، وجــدول عمل للقضايا 
العاجلة المزمع مناقشــتها، وأضاف؛ قد يتحدد جدول زمني 
للمفاوضات، ومن المتوقع أن يتراوح بين شــهر وشــهرين، 
والعمل علــى اللحاق بفترة الفيضان، وبــدء إثيوبيا تنفيذ 
خطتها فــي تخزين المياه خلال الفتــرة؛ الممتدة من  تموز-
يوليو وحتى أيلول- سبتمبر القادم، وبدت محاولة جديدة 
للتســويف وكســب الوقت وفرض الأمر الواقع أكثر مما هو 

مفروض في الوقت الراهن.
وعمومــا هذه أخبار كاشــفة للضعف الرســمي، وتؤكد 
ســلامة الموقــف من إعــادة فتح ملــف العلاقــات العربية 
الأفريقيــة؛ خاصــة في نطــاق مصر ودول حــوض النيل، 
والســؤال الواجب الطرح لماذا غابت مصــر؟ وتاه دورها؟، 
ولمــاذا ذلك الإهمــال طوال كل هذه الســنين التــي اقتربت 
مــن نصف قــرن؟ وقد أثرت بالســلب علي مســتقبل مصر 
والسودان، والضرر البالغ فيها وقع على مصر. وهل ما زالت 
الفرص متاحة لإعادة ترتيب الأولويات، وخدمة دول حوض 

النيل، وجعلها أكثر تعاونا وعمقا لبعضها البعض؟
وعلينا ألا ننســى ان الاهتمام المصــري بأفريقيا بدأ منذ 
القدم، لم يبدأ في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، وما 
ســبقها في بدايات القرن التاسع عشر، وجلوس محمد علي 
باشــا على مقعد ولاية مصر العثمانية، وكان صاحب طموح 
كبير جعله يجهز الحملات التي ذهبت إلى الشــام واليونان 
شــرق مصر ومنابع النيل وأفريقيا في جنوبها، وتوقف ذلك 
الطموح بقيــود معاهدة لندن )15 يوليو عام 1840(، وكانت 
نتاج تكتل دولي؛ ضــم الدولة العثمانيــة، والإمبراطورية 
الروسية، وبروسيا، والمملكة المتحدة وإمبراطورية النمسا، 
وأوقفت هذه المعاهدة تمدد محمــد علي، الذي تم خصما من 
أراضــي الدولة العثمانيــة، وتولت تلــك المعاهدة تقليص 

صلاحياتــه، واعادت إخضاعه للســلطان العثماني، وحين 
رفض ذلك نشــب ما يعرف بالأزمة الشــرقية )1840(. لكنها 
انتهــت برضوخ والي مصــر للضغط، والقبــول بالمعاهدة 
)1840(، ونتج عن ذلك اكتساب فتوحاته الأفريقية شرعيتها 
الدولية؛ في الســودان وحــوض النيل، وســواحل البحر 
الأحمر، وذلك خلافا لفتوحاته في الشــام والمشرق العربي 

والشرق الأوسط. 
وترجع الأســباب إلى وضعية السلطنة العثمانية »رجل 
أوروبــا المريــض« والمطامع المحيطــة بها، بجانــب القيود 
المفروضــة وعلاقتها بمــا كان يُعرف بالمســألة الشــرقية، 
وضغوط الدول الكبرى، وهيمنة بريطانيا في شــرق البحر 
المتوسط، بجانب الأهمية الاستراتيجية التي اكتسبها البحر 
الأحمر مع بداية حفر قناة السويس، ثم افتتاحها عام 1869، 
وكان حوض النيل من أكثر المناطق الحيوية أهمية لمصر؛ كان 
ذلك معلوما لمحمد علي وذريته مــن بعده، ومع ذلك لم تملك 
مصر رؤية تحكم علاقتها مع قارة أفريقيا  ككيان متكامل قبل 
قيام ثورة يوليو 1952، وهذا على الرغم من وجود إشــارات 
وأفكار ســبقت لدى مفكرين ومثقفين أفارقة ممن نظروا إلى 
أفريقيا باعتبارهــا وحدة جغرافية متكاملة، وحصرت مصر 
رؤيتها في حدود وحدة وادى النيل، وعلى الأكثر ضم أجزاء 
من حــوض النيل مضافــا إليها القرن الأفريقي؛ الســودان 
وأوغندا وأثيوبيا وإريتريا والصومال، وذلك بحكم الاهتمام 

المصري التاريخي والتقليدي بهذه المناطق.
وبــدا الفــارق واضحــا عند مقارنــة اهتمــام مصر في 
خمسينيات وستينيات القرن الماضي بأفريقيا، وبين الإهمال 
المتعمد الذي بــدأت ملامحه تتحدد مــع نتائج حرب 1973، 
وزاد الإهمال وتفاقم في عهد حســني مبــارك مع طول فترة 
حكمه، وتهاونه واســتجابته لضغوط واشنطن وتل أبيب، 
وعمله على إبعــاد مصر تماما عن الســاحة الأفريقية، ولم 
يبذل أي جهد ملموس لعودة العلاقات إلى طبيعتها وإلى ما 
كانت عليه؛ في بؤرة الاهتمام الشــعبي والرسمي المصري.. 
وفي مرحلة ما قبل انكســار ثورة يوليــو 1952، الذي طبع 
حقبة خمسينيات وستينيات القرن الماضي؛ في تلك المرحلة 
لعــب الإعلام دورا طليعيــا بالغ الأهمية، مع انتشــار البث 

الإذاعي الموجه إلى القارة السمراء بلغاتها المتعددة، وأعطى 
انعكاســا إيجابيا زاد من القوة الناعمــة لمصر؛ في مجالات 
السياسة والاقتصاد والاجتماع والثقافة والتعليم والفنون، 

وحققت نجاحا مبهرا في تلك الحقبة.
ونقــر ونعترف بــأن الحضــور القــاري والإقليمي قد 
تضاءل وتلاشــى، وذلك بعد الطلاق البائن بين نظم الحكم 
المتعاقبة وبــين التوجهات الوطنيــة والتحررية والقومية 
والتنمويــة؛ وبدأت ملامح ذلك الطلاق تتضح مع تأســيس 
»نادي الســفاري«؛ النادي الأفريقي الذي تشكل من تحالف 
مخابراتي وعســكري في ذروة الحرب البــاردة عام 1976، 
ووضع لنفســه هدفا معلنا هو »قتال الشــيوعيين«، وكانت 
الأهــداف الحقيقية وغير المعلنة تصفية كل أشــكال المقاومة 
التحرير وتقريــر المصير والاســتقلال الوطني  وحــركات 
والقومي، وكانت عين ذلك النادي على المقاومة الفلسطينية، 
وإعــادة إفريقيــا للهيمنة الصهيــو غربية، ولــم يكن لهذا 

التحالف أن ينجح بدون مصر. 
وتورط الســادات وورط مصر معه في أعمال هذا النادي 
القذرة، وأضحى من أبرز نجومه، وقد تشــكل من الســافاك 
الإيرانــي زمن الشــاه، والمخابــرات المصريــة والمخابرات 
السعودية والمغربية والفرنســية، وكانت للنادي اتصالات 
بالمخابرات المركزية الأمريكية، وجهاز الموســاد الصهيوني، 
وتدخل ذلك النادي فــي زائير، ردا على تدخل أنغولا، وزود 
الصومال بالســلاح في حرب أوغادين ضــد إثيوبيا، وقام 
بأنشــطة معادية ومكثفــة لتصفية حــركات التحرر، وكان 
وراء ترتيــب زيــارة الســادات للقدس المحتلــة، والإعداد 
لـ»عملية الســلام« بين تل أبيب والقاهرة، وتوقيع »معاهدة 
السلام المصرية الإسرائيلية« )1979(، وتم تكليف الكساندر 
مارانــش مدير المخابــرات الخارجية الفرنســية بالاتصال 
بأربــع دول أخرى، من بينها الجزائــر، ودعوتها للانضمام 
لنادي السفاري، ورفض رئيسها الراحل هواري بومدين أن 

يستجيب للدعوة.
وتم الاتفاق على أن تكون واشــنطن وتل أبيب على علم 
ف كمال أدهم رئيس  بنشأة »نادي السفاري« ونشــاطه؛ كلِّ
الأمريكية،  بالمخابــرات  بالاتصــال  الســعودية  المخابرات 

والجنرال ناصــري رئيس جهاز 
الفترة  فــي  الإيراني،  الســافاك 
مــن 1965 إلــى 1978؛ بالاتصال 
بالموســاد الصهيونــي، وعلــق 

الكاتب الراحــل محمد حســنين هيكل في كتابــه »العربي 
التائه« قائلا: مــن المفارقات الداعية إلى مزيج من الأســى 
والغضب أن ثلاث دول عربية، مصر والســعودية والمغرب، 
اشــتركت بهمة في عمليات نادي السفاري في إفريقيا تحت 
توجيــه وإدارة دو مارانش، لكن عندما جــاء وقت الغنائم 

غابت الأطراف العربية هناك وكانت هناك )إسرائيل(!!. 
المهــم إن التحول المضاد في العلاقــات العربية الأفريقية 
والمصرية الإثيوبية تم بتواطؤ وتهافت الحكومات المتعاقبة 
ضد مصالح بلادها وشعوبها، وانشــغالها بالأعمال القذرة 
والمضــادة، وخدمــة مصالحها الخاصة، ومصالح الســادة 
العنصريين ومشعلي الحروب، وكان من الطبيعي أن تتفاقم 
الأزمات وتتخــذ إثيوبيا من المياه ســلاحا لزيــادة تركيع 
مصر الرســمية، ولا تبدو هناك بادرة جادة لرأب الصدع، أو 
اســتعادة أوراق القوة، وبناء ما تهدم من جدران في بنيان 
العلاقات العربية الإفريقيــة، ومنها علاقات مصر بإثيوبيا، 
وأتى الجــزاء من جنس العمــل، فإذا كان نادي الســفاري 
صيغة ســرية للتآمر علــى القــارة، فكان مــن الضروري 
اســتقطاب مســؤوليها ورؤســائها ليكونوا في طليعة هذا 
الســقوط المدوي، وما حرب الميــاه إلا مقدمة لحروب قادمة 
أوســع وأشــمل تغطي القارة الأفريقية، وتكون أكثر دمارا 

وخرابا.
إعادة الجســور وروابط العلاقات المصرية الأفريقية إلى 
ما كانت عليه، صعب إن لم يكن مســتحيلا، فقد تم التفريط 
فــي كل ذلك الرصيــد الكبير، وكان يمثل رافعــة قوية لدور 
عربي بوجه أكثر إشــراقا وأكثر تأثيرا، وقــد تقلص، الأمر 
الذي يثير لدينا تســاؤلا؛ لماذا بدد حكام مصر هذه الأرصدة 
على الصعيدين العربي والأفريقــي؟ وهل هو دور تخريبي 
لا علاقة له بما كان في الســابق، وأضحــى نقيضا له في كل 

شيء؟.
٭ كاتب من مصر 

■ لم تمر ســوريا في تاريخها بهــذا الوضع الكارثي 
المأساوي حتى في أعتى أيام الثورة والصراع بين النظام 
وقوى المعارضة والشــعب الســوري. لا عجــب إذاً أن 
النظام كان يحاول علــى الدوام أن يؤخر نهاية الأحداث 
أقصى المســتطاع، لأن الحرب تناســبه أكثــر بكثير من 
الســلم ولأنها تطيل في عمره. وقــد قلناها مرات ومرات 
أن الوضع الســوري الذي سيواجهه النظام أو غيره بعد 
أن يبرد الحدث السوري سيكون أصعب وأخطر بعشرات 
المــرات من وقت الحرب. لماذا؟ لأن الجرح لا يؤلم صاحبه 
كثيراً وهو ســاخن، لكنه يكون في غاية الوجع والإيلام 
بعد أن يبــرد. وهذا مــا يلاحظه الســوريون الآن وفي 
مقدمتهم العصابة الحاكمة. سوريا الآن في وضع جهنمي 
بكل ما تعنيه الكلمة من معنى وخاصة بالنسبة للمؤيدين 
الذي دعموا النظام وســاعدوه على مدى التسع سنوات 
الماضية في تدمير ســوريا وتشريد شركائهم في الوطن، 

ويبلغ عددهم أكثر من نصف الشعب السوري.
لقد ضحك بشــار الأســد وزبانيته على مؤيديه قبل 
ســنوات ووعدهم بعد انتهاء الحرب بتطهير سوريا من 
العملاء والخونــة وهم في الغالب أكثر مــن ثلاثة أرباع 
الشــعب الســوري، وبأنه ســيصنع بعد ذلك مجتمعاً 
متجانســا خاليــاً مما أســماهم طاغية الشــام في أحد 
خطاباتــه بالجراثيــم والبكتريا، ويقصــد طبعاً كل من 
يعارضــه أو لا يقبــل به من الســوريين حتى لــو كانوا 
يشكلون تســعة وتسعين بالمائة من الشــعب السوري. 
لكن العتمة، كما يقول المثل الشــعبي لــم تأت على قد يد 
الحرامــي، فها هي الحرب قــد وضعت أوزارهــا تقريباً 
بفضل الدعم العســكري الروســي والإيرانــي المدفوع 

إسرائيلياً وأمريكياً، لكم عصابة الأسد تشعر الآن بغصة 
كبرى لأنها لم تعد قادرة على التســويف وتأجيل مطالب 
واســتحقاقات المؤيدين إلى وقت أطول، فها هم المؤيدون 
وأبنــاء الأقليــات الذين إما وقفــوا مع النظــام أو على 
الأقــل وقفوا على الحياد، ها هــم الآن يرفعون أصواتهم 
ويرددون نفس الشــعارات التي أطلقها الثوار قبل تسع 
ســنوات. ولو نظرت إلى شــعارات انتفاضة السويداء 
الآن لوجدت أنها أكثر حدة من شعارات الثورة الماضية، 
لا بل إن المحتجين تحدوا الأسد بشكل شخصي في إحدى 
المظاهرات قبل أيام ورفعوا له الأصبع الوسطى، وهددوه 
باســتخدام الرصاص إذا اقتضى الأمر لأول مرة بعد أن 
كان الأســد يعتبرهم مــن حلفه، خاصة وأنــه يرفع منذ 
سنوات شــعار حماية الأقليات، لكن الأقليات الآن باتت 
أكبر خطر يهدد النظام، فالوضع المعيشي الكارثي في ظل 
انهيار الليرة الســورية، بات أكبر خازوق يواجه النظام 
ويهز أركانه. وكما يقول المعلق الســوري الشهير فراس 
الأســد ابن رفعت، وهو من الأصــوات الثورية الصادقة 
والنظيفة رغم انتمائه لعائلة الأسد، يقول في آخر منشور 
له على صفحته في مواقع التواصل: »هل المنتفضون في 
الســويداء داعشــيون؟ هل خرجوا مــن الجوامع؟ هل 
يحملون فكر العرعور؟ هل يؤمنــون بفتوى ابن تيمية؟ 
هل ينشــدون »بالذبح جيناكم«؟ هل يريدون قيام دولة 
إسلامية؟« بالطبع لا، ولهذا من الصعب جداً الانقضاض 
عليهم وتبرير البراميل المتفجرة بأنها تستهدف الدواعش 
والمتطرفين. النظام يواجــه الآن الأقليات التي ادعى أنه 

حاميها من الدواعش والإسلامجيين التكفيريين. 
ولا يختلف وضع الأقليات في الساحل السوري معقل 

النظام عن وضعهم في الســويداء، فالجوع كافر، وبدل 
أن يحقق بشــار الأســد المجتمع المتجانــس لمؤيديه، ها 
هو اليــوم يواجه أخطر قانون أمريكي يهدد ســوريا في 
تاريخهــا، ألا وهو قانون قيصر الذي بــدأ يخنق النظام 
اقتصادياً قبل أن يبدأ تنفيــذه بعد أيام. لقد بات الوضع 
في سوريا على كف عفريت فعلًا، لا بل إن المعارضين الذي 
فشــلوا في تغيير النظام يشعرون الآن وكأنهم قد حققوا 
من خلال قانون قيصر الأمريكي أكبر نصر على الأسد في 
تاريخه. لهذا تمتلئ مواقع التواصل الاجتماعي بالشماتة 
مما وصــل إليه وضــع النظام ومؤيديه داخل ســوريا، 
حيث بات أقرب المقربين يســتهدف رأس النظام شخصياً 
بالشتائم بعد أن طفح بهم الكيل ولم يعودوا قادرين على 
شــراء رأس بصل، وبعد أن صارت سندويشــة الفلافل 
طعام الفقراء في ســوريا حلماً بعيد المنال بسبب انهيار 
الليرة السورية أمام الدولار ليصل سعرها قبل أيام أربعة 
آلاف ليرة للدولار الواحد علماً أن أفضل راتب في سوريا 
لا يتجاوز الخمســين ألف ليرة، أي ما يعادل أربعة عشر 

دولاراً فقط لا غير. 
وبالرغم مــن أن ســوريا تواجه كارثة معيشــية لم 
تشــهدها منذ تأسيســها، إلا أن بشــار الأســد لم يكلف 
نفســه للحظة واحدة بتطمين الســوريين أو على الأقل 
شــرح الكارثة أو حتى تبريرها، فقد ترك المهمة للشمطاء 
الشهيرة مستشارته بثينة شعبان لتطلب من السوريين 
أن يصمدوا فــي وجه المؤامرة الكونيــة، مما أثار غضب 
واســتهجان المؤيدين قبل المعارضين. وقــد وصل الأمر 
بالسفير السوري الســابق في بريطانيا سامي الخيمي 
المحسوب على النظام إلى السخرية من النظام وشعاراته 

أزمة  أخطر  مواجهة  في  البالية 
تهدد البــلاد. وقال الخيمي في 
ابنك  يخبرك  »بس  منشــوره: 
أنه جوعان ومشتهي اللحمة أو 

الموز، احكيلو عــن المؤامرة الكونية، احكيلو عن الصمود 
والتصــدي، احكيلــو عن تحــــرير القــدس ومحاربة 
الرأســمالية والإمبرياليــة، واذا ما اقتنــع بيكون ابنك 
منــدس عميل للصــهيونية، اقتــلوا وريح الوطن منه«. 
واضــح تمامــاً أن الثورة الآن تشــتعل فــي صفوف 
المؤيدين للنظام، بينما بشــار وزوجته منشــغلان هذه 
الأيام فقط في الاســتحواذ على مليــارات رامي مخلوف 

والتكويش على ثروات الحيتان الكبار.
 وقبل أســابيع قليلة دفع بشــار ثلاثين مليون دولار 
حســب صحيفة روســية ثمن لوحة فنيــة قدمها هدية 
لأسماء الأســد »ماري انطوانيت الشام«، بينما مؤيدوه 
في الساحل السوري يأكلون من الزبالة بعد أن قدموا له 
مئات الألوف من شــبابهم كي يبقى على عرشه الذليل. لا 
أحد يســمع صوت الرئيس المزعوم في أخطر مرحلة تمر 
بها ســوريا ومؤيدوه كي لا نقول معارضيه. أين بشــار 
الأسد؟ ألا يستحق مؤيدوه الجائعون الآن كلمة مواساة 

على الأقل عبر سكايب؟
 البعض يزعم أن بشار يمضي معظم وقته وهو يلعب 
البلي ستيشــن. وكثيرون من الســوريين لا يستبعدون 

ذلك. 

٭ كاتب واعامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

■ أسباب الغضب والثورة في عالمنا 
كثيرة. ولكن البشــرية لا تغضب إلا في 
غضبها  يكون  مــا  وعادة  قليلة.  حالات 

عابرا غير ذي أثر فعلي في التغيير. ولهذا ألّف المقاوم الفرنســي 
ضد النازية والمنافــح الدائم عن قضايا الحق والعدل ســتيفان 
هيسل في أواخر عام 2010 كتيّبه )20 صفحة( الذي دعا فيه عموم 
الناس، باعتبار كل واحد منهم فردا حرا مسؤولا، إلى الثورة على 
أوضاع الظلم والاســتعباد، وإلى تجديد النضال من أجل القضية 
الكبــرى: العدالة الاجتماعيــة. كان الكتيّب، المذهل ببســاطته 
وصدقــه، بعنوان »فلتغضبوا!«. وكانــت المفاجأة للكاتب، الذي 
كان قد ناهز آنذاك الثالثة والتسعين، أن دعوته لاقت نجاحا عالميا 
نادر النظير، حيث سرعان ما بيع من الكتيّب ثلاثة ملايين نسخة 
في الأصل الفرنسي، ومليونا نسخة أخرى في ترجمات بأكثر من 
أربعين لغة! كان ستيفان هيسل من الدبلوماسيين الذين ساهموا 
في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنســان عــام 1948. وكانت 
الدعــوة إلى الغضب علــى مظالم هذا العالم هــي وصيته قبيل 
الرحيــل )توفي عام 2013(. وقد كانت اســتجابة ملايين الناس، 
وخصوصا الشباب، في مختلف أنحاء العالم لدعوته دليلا على 

أنه قد نادى فأسمع. ولقد أسمع لأنه نادى حيّا وقال حقا.
إذ إن مظاهــرات الشــباب في الســنوات الماضيــة )بدءا من 
أيلول/ســبتمبر 2011( ضد اللامساواة الاجتماعية والاقتصادية 
ودكتاتورية النظام المالي العولمي )في إطار حركات مثل »احتلال 
وول ســتريت« و»احتلال لندن«، ومثيلاتهما في كندا وإسبانيا 
والبرازيل وهونغ كونغ( قد كانت من الشواهد على صحة موقف 
هيســل. كما أن تزامنها مع اندلاع الثورات الشــعبية في تونس 
ومصر وليبيا وسوريا والبحرين واليمن عام 2011 قد كان دليلا 
على أن ســاعة الغضب قد حانــت، وأن انعتاق شــعوب العالم 
الثالث من التسلط السياسي يمكن أن يقترن في البلدان الغربية 
والمتقدمة بالنضال السلمي في سبيل الانعتاق من عبودية النظام 
الرأســمالي النيوليبرالي الذي يستخدم البشــر وقودا ويهيئ 
الأسباب لحروب طاحنة قادمة سيشعل فتيلها التنازع حول الماء 

والهواء وسواهما من الموارد المتناقصة الآيلة إلى الاختفاء!
ولكن الغضب الحقيقي، أي الغضب الفعال المفضي إلى التغيير 
والتحريــر، لم يقع. لماذا؟ لأن أفضح ما فــي الفضيحة وأخزى ما 
في الخزي هو التعوّد عليهما، حســب المقولة الشــهيرة لسيمون 
ديبوفــوار. هذه إحــدى أهم الحقائــق التي ينبغــي أخذها في 
الاعتبار عند محاولة تفسير اســتمرار تخبط عالمنا في كل أنواع 
الظلم، واســتمرار إنفاق نصيب هائل من الثروات على الســلاح 
والمخدرات والقمار واللعب والتسلية والترفيه بينما يعيش مئات 
الملايين تحت خط الفقر ويعاني عشــرات الملايــين من الجوع أو 
نقص التغذية ويموت ملايين الأطفال مــن أمراض يمكن الوقاية 
منها. هذه من أهم الحقائق الإنســانية: إن أســوأ ما في السوء، 

وشر ما في الشر، هو التعود. 
ويمتد قــوس التعــود المميت للقلــب من القبول المؤسســي 
بمختلف أنواع الظلــم والتفرقة والمحاباة سياســيا واجتماعيا 
إلى أبســط أنواع التعود اليومي في البيت على مشاهد الحروب 
والدمار وتقتيــل الأطفال والقصف العشــوائي التي نراها على 
التلفزيــون. بحيــث يصح القول بــأن ليس هناك ما هو أســوأ 
من مشــاهد التدمير التي يرتكبها ســفاح دمشــق وزبانيته ضد 
المدنيين في ســوريا ويرتكبها أثرى الأثرياء ضد أفقر الفقراء في 
اليمن ويرتكبها الاحتلال الصهيونــي ضد الصابرين الصامدين 
في فلســطين، ليس هناك ما هو أســوأ من كل هــذا إلا تعود الأمة 
الإســلامية عليه. وليس هناك مــا هو أقهر من هــذا القهر الذي 
تقاســيه الشعوب العربية، ســواء على أيدي الاحتلال الأجنبي 
)مثل حالة إسرائيل( أو الاحتلال الداخلي )مثل حالة سوريا( إلا 

تعود الإنسانية التلفزيونية عليه.
ولهذا وجب الآن السؤال: هل ستؤدي الغضبة التي اجتاحت 
أمريكا ثــم امتدت إلى بقية البلدان الغربية، مثل ألمانيا وفرنســا 
وبريطانيا، ضد العنصرية المؤسســية والعنف البوليســي إلى 
تغييــر فعلي في الأوضاع الاجتماعيــة؟ صحيح أن هذه الغضبة 
التــي أثارتها جريمــة مقتل المواطن الأســود جــورج فلويد في 
مينيابوليس غضبة لا ســابق لها قوة وانتشــارا، بــل إنها هبّة 
عارمة »أخذت في إعادة توحيد الغرب الذي طالما عمل ترامب على 
تقســيمه«، مثلما قالت لوموند. ولكن يجدر مــع ذلك التذكر بأن 
الرأي العام قد ســبق له أن اهتز وغضــب لجرائم عنف عنصري 
بوليسي كثيرة مثلما وقع، على ســبيل المثال، في ليتل روك عام 
1957، وفي لوس أنجلوس عامــي 1965 و1992، وفي ميامي عام 
1980 وفي تشارلوتسفيل عام 2017. ولكن الغضب ما لبث أن هدأ. 
ولهذا فإن دار البوليس على حالهــا، بل إن كامل بلاد العنصرية 

على حالها لم يتغير فيها حتى اليوم شيء.

٭ كاتب تونسي

العنصرية: أظلم ما في الظلم 
التعود عليه
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إجراء أول عملية زرع رئة لمريض بـ »كوفيد ـ 19« في أمريكا

 مظاهرات ضد »الجوع« في الأرجنتين

 اكتشاف أسنان حيوان ثديي عاش قبل 74 مليون عام
■ ســانتياجو ـ رويترز: قال معهد أنتاركتيكا التشــيلي إن باحثين من تشيلي والأرجنتين عثروا 
على أسنان في منطقة باتاجونيا النائية لحيوان من الثدييات عاش قبل 74 مليون سنة، وهي أقدم 

بقايا من هذا النوع تُكتشف حتى الآن في البلد الواقع في أمريكا الجنوبية.
وعثر العلماء على الأســنان الصغيرة في منطقة حفر قريبة من متنزه توريس ديل باين الوطني، 

وهي منطقة بعيدة في باتاجونيا تشتهر بقمم الأنديز المغطاة بالجليد ومياه المحيط المتجمدة.
ويُعتقــد أن الحيوان الثديي الصغير عاش في جنوب باتاجونيا في أواخر العصر الطباشــيري 
مع الديناصورات والتماســيح والسلاحف والطيور، وذلك حسبما جاء في مقال في نشرة متحف 
التاريــخ الطبيعي في تشــيلي. ووصف ألكســندر فارجاس، الباحث في جامعة تشــيلي، الحيوان 
الثديي بأنه حجر زاوية على صعيد التطــــور بين »الثدييات التي تبيض مثل خلد الماء... والثدييات 

الجرابية«.

 كرواتي يحوّل شغفه القديم بالقطارات... إلى متحف

شــهدت  الأناضول:  ـ  أيريــس  بيونس   ■
مناطــق عــدة فــي الأرجنتــن، مظاهــرات 
احتجاجية ضــد »الجــوع«. المظاهرات دعت 
إليها النقابات ومنظمات يســارية واجتماعية 

مختلفة، بعنوان »حجر صحي دون جوع«.
وطالــب مئــات المتظاهرين فــي العاصمة 
بيونس أيريس بزيــادة الدعم الاجتماعي من 

أجل أصحاب الدخل المحدود والمطابخ العامة.
ورفع المتظاهــرون لافتات عليهــا عبارات 

من قبيــل: »الجوع لا ينتظــر« و»حجر صحي 
بــدون جوع«. وتعتبــر الأحيــاء الفقيرة في 
البــاد من أكثر المناطق تضرراً جراء انتشــار 
المنازل  وباء فيروس كورونا بســبب مساحة 
المياه  العامة مثل  الصغيرة، وضعف الخدمات 

أو الطاقة الكهربائية.
وتوفي 741 شــخصاً فــي الأرجنتن جراء 
فيروس كورونا، فيما وصل عدد الإصابات إلى 

25 ألفاً و987.

■ زغرب ـ أ ف ب: في زغرب، تعبر عشرات 
القطارات في داخل أنفاق وتجتاز أخاديد قبل 
بلوغ المحطات مــن دون أي تأخير... فقد حوّل 
أنتون أوربيتش شغفه منذ الصغر إلى متحف 

لافت لمجسمات القطارات.
بدأت القصة قبل أكثر من ســتة عقود بعدما 
قدم لــه والده أول نموذج مــن هذه القطارات 
المصغــرة. وهــو يســتذكر قائاً: »فــي تلك 
الحقبــة، كانت هذه اللعبــة الوحيدة القادرة 
على التحرك من تلقاء نفســها«. ولطالما كانت 

مجسمات القطارات تودع في عليّة المنزل.
لكن في 2011 قرر هذا الرجــل البالغ حالياً 
66 عامــاً نقل مجموعتــه الكبيــرة إلى موقع 
أكثر قدرة على اســتيعابها في وسط العاصمة 
الكرواتيــة، حيــث كان يلعــب بمجســمات 
القطــارات مع أصدقاء ثاثة لــه، قبل أن يقرر 

بعد أربع سنوات أن يفتح متحفاً لها.
ويقول الرجل الملقب بـ»باكو«: القصة بدأت 

على ســبيل الهواية لنا نحــن الأربعة، إذ كنا 
نلعب هنا بكل معنى الكلمة«.

مع ســكك حديد ممتدة على كيلومتر تجوب 
مناطق متخيلة، يشكل »باكو ميني إكسبرس« 
أكبر متحف من نوعه في جنوب شرق أوروبا. 
وقد أنجزت سكك الحديد بدقة كبيرة مع إظهار 
تفاصيــل شــبيهة بالمناظر الطبيعيــة للقرى 

والمدن والجبال والطرقات.
ويضم المتحف أكثر مــن 150 قطاراً، إضافة 
إلى 2500 شــخصية تظهر متنزهن وشرطين 
ومتزلجــن  زفــاف  حفــل  إلــى  ومدعويــن 
ومســافرين ينتظرون في المحطة. وعلى غرار 
مواقع كثيرة أخرى فــي العالم، أغلق المتحف 
أبوابه لثاثة أشــهر بســبب وباء كوفيد-19 

قبل إعادة الفتح نهاية الشهر الفائت. 
ويستقبل المتحف نحو 25 ألف زائر سنوياً، 
بعضهم يأتون خصيصاً من بلدان بعيدة بينها 

الولايات المتحدة وأستراليا والهند.

■ نيويــورك ـ د ب أ: أجــرى أطباء فــي مدينة 
شــيكاغو الأمريكيــة عملية زرع رئتــن لمريضة في 
العشرينات من عمرها مصابة بمرض »كوفيد - 19« 
الذي يســببه فيروس كورونا المستجد، بعدما دمر 

المرض رئتيها.
وأعلــن الخبــر مستشــفى »نــورث ويســترن 
ميموريال« الخميــس، وهذه هــي أول جراحة من 
نوعها لشخص مصاب بـ »كوفيد ـ 19« في الولايات 

المتحــدة. وكان الجراحون بدأوا عملية زرع الرئتن 
الأســبوع الماضي عندما تبن إصابة رئتي المريضة 
بأضرار لا يمكن عاجها بعدما أمضت ســتة أسابيع 
داخــل العنايــة المركزة ، حســب بيــان صحافي 

للمستشفى.
وقال أنكيت بهارات، رئيس قسم جراحات الصدر 
والقلب ومدير برنامج »نورث ويســترن مديسن« 
لزراعة الرئــة: »كان الزرع الســبيل الوحيد لإنقاذ 

حياتها.«
وأضــاف: »نحن مــن أوائل الأجهــزة الصحية 
التي تقوم بعمليــة زراعة رئة بنجاح لمريض يتماثل 
للشفاء من )كوفيد-19(، في حن أن عملية الزراعة 
لهــؤلاء المرضى تمثل تحديــاً من الناحيــة الفنية، 
ولكــن يمكن إجراؤها بســام، وهي تقــدم لمرضى 
)كوفيــد-19( الميؤوس من شــفائهم خيــاراً آخر 

للنجاة«.

ولا يزال أمام المــرأة التي لم تكــن تعاني من أي 
ظروف صحية كامنة، طريق طويل للتعافي، حسب 

ما أوضحه مسؤولو المستشفى.
وتم إجــراء عمليات زراعة رئــة مماثلة في دول 
أخرى كالنمســا، حيث أجريت أول عملية من نوعها 

لمصاب بفيروس كورونا المستجد في قارة أوروبا.
كما أجرى الأطباء في إيطاليا عملية زراعة رئتن 

لشاب يبلغ من العمر 18 عاماً، كان مصاباً. 

•  بحضور وزيرة الثقافة الجزائرية مليكة بن دودة، تم تنصيب المخرج 
الجزائــري محمد حازورلي رئيســا للجنة القراءة لصنــدوق تطويرالفن 

والتقنية والصناعة السينمائية »فداتيك«، خلفا لأحمد بجاوي.

• عقــد المؤتمر الشــعبي لفلســطينيي الخارج نــدوة فنيّــة عبر منصة 
»زووم« الإلكترونية، تحت عنوان »حين يحمل الفن هم الوطن«، شــارك فيها الطبيب الجراح رسام 
الكاريكاتير عاء اللقطة، والفنان التشــكيلي رائد قطناني، والشــاعران ســامر عيسى وأحام 

حنفي.

•  انتهى المطرب المصري محمد عدوية من تسجيل أغنية جديدة تحمل اسم »ياللي واحشني«، 

ومن المقرر طرحها قريبا عبر موقع »يوتيوب«، وهي من ألحان وليد نور، وتوزيع أحمد العســال، 
وغيتار مصطفى أصان، وميكس وماستر ماهر صاح.

•  شـــــاركت مجمــــــوعة من الأكاديميـين والباحثين المغـــــاربة في كتاب جمـــــاعي جـــــديد 
بعــــــنوان »التربية البيـــــئية وسؤالا التنمــــــية والأخــــــلاق ـ نحو وعـــي بيـــــئي جــــديــــد«، 
صـــدر رقمــــــيا عــن »مركـــز فاطــــمة الفهرية للأبحــــــاث والدّراسات« بتنســـيق الأكاديـــمي 
أحمد الفراك ومشــاركة: جمال الدين ناســك، وربيع الحمداوي، ومحمد شــرايمي، ويونس 
المرابط، وعبد الله الجباري، ورشــيد أمشــنوك، ومحمد الفتات، ولبنى السحايمي، وأسماء 
غيان، ويونس الخمليشي، ولحسن بالي، ومريم رشيد، وسميرة عيسو، ومصطفى العادل، 

وأحمد أهال.

أسبوع الموضة في لندن انطلق... على الإنترنت
■ لنــدن ـ أ ف ب: انطلــق أســبوع الموضــة في لندن 
أمــس الجمعــة، بنســخة إلكترونية مــن دون عروض؛ 
بســبب وبــاء كوفيد-19 الــذي دفع إلى بلــورة صيغة 
جديدة لهذا الحدث الســنوي وحمل القطاع برمته على 

ابتكار أساليب جديدة للاستمرار.
وإضافة إلى النسخة الرقمية بالكامل، يمزج أسبوع 
الموضــة فــي العاصمة البريطانيــة أنواعــاً مختلفة من 
الأزيــاء خلافاً للعــادة في هذا الحــدث المخصص عادة 

لمجموعات الأزياء الرجالية.
وســتتبع أســابيع الموضة الأخرى المقبلــة في لندن 

النموذج عينه مع الجمع بين مجموعات الأزياء للنســاء 
والرجال.

وللمــرة الأولى، ســيخلو هــذا الحدث مــن عروض 
الأزيــاء التــي ســتحل محلها لــدى بعــض دور الأزياء 
عروض بالفيديو لمجموعات الأزياء لموسم ربيع وصيف 

.2021
وســتتوافر كل المضامين المرتبطة بهــذا الحدث عبر 
الإنترنــت مجانــاً بمــا يشــمل مقابلات مــع مصممين 
وزيــارات إلــى قاعات عرض ونقاشــات بشــأن البيئة 

والعنصرية.

وأوضحــت كارولــين راش مديــرة »بريتش فاشــن 
كاونسيل« )بي أف سي( وهي الهيئة المعنية بالترويج 
للموضة البريطانية: »خلال الأسابيع الماضية، حصلت 
نقاشــات كثيرة بشــأن فكرة الانطلاق مجدداً من نقطة 
الصفر، ليس فقط عن طريق إبطاء الوتيرة بل أيضاً مع 

أخذ الأثر البيئي في الاعتبار«.
وأشــارت إلى أن قطاع الموضة أمــام »فرصة إظهار 
مزيــد مــن الانفتــاح والتنــوع وإســماع صوته بشــأن 
مواضيــع مثــل العنصريــة« فــي ظــل تنامــي الحركة 
المناهضــة للعنصريــة إثر وفــاة جورج فلويــد اختناقاً 

خــلال توقيفــه على يد شــرطي أبيــض فــي الولايات 
المتحدة أخيراً.

وقــد وجه وبــاء كوفيــد-19 ضربة قويــة للموضة 
البريطانية، إذ تشــير هيئة »بي أف ســي« إلى أن 73 ٪ 
من الشــركات العاملة في القطاع شهدت عمليات إلغاء 

لطلبيات.
وكان قطــاع الموضة الذي يوظف 890 ألف شــخص 
فــي بريطانيا قد ســاهم بمــا مجموعه 35 مليــار جنيه 
اســترليني في إجمالــي الناتج المحلي البريطاني ســنة 

2019، أي بزيادة نسبتها 9,4 ٪ مقارنة مع 2018.

 أمريكي متهم بتسميم مشردين
 لتصوير ردة فعلهم! 

■ لــوس أنجليــس ـ أ ف ب: وجهت إلى 
تهمة  رســمياً،  والثاثن،  الثامنــة  في  رجل 
طعاماً  إليهم  قدم  مشــردين  ثمانية  تســميم 
يحوي مادة تســتخدم خصوصاً في عبوات 

الرذاذ للدفاع الذاتي، لتصوير ردة فعلهم.
وســمم الضحايــا جميعــاً فــي مدينــة 
هاتنيغتون بيتش في جنوب لوس أنجليس، 
التقيؤ  وقد عانوا من أعراض مختلفــة، مثل 
والصعوبات التنفســية وأوجــاع كبيرة في 
البطن، علــى ما أوضحت أجهزة المدعي العام 

في منطقة أورانج، في بيان.
وقــال المصدر نفســه إن عدة مشــردين 
تعرضوا للتســميم أدخلوا المستشفى بعدما 
تناولــوا مأكولات تحــوي نوعاً مــن الفلفل 
»بكميــات أقــوى بمرتــن مــن رذاذ الفلفل 
المستخدم من قبل الشــرطة«. واتهم المشتبه 
فيه وليم روبتــر كايبل، بأنه تعمد تســميم 
هؤلاء لتصويــر معاناتهــم. وكان أقنع عدة 
ضحايــا بتناول الطعــام مقدماً لهــم البيرة 
في المقابل. وقال المدعي العام تود ســبيتزر: 
»اســتهدف هــؤلاء الناس لأنهــم في وضع 
ضعيف. وقد تم اســتغالهم وتســميمهم في 
إطار شــكل منحرف مــن أشــكال الترفيه«، 
داعياً الجمهور إلى إباغ الســلطات بضحايا 

ومشتبه فيهم آخرين محتملن.

 السجن 12 عاما لتركي
 اغتصب طالبة في ألمانيا

■ لوبيــك )ألمانيــا( ـ د ب أ: قضت محكمة 
ألمانيــة بســجن رجل لمــدة 12 عامــاً بتهمة 

اختطاف واغتصاب طالبة.
الألمانية،  لوبيــك  مدينة  محكمــة  وأدانت 
أمــس الجمعــة، المتهــم التركــي )43 عاماً( 
بتهم الشــروع في القتل والاغتصاب وسلب 
الحرية. وحســب بيانــات المحكمة، اختطف 
الرجل طالبة الطب في تشرين الأول/أكتوبر 
عام 2019 عقب خروجها من حفل في شاحنته 
واغتصبها، ثم تركها مقيدة ومكممة على أحد 
الطرق المنعزلة بالقرب من مدينة مونكهاجن، 
ما اعتبرته المحكمة شروعاً في القتل. وتعتزم 

محامية المتهم الطعن في الحكم.

»آبل« تقدم مئة مليون دولار
 لمكافحة العنصرية

■ سان فرانسيسكوـ أ ف ب: أطلقت مجموعة »آبل« 
مبادرة حول »المســاواة الاجتماعية والعدالة« ومولتها 
بمبلغ مئة مليون دولار في وقت تحاول فيه الشــركات 
والســلطات الأمريكيــة التفاعل مع موجــة التظاهرات 

المناهضة للعنصرية.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الشــركة تيم كوك، في 
مقطع مصور نشره عبر »تويتر«، أن المجموعة العملاقة 
للإلكترونيــات والتكنولوجيــا تريــد إزالــة »العوائــق 
النُظمية« التي يواجهها الأشخاص الملونون، ولا سيما 

السود.
وأضاف: »عــبء التغيير يجب ألا يكــون على كاهل 
الذين لا يتمتعون بتمثيــل كاف، إن في آبل أو أي مكان 
آخــر في المجتمــع. يعــود إلى الذيــن يتولــون مناصب 

سلطة ونفوذ أن يغيروا البنية للمصلحة العامة«.
منــذ وفــاة جــورج فلويــد، وهــو أمريكــي أســود، 
اختناقاً بعدما ضغط شــرطي أبيــض على عنقه خلال 
عمليــة توقيــف قبل اســبوعين، تعم الولايــات المتحدة 
ودولًا أخــرى تظاهــرات مطالبة بوقف عنف الشــرطة 

والعنصرية.
والتعبئة التي تعكسها شبكات التواصل الاجتماعي 
لا سابق لها منذ حركة النضال من أجل الحقوق المدنية 

في الستينايت.
وستشرف على المبادرة ليزا جاكسون، نائبة رئيس 

آبل المكلفة المسؤولية الاجتماعية في المجموعة.
ووعــد تيم كــوك، بمقاربة »شــاملة« تدعــم التعليم 
ومنظمــات المجتمــع المدنــي والشــــركات المملوكة من 

سود.

غادة السمان

لحظة حرية

بعض المبدعن في الفنون كلها، كالسينما والأدب وسواهما، يقدمون 
في عملهم الأول أفضل ما لديهم ثم يعجزون عن تجاوز أنفســهم، برأي 
الكثير من النقاد. تذكرت ذلك البارحة حن شــاهدت فيلماً بوليســياً 
أمريكياً عن شــرطي فاســد قام بتمثيــل دوره غاري ســينيس. ذلك 
الشرطي )في الفيلم( يختطف بمساعدة شركاء طفل الرجل الأكثر ثراء 
في الولايات المتحدة، ثم يقتل شركاءه )حن يكاد المخبر الخاص للثري 

يكتشف الحقيقة( متظاهراً بأنه أنقذ الطفل بمفرده كشرطي بارع.

الطفل المخطوف يكشف السر ببراءة
 الشــرطي الفاســد الكبير الذي دبر عملية الخطــف ليحصل على 
المكافأة بمليون دولار رصدها والد الطفل )يلعب دوره ممثل كبير شهير 
هو مِل فيرير(. الشرطي يقتل شركاءه في جريمة الخطف كي لا يبوحوا 
باسمه، وليبدو هو المنقذ للطفل المخطوف. وحن يذهب للحصول على 
الجائزة عن إنقاذ ابــن الملياردير، ويكون والد الطفل على وشــك أن 
يوقع له ويعطيه الشــيك المليوني، يدخل الطفل المخطوف إلى الغرفة 
مصادفة ويشاهد الذي خطفه وينعقد لسانه ولا يقول كلمة، لكن وجهه 
يعبــر عن الذعر وهو يتبول لا إرادياً من خوفــه، وهنا يدرك والده أن 
الخاطف هو هذا الشرطي الكبير )الفاسد(. وهكذا يماطله لأنه لا يريد 
معركة في البيت خوفاً على زوجته وابنه من إطاق الرصاص المحتمل، 

ويزعم أنه سيرافق الخاطف إلى البنك لمنحه المكافأة.

التمثيل المدهش للشرطي الفاسد
وهكذا أبعد الملياردير ذلك الشــرطي الفاسد عن بيته، وأمام البنك 
تدور معركة بينه وبن الشــرطي المرتشــي الذي يمثــل دوره غاري 

سينيس )كما ذكرت(.
وهكذا رســخت في ذهني صورة ذلك الممثل غاري سينيس كشرير! 
وبعدهــا قام الممثل المســكن في مسلســل آخر يلعب دور الشــرطي 
المخلص لعمله، لكن صورته الشــريرة كانت تطغى على ذاكرتي؛ فقد 
نجح في دور الشرطي الشــرير نجاحاً هائاً، حتى أنني لم أعد قادرة 
على الاقتناع بأنه يمثل دوراً آخر الآن كشــرطي خير.. والخطأ في عدم 
قدرتي على التكيف مع دوره الجديد في المسلسل الجديد يدعى »أرواح 
شــريرة« أعجز عن الاقتناع بأن غاري سينيس هو رئيس شرطة نزيه 
أخاقي! نجاحه المدهش في الفيلم وتمثيله المقنع كفاسد جعلني أعجز 
عن مشــاهدة وجهــه دون أن أتذكر أنه رجل شــرير )في فيلم خطف 

الطفل(!

ممثل لا يقنعني كشرير!
مــا تقدم، ينطبــق على ممثل هوليــوودي آخر شــهير هو بروس 
ويليس، وسبق له أن قام بتمثيل سلسلة أفام بوليسية بعنوان )مت 
بقســوة(، وفيها لعب دور الشــرطي الطيب الذي ينتصر دائماً للحق 

على الأشرار. 
وكما أن غاري ســينيس لم يعد يقنعني في دور الشــرطي الطيب 
لنجاحه الفادح في دور الشــرطي الشــرير، لم يعــد بروس ويليس 
بقنعني في سلســلة أفام لعب فيها دور الشرير، ولم يعد مقنعاً لكثرة 
ما قام، بإتقان، بلعب دور )البطل( المدافع عن الحق، حتى أنني سررت 
بدوره في فيلم جديد حيث ينقذ ابنته ووطنه من كارثة سرقة مخزون 

الذهب الأمريكي على يد أشرار!..
لا يحق لي طبعــاً أن لا أصدق ممثاً أتقن دور الشــرير )مثل غاري 
ســينيس( وآخر أتقــن دور الطيب )مثل بروس ويليــس( ولكن ذلك 
يحــدث!! فالممثل يرتدي الــدور الســينمائي له.. ولكــن المتفرج هو 
المســؤول عن عدم اقتناعه بتحول ممثل ما من أدوار شــريرة إلى دور 

الطيب أو العكس. فهو ممثل وليس رجاً حقيقياً!

الأدب العربي والنجاح الفادح
يحدث في الأدب العربي ما يشــبه ما تقــدم؛ أي أن يصبح الأديب 
المبدع ضحية لنجاحه الكبير في كتابه الأول وعجزه عن تجاوزه، في 
نظــر بعض النقاد أو القراء! إنه »النجاح الفادح«، وأذكر على ســبيل 
المثال الروائي الكبيــر المبدع الطيب صالح وروايته »موســم الهجرة 
إلى الشــمال« التي حاول تجاوزها في أعماله التالية، ولكن اسم تلك 
الروايــة مــا زال ظلها يخيم علــى أبداعه.. والأمثلة كثيــرة في أدبنا 

العربي، حيث عجز المبدع عن تجاوز كتابه الأول إبداعياً أو يقال ذلك.
وثمة الكثير من النقاد الذين يجــدون أن كتاب ليلى بعلبكي الأول 
»أنا أحيا« أفضل أعمالها، كما كتاب »الأشــجار واغتيال مرزوق« لعبد 
الرحمن منيــف، وكتاب »أيام معه« لكوليت خــوري، وأمثلة أخرى لا 
تحصى مــن الأدب الغربي وأدبنا العربي، تماماً كما في الســينما وفي 

حقول الإبداع كلها.

نظرة مختلفة دون كسل عقلي
أعتقــد أن الســبب الأول في دفع بعــض الأعمــال الأولى بصورة 
ذهنية للمؤلف هو الكســل الذاتي للمتلقي.. فهو يرسم صورة ذهنية 
)لا عقانية( لإبداع ما، ويصير عاجــزاً عن الانفتاح على أعمال أخرى 
لــه وتلقيها. في المقابل، قد يكون القارئ، كمــا الناقد، على حق. المبدع 
الطيب صالح لم يكن في وســعه أن يكرر روايته »موســم الهجرة إلى 
الشمال«، بل كان يشــتهي تجاوزها إلى أعمال أخرى. وكوليت خوري 
أحبت تجاوز نفسها بعد روايتها الشهيرة »أيام معه«، كما في »الأشجار 
واغتيال مرزوق« لعبد الرحمن منيف، وليلى بعلبكي في كتابها الثاني 
»سفينة حنان إلى القمر« وكتبها الأخرى، حتى لأتساءل: تراها توقفت 
عن الكتابة من زمان لأن القــارئ )عاقبها!( على نجاحها )الفادح( في 

كتابها الأول؟
وأعتقد أن المتفرج أو القارئ هو أحياناً المســؤول عن ذلك )الخلل( 
المؤدي إلى النجاح الفادح.. وحماســة لحبه الأدبي الأول يحول بينه 
أحيانــاً وبن نظــرة عادلة إلى أعمــال أخرى جديــدة للمبدعن بعد 

موضوع إعجابه الأول، كما بعض النقاد.

يحق للممثل أدوار عديدة مختلفة
علينا أولًا ألا ننســى أن حياة الممثل وشخصيته لا عاقة لها بالممثل 
كإنســان وأدواره. ومن حقــه أن يكون شــريراً في أحــد الأفام أو 
المسلسات، وبطاً للحق في أخرى.. فهو لا يقطن أدواره.. إنه شخص 

آخر تماماً.
والأمر ذاته ينســحب على الأدباء، فنحن حــن نحب العمل الأول 
لروائــي نريد منه أن يتابع علــى منواله، لكن ذلــك لا يتفق مع رغبة 
الأبداع لــدى الأديب. والخلل ليس في كتابه الثاني بالضرورة، بل في 
نظرتنــا إلى ذلك. ولعل علينا قراءة أعمال الطيب صالح بعد »موســم 
الهجرة إلى الشــمال« بعن جديدة، وقراءة أعمال عبد الرحمن منيف 
بعد »الأشــجار واغتيال مرزوق« بعن جديدة أيضــاً. كما أعمال بقية 

المبدعن في الحقول كلها.
أحلم بناقد عربي يؤلف كتاباً عن أعمال الطيب صالح وعبد الرحمن 
منيف وليلى بعلبكي وكوليت خوري، وســواهم من الذين اشــتهروا 
بعملهــم الأول وشــاع وذاع أنهم لم يقدروا على تجــاوزه ـ فلعلهم قد 

فعلوا..
لمــاذا لا أحقق أمنياتي بنفســي وأكتب كتاباً كهذا؟ لأنني ببســاطة 
كاتبة ولســت ناقدة، وأحترم الناقد ومهنته ولا أتعدى عليها، والنقد 

ليس مهنتي!

النجاح الفادح!
فاجأت الفنانة المصرية يسرى اللوزي 

جمهورها ومتابعيها على السوشيال 
ميديا بالكشف عن مهاراتها في الطبخ 
حيث نشرت صورة لطبق جديد عبر  

صفحتها على موقع انستغرام وكشفت 
أم البنات )لديها طفلتن( انها طباخة 

شاطرة.

يسرا اللوزي يسرا اللوزي 
أم البناتأم البنات

تطبخ أونلاينتطبخ أونلاين

درة التونسية 
تبدأ تصوير

فيلمها الجديد

تبدأ النجمة التونســية درة تحضيرات فيلمها الجديد »الكاهن« في 
الفترة المقبلة، وتعقد جلسات عمل مع صناع الفيلم لوضع خطة نهائية 
لموعد انطاق التصويرالشــهر المقبل، مع اســتمرار إجراءات الوقاية 
الازمة من فيــروس كورونا. وكان مفتــرض أن ينطلق التصوير بعد 
موســم عيد الفطر الماضي، لكن بســبب الوباء تأجل العمل في الفيلم، 

وهو من تأليف محمد ناير وإخراج عثمان أبو لبن.


